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صبحی وحيدة : فى آصول السألة المصرية 


آنور عبدالملك 


كلما اقتربت من هذه الصفحات ذکرت قامة الرجل فى مطلم حیاته وقرته 
اتساءل : متى تعترف مصر - تری - یکبار رواد مسيرتها؟ وإن آرادت أن تحتفل: كيف؟ 
وعلی آی مستوی؟ 

آقول هذا عناسبة لقائنا البوم» فى مسيرة «البحث عن مصر»» مع کتاب فاتح 
يكل معانى الكلمة دخل فى أعماق وجدان عشرات وربا مئات ال لاف من الصریین؛ 
وما زال السواد الأعظم من الثقفين جهلون اسمه وعمله أو لعلهم یتجاهلون. 

ضدرت الطبعة الأولى من كتاب (فى أصول المسألة المصرية) لمؤلفه 0 
النتاح صبحی رحيدة عام ۱۹۵۰ من مطبعة مصرء'وكان ملتزم التوزيع مکبة الانجلو 
الصرية. عرفنا بعد رحیل الرجل أنه تم توزیم ۸۰ الا نسخة من هذا ال 

فى جذور قلسفة تاريخ مصر وتحركها الممكن المستقبلى. .وحسنا فعل احاج مدبولی إذ 
اشر ر طبعة ثانية من نفس الکتاب فى مطلع الثماینیات ؛ وأعتقد أنه لقی تجاحا و اسعا. 
ورغم هذا أو ربا من أجل هذا أقصد هذه الا رقام ال مذهلة بالسبة لعصر التردی 
رالانكماش والأمية الفكرية والتبعية الثقافية باسم العولة والحداثة » أقول: وان 
أجل هذا كله ما زال الكتاب ومؤلفه فى مكانة هامشية من الرأى العام. سألت عشرات 
من شباب مصرء وعددا اثلا من كيار المثققين والساسة المرموقين عن هذا الکتاب 
ررأيهم » ولا أذكر أن عدد الجيبين بالایجاب زاد على ثلائة حتى اليوم» كلما قلت إنه 
کتاب مرکزی ومفکر رائد علم» > ساد الاندهاش بل والذهول «من تقول؟. .ما اسمه.؟ 
أين هذا الکتاب؟ وکیف يمكن أن حصل عليه ؟..» وعندما يسمعون عن حكاية الکتاب 
بسود الذهول والسكوت» ويقرر السائل أن يسعى إليه فورا. 


لست أذرى إن كان الکتاب وجد محله فى بيوت الجيل الجديدء ون كنت آری 
لزاما على أن اقترح على | لقائمین علی شان «مکبة الأسرة) TT‏ 
فرصة مکنه إلى شعب مصر. 

عبد الفتاح صبحى وحيدة من مواليد ١151١5‏ » وقد حاز على الدكتوراه فى القانون 
من جامعة روماء ثم عاد إلى القاهرة يعمل فى سكرتارية ١اتحاد‏ الصناعات المصرية)» 
حيث التقطه رئيس الاتحاد الراحل إسماعيل صدقى باشا » الرجل القوى للرأسمالية» 
وكذا اليمين المصرى منذ الثلائینیات» فعینه أمينا عاما للاتحاد عام ۰۱۹۵۰ ويعل سنهء 
صدر كتاب «فى أصول المسألة !ا المصرية» ومعه ملزمة من آراء رجالات مصر 
إسماعيل صدقى باشاء عبد القوى أحمد باشاء توفيق دوس باشا ؛ حسن نشأت 
باشاء وكلهم يعبر عن دهشته لظهور هذا المفكر الجديد الذى رأى أن يركز التحليل 
على الحالة الداخلية لمصرء أو بوجه دق على عملية الصياغة التاريخية للمجتمع 
الصری عبر الجیال» بدلا من الاكتفاء بالتنديد بالاحتلال» وان كان موقفه من 
الاحتلال والاستعمار والتبعية عمیقا لا هوادة فیه. وکذا لاحظ كيار باشوات مص رأن 
الولف ير كو بشکل لم یسبق له قل علی الناحیتین الاقتصادية والاجتماعية» بدلا من 
النبلوماسیات والتازیخ السپاسی. وها پاشوات مسن على هنا فحن كناب ق 
الشبات:٠‏ التقدمی أعضاء « دار الأبحاث العلمية » -١‏ نتحسس طريقنا إلى معانی وعناصر 
الجبهة الوطنية المتحدة المرموقة منل ١4154‏ حول رسالة «أهداذ فنا الوطنية» وعندما تغير 
اوقم حل النتدیات والجمعيات وا لصحف والبیثات فى ۱۰ يوليو ۱۹۶1 على 
آیدی |سماعیل صدقی ياشاء استمر العمل الواکب عختلف الطرق لواصلة التقیب 
والبناء. وإذ بنا نلتقی بکتاب «فی أصول المسألة الصرية » على غير موعد. أو هکذا 
تصورنا. شاءت الظروف أن یکلفنی شهدی عطية وزملائی بتولی مهمة الاتصال 
بالمؤلف محاولة ذ فهم الأمر الغريب الذى أذهلنى: كيف يمكن أن یکون الأمين العام 
لا شاد الصناعات المصرية دای قاب الراسمالية الصتاعية فى مصر خليفة ا سماعيل 
صدقى المختار - على خطوط متوازية وساحات واسعة من التواکب» بل والاتفاق مع 
القطاع التقدمى للحركة الوطنية المصرية؟ سؤال مذهل حقيقة لم أتبين حقيقته إلا يوم 
استقبلتى الرجل فى مکتبه بعمازة الایوبیلیا علی تقاطم شارعی قصر النيل وشريف 


يعد إجازات صيف عام ۰۱۹۵۰ كان ذلك فى الحادية عشرة ت صباحا على ما أذكر بمكتبه 
لدور التاسم ( إن لم يكن الر ابع)؟ وجدته مشوق القوام ا ا .هو أيضا 
مستنرباء على ما یدو. SS‏ 
حتى بلفت مركبة الحماس » وبعد ساعتين أن تهینا إلى إن هذه النهاية للقاء الأ ول بداية 
لمسيرة 10 بين زملاتی والقطاع الذى 5200 وهو هوالذىا أطلقنا عليه قيما بعد 
اسم فئة فئة التکنوقراط ؛ أى علماء ومحترفو إتقان تكنولوجيا الاقتصاد «رواد » تصتیع 
مصر آنذاك. مرت السنوات واتصلت لقاءاتنا حتى 1955 ۰ عندما ابتعدت نحو سنتين 
عن القاهرة فى ظروف قهرية » كانت مصر قد تغيرت» خاصة بعد تأميم قناة السويس» 
وبدء حركة التمصير والعأميم الواسعة فى قطاع الاقتصادء الزراعة » ثم الصنا 
والبنوك. سمعت أن الدكتور صبحى وحيدة يعمل فى مركزه ؛ رغم إيعاد الباشوات من 
الحكمء وكأن النظام الحديد يأتمنه على اتحاد الصناعات المصرية قلي الرأسمالية 
الصناعية فى و ال 0 
e 0‏ اه Ee‏ 
فى دقائق. ثم سمعنا أن القاتل كان يعمل فراشا شا فى مكتب الدکتور وحيدة » وقد شجبه 
المشد ؛ فمابه أى بالفراش - إلا وقتل الدكتور وحيدة يالسكين. . قصة شریبه مريبة » 
لم أتابع اجلاء‌ها على ! ایدی | النيأبةء وان ساد e E‏ و أن هذ االأمر 
- یذ کرنا بغرائب آخری > من ينها متتل , المحامى والمناضل الوطنى الكبير عزيز 
- المرشح لقيادة الوفد ال و وب ۳ 

0 القاهرة ‏ الإسكندرية الزراعى › هنا أيضا لم ينهم بر 5-5 العام 
حقية الم إذ قيل إن التا کسی الذی كان يركبه الفقید وفع فى ریاح؛ واد بسائق 
التاكسى فى الأمام يخرج من التاكسى سالاء ٠‏ بيلما الأستاذ عزيز فهمی يفقد العمر وهو 
فى مؤاخرة التاكسى؛ ی خارج مياه الربّاح.. شعرنا أن شيئا ما يدور ؛ ربما لم تمرف 
كيف سك بنیوطه؛ ولست أدرى إلى اليوم ماذاآل إليه التحقيق. 

فى كل من هاتين القضیتین اللتين أبعدتا عن مسرح مصر السياسى وقيادة الحركة 
الوطنية وجهين على أرفع مستوى من الفكر والاشعاع» كم كانت حركتنا الوطنية فى 


حاجة إليه آنذاك ‏ ولا تزال. مدخلا إلى لقائنا مع فکر عبد الفتاح صبحی وحيدة بعد 

نصف قرن من الزمن - وقد دخل التاريخ. 

۱ مدخل أول يعنى باستمرارية مصر - رغم تنوع أطوارها ‏ عبر التاريخ » هنا يرى 
صبحی وحيدة أن الانکسار جاء على الوجة الوعزلية (آی الفتح العثمانی) فى القرن 

السادس عشر فقط. 

3 «مصر قد تعرضت منذ نهاية العهد الفرعونی إلى ثلاث هجرات ضخمه: 
البجرة الإغريقية والبجرة العربية ثم البجرة المغولية بمشتقاتها الكردية والشركسية 
والتركية. وقد اختلفت كل من هذه الموجات الثلاث عن الأخرى من نواح متعددة 
أهمها فيما يتعلق ببحثنا الحالى هی الوسيلة التى تم بها تأثيرها فى اجتمم الصرى. فقد 
كانت هذه الؤسيلة لدی الأغارقة هى الأشكال الاقتصادية الجديدة والثقافة» وكانت 
لدى العرب الوحدة فى الدين واللغة» وكانت لدى المفول الجيش. كان ما بين شاطئ 
البحر التوسط والحيط الپندی وحدود الصين مثل وعاء واحد ضخمء تخلط داخله 
الأجناس والأفكار والتقالید» وحتل كل جنس منه الطبقة التى تلام الدور الا جتماع 
الذی يجتازه إلى أن تذوب جمیعا ما استطاعت » فى الوحدة الجديدة التى جمعت بين 
شتاتهاء فیحتل أصلحهم لحمل السلاح» وهم عادة أقربهم عهدا بالبداوة وحياتها 
الخشنة» مراکز الدفاع» وکانوا فى أول الأمر عربا فصاروا آکرادا وزنجا ومخارية وترکا 
ودیلما. وحتل آقدمها عهدا بالنظم الحكومية مراکز الادارة فیکونون فرسا لدى 
العباسيين ومصریین لدی الفاطمین والأیوبین والماليك » ویکون السوریون مجارا 
وصناعا وقضاة اخ.. والذی یدرس التراث الثقافی الاسلامی اليوم يستطيع أن يميز فيه 
التفکیر الصری من التفکیر العراقی والتفکیر الشامی » نقصد تفكير آهل مضر وأهل 
العراق وأهل الشام ؛ لأن طبيعة أولئك غير طبيعة هؤلاء» ولکته لا يستطيع بالنا ما بلغ 
جهده أن يرتفع بهذا الاختلاف فى التفكير إلى قومية مصرية أو عرافية أو شامية واعية. 
وكان هؤلاء النازحون يتلاقون ويختلطون ويتعاونون فى مجتمع واحد يجمع بينهم 
بروحه الدينية وينشئ منهم دولة واحدة تنعكس على سطحها ملاحهم الغربية 
المختلفة: دولة يلقب رئيسها ‏ منذ بيبرس حتی الغورى ‏ ب «سلطان الإسلام 
والمسلمين» وارث الملك وسلطان العجم والترك إسكندر الزمان صاحب القبلتين خادم 


الحرمين الشریقین سيد اللوك والسلاطين » لا سلطان مصر ؛ وتمحد حدودها إلى أرمينيا 
القصية؛ وتجمم يين الصريين وغير الصريين من آعراب ومفول وأتراك وآکراد» وتقوم 
على نظم لم تعرفها مصر فى عصر من عصور حياتها الطويلة قط. وقضى بنو عثمان 
على هذه الدولة فى القرن السادس عشرء فتم بذلك لآسيا الوسطى الظهور على 
عات هذا الجانب من البحر المتوسط. حکم كان الناس يتكلمون إلى آخر أيامه التركية 
لا الحربية» كما كانوا يفعلون قى القاهرة فى أشد أيامها تحرضا للموجات المغولية؛ 
ويكتبون بالتركية لا العربية كما كانوا يفعلون تحت حکم الماليك» ويتجهون فى 
حياتهم العامة والخاصة اتجاهات آسيوية بارزة. 

؟ ‏ ماذاإذن عن شخصية مصر وخصوصيتها بين أمواج الحروب» من القرك 
التاسع حتى القرن السادس عشر؟ نقرأ لؤرخى ذلك العصر كابن إياس نفسه والمقريزى 
وتغرى بردى والجيرتى بعد ذلك فلا نجد تحت ما يبعغه سقوط الدول والسلاطين فى 
تفوسهم سوى الاشناق على مصالح التاس أو عزة الإسلام أو خراب الدولة أو تدهور 
الحضارة أيضًا أو کل شیء سوی الشعور بکرامة وطنية ديست أو عزة قومية جرحت. 

وقد كان من شأن هذا الوضم الذی اتخذه اجتمع الاسلامی وقشذ أن انهارت 
الخلافة العباسية وأنشأ الخطر المفولى بهدد آسیا الصغرى بين القرنين الحادى عشر 
والسادس عشر حتى صارت مصر ملاذ المسلمين من جميع الأجناس » ونحن نعلم أن 
الصسلیبین ما كادوا يهددون مصر فى القرن الحادى عشر حتى ثار أهلها على الفاطميين 
واتصلوا ببخداد ومهدوا السبيل لقيام حكم صلاح الدين. 

كان صلاح الدين من الرجال الأشداء الذين شاركوا تور الدين زنكى فى جاهدة 
الصلیبیین» وکان يقدم مصر استجابة لقتضيات هذا الجهاد على رأس جيش غريب 
تجمعه به عصبية حية؛ ویقصل بينه وبين الجتمع الفاطمى الذى كان ينزل عليه اختلاف 
بعيد فى المستوى الاجتماعی؛ فضلا عن تميزه يما كان عليه من اتصال مباشر بتلك 
الأصقاع الآسيوية السحيقة التى كانت تطلق على العالم الاسلامى حینگذ سيلا لا ينضب. 

۳ كان أهل الدولة الفاطمية هم الذين دعوا الأيوبيين إلى إسقاط هذه الدولة بعد 
أن عجرت عن الرقوف فى وجه الكفار. وكان الأيوبيون بالذات هم الذين أنشئوا فرق 


المالیاك ومهدوا لبم الحكم ؛ وکان الماليك هم الذين واطئوا بنی عثمان وانهزموا لبم 
وتعاونوا معهم فى الحكم حتی جفت عروق الدوله العثمانية. 

و کل دولة من هذه الدول حم قضاژها تتلفت حولها طالبة النجد: فلا جدها فى 
غير أعضاء العائلة التی تحکمها وأتباعها الباشرین ؛ لأنها لم تكن قط إلا حکومة 
شخصیه »> حكومة عائلة بعینها. 

ونحن ننظر إلى مصر فى هذه الفترة فنجد مجتمعا غریبا لا سایق عهد له به » جتمعا 
تغلب على حياته فكرة الخرب » حرب المسلمين للتصاری › وحرب الغول للمسلمين 
وحرب المماليك بعضهم بعضاء وكل هذا فى وحشية كثيبة» وسط فوضى بدوية لا 
توصف ؛ ربكثرة عجيبة حقا. ونجد فى مناصب الحكم الذى كان يقوم بشئون هذا 
اجتمع أولئك الأمراء الفلاظ من الأيوبيين والماليك الذین کاتوا ينفقون جانهم فى 
الخروب» وحولهم فرق من العسكر تنضع لإرادتهم؛ أو تخضعهم لإرادتهاء و توحه 
أمور الحكم كما تشاء. نجد دولة عسكرية من نوع الدول البدائية التى قامت فى الغرب 
بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية . وقامت فى الشرق على أنقاض الامبراطورية 
العباسية: جند فى الأسفل: ثم أمراء عسکریون» ثم قائد أعلى يزاول السلطات 

٤‏ ورغم هذا؛ وفى قلب هذا كله مجتمع مغاير يعمل وينتج ؛ يواصل مسيرة 
الحضارة المصرية التی كادت تتوه فى متاهات الغزاة. 


قال صاحبی : كيف نذكر أعلام الفكر؟.. بالله عليك: هل نتساءل إلى آبد الدهرء 
ألا يدر بنا أن نح الجوائز مرفقة بأسساء الأعلام الرواد: ططهحسين» 
بعد الفاشین : عبد الرحمن الخبرثى » رفاعة العطهیطاوی؛ عبد الله الندیم» عبد الرحمن 
فهمی ؛ طلعت حرب!.. عناوین لحوائز الدولة فى مختلف التخصصات والقطاعات.. 
إيه رأيك؟.. 
@ 2 ر 


رحلة صبحی وحيدة إلى أعماق مصر - إلى ما أطلق عليه المستعمرون منذ قرن 
تسمية المسألة الصرية - تستمر الوجة تلوالموجة » تؤكد طاقات الشعب والأمة على 
الدواح برغم القهر والعدوان. 

طاقات هى متدمة أركان شخصية مصر» وقد أصبحت هذه الشخصية معضلة أو 
مشكلة تؤرق بال العدو احتل» ومن ثم تسمية المسألة الصرية وكأن وجود مصر على 
قيد احياة عبر عشرات الأجيال عقبة لا يكن إزالتها . 

أمثلة قليلة تجدها هنا وهناك فى كتب العصر؛ وهی تشعرنا بأن الأمر لم يكن 
شذوذاء وافا كان قاعدة عامة فى عهود السلاطين جميعا وفى دواوين الحكومة 
ردواوين الأمراء على السراء.. وكان هؤلاء الرجال يأنون من صميم الطينة المصرية 
ويشتركون فى الحكم ويوجهون مصائره دون أن يكون فى سلوكهم شىء من روح 
العبودية الذى أراد أن يراه الذين عرضوا لتاريخ ذلك العصر؛ قياسا على ما حدث 
تحت حكم المماليك. 

هل تعلم أن أهل المدن کاتوا یصنعون وقتد أنواع السلاح جميعها ويحملونها فى 
الطرق» ويتبارون يها فى الميادين العامة » ويشتركون فى حرب الغول والصليبيين؛ وان 
أهل الإسكندرية کانوا يملكون على أيام ابن بطوطة مستودعات كبيرة تذخر بأنواع 
السلاح؛ ويرفضون أن یقوم السلطان بالدفاع عن الدينة من دونهم؛ ونعلم أن أبناء 
البلاد جميعا كانوا #حمعون وقتئذ فى تقابات لہا قوانينها وتقالیدها ورؤساؤهاء وان 
هذه التقابات كانت تتمتع إزاء أعضائها بسلطة إدارية - قضائية ‏ مالية واسعة تجعل منها 
وحدات حكومية قائمة يذاتها تعترف بها الدولة » وتعتمد عليهاء وتحسب حسابها إلى 


سحل بعيك. 


الموجن القرييم 

بدخل صبحى وحيدة مرحلة التاريخ الحديث من بوابة الحملة الفرفسية» يرى فيها 
غزوا لقوة أكثر تقدما من الناحیتین العلمية والمتتكرية » والسياسية فی القام الاوك 
ساعيا لمتابعة مقاومة شعب مصر عير ثورات القاهرة وا لاسکندرية عبر کتابات الرواة 


والمؤرخين. 


: حتی يلتقى بمحمد على فى صفحات لا تنسى‎ ١ 
ووكانت سياسة محمد على تقوم على الاحتفاظ بمصر وتقويتها والقدرة على‎ 
الدفاع عنهاء ثم تمعد بدافع تخوفها من انهيار الامبراطورية الحثمانية» وطموحه‎ 
الشخصی, إلى الرغبة فى توسيع حدودها والبلوغ بها إلى اطوط الطبيعية التى تمكنها‎ 
من القيام بنفسها؛ ثم تعلو إلى حاولة الوصول إلى الأستانة لتحقيق ما كان يصبو إليه‎ 
العالم الاسلامی حینثذ من إنهاض الإمبراطورية العثمانية» وكانت تدفع لذلك به دقعا‎ 
نحو سوریا: وقیل به الی الانسیاق خلف مشروعات تركيا فى آسیا (حملة بخداد) أو‎ 
شرق البحر التوسط (حملة الورة وکریت) , ومشروعات فرنسا فى افریقیا الشمالیه‎ 
وان كانت لم تمنعه من النظر فى جمیع هذه الشروعات والاتشاع بها‎ OES) 
آوسع الانتفاع» كما فعل باستغلال كريت فى سياسته البحرية حين أعطتها تركيا إياهء‎ 
وانتهاز مشروع الجزائر حاولة الحصول على ما كان يحتاج إليه من مال فرنسا وستنها‎ 
حين عرضته عليه الحكومة القرنسية ؛ كذلك لم تمنعه من السعى للتحالف مع إنجلترا‎ 
خوفا من اتساع نفوذ فرنسا فى إفريقيا الشمالية وأثره عليه ومن عرض التحالف على‎ 
فرنسا ليؤثر بواسطته فى سياسة أورويا ويبعث فيها الشقاق.‎ 
كان المصريون یعودون إلى صنعة السلاح بعد أن هجروها منذأناتصلت مصر‎ 
بالامبراطورية اليونانية والرومانية والعربية ؛ وهی إمبراطوريات كانت تعتمد فى حروبها‎ 
على المرتزقة من شعوبها الخشنة » ويجتمعون فى كتلة واحدة منتظمة» ویلتقون فى‎ 
ميادين القتال بالشعوب الأخرى فيشعرون بشخصتهم ووحدتهم واختلافهم على‎ 
غیرهم » وقد استتبع تكوين هذا الجيش قيام المرافق والدارس والإدارات اللازمة‎ 
وکانت تستخدم هی أيضًا أهل البلاد وتدربهم رترجههم الوجهة لتی‎  هتیذغتل‎ 
تقتضيها الحياة الجديدة» أى تنبعث نواة هذه الدولة الفتية بجوهرها الصری» وآوضاعها‎ 
الأهلية ومواردها الخاصة.‎ 
وأفاد من هذه السياسة أيضًا الاتصال الستمر بأبناء أوروياء هؤلاء الذين كانوا‎ 
يعملون حيكذ كل شىء ور على كل امو ويمثلون الجضارة الجديدة والنقود‎ 
السياسى فى أجلى معانيهماء فكان يلقى تجارهم وصناعهم وعلماءهم كل بوم» وكات‎ 
یسمر فی ساعات فراغه مع طاثفة ذكیة منهم وباول آن تلم کل ما بستطیع ا بتعلمه‎ 


55 ۳ و ۱ 
۱ دهم" ويتطور بذلك تطورا لم يفتر قط فى السنين الأربعين التى قضاها ذ 
ا 58 ۰ 7 2 f2‏ 0 من معده البتة » 
0 001 رجهالء ظل يعمل فى داثرة الوسائل التى كانت تتلمسها لبلوغ 
ياتها الخاصةء ومن هنا ما تفرد به سياسته من حزم» ومايمد e‏ 1 
2 يبدو عليها أيضا مر 
فض بين الظاهر الحديثة والنزعات القدية » فهو يقيم المجالس الاستشارية 0 
۱ 1 - 2 2 ريه » ول 
ا اكم وهو ينشئ الدارس ثم يغلفها فى غير ما تردد 
1 0 ۱ : 2 © حتى برق 
0 قت ى يتمساك فيه بسياسة اقتصادية عتيقة.. والنزعات القدية تعفلغل لدیه ‏ 
5 ادن ۳ و ۱ ۱ 0 
ش هر ئة؛ وتكبح جماحها بقوة تبشق من شخصية سليمة لم برتقها الشك أو 
يتطرق إليها التردد. وهى بعد شخصية حاكم عثمانى عريق من : نسيج الحكا 0 
قادوا ۱ ۱ ِ 1 1 1 
۱ و لسلمين إلى الاتتصارات الصليبية والمغولية » وأقاموا حكم الماليك وب 0 
فهو مثلهم لا يرى من الحكم إلا اسان ۱ 3 ۱ ۳ 1 
ا ۱ جاتب العسكرى ؛ ولا بنظر إلى الحياة المدنية إلا 
۴ من و تل الانتصارات فى ميادين القعال. فيسأل القناصل ماذا لم يقعل لصر 
حرا جنار فع ؟ ويقول لت e‏ 
EC 0‏ 
و على أتم استعداد عسكرى حتى لا ينساه المسلمون. 
ويك لديريه قائلا: ان تاهة ۲ 
یکت ۱ إن رفاهة مصر ترجم ليشهاء؛ يستنکر ته أ 
حرماته من بلاد ا خذها بد سفه. E‏ 
¥ ومن هصذا | 2 : : 
وتوغلها باسم ‏ اسلضارة والتة ة الأ س ۳ 
و 0 a‏ 
بإسماعيل المفترى عليه فاطاحت به ٩(‏ ۱۸۷) ومر بعده بقادة بو رو اء 
عام ۱ ۱۸۸ يدءا للاحتلال. 5 ك0 0 


۲ وما كان من زرع القناة حين احتال ديليسبس على سعيد للشرو فيها بالشي 
5 ۳ ۰ ۱ و۳ a‏ ج مس ل 2 3 
ی تؤمن يه اوروپا شسها اعانا صادقا؛ وم ذلك تالت eT‏ السویس 
8 لمن وک نش 
ما لساعدة عیاس ف ‏ الاحیفاظ بعقم : ۱ ۱ 
باس فى الاحتفاظ يحقوقه ‏ كاملة ‏ ونال دیلیسبس قتاة السويس مقابل ائه 
طر ووعوده السخية » ومضت القاهرة فى تنفيذ الشروعین مخطى از 
7 ال + سرد نت تير 


: 1 | 5-5 
هل البلاد ومعارضة الدول ال- كات 17 a:‏ ۶ 
و لعی نت لا تفيد من مثل هذه الشروعات فائدة مباشرة. 


وهکذا كان إسماعيل جد خلف إرادته فى الحكم الحقيقى - حين ولى مصر - تیارا 
دولا قوياء وروحا داخلية ظاهرة : ومن هنا اعتناقه السياسة التى كانت تنتهجها إنجلترا 
فى محاربة مشروع القناة من المناداة بوحشية السخرة التى كانت تلجأ إليها شركة القناة ؛ 
إلى إبراز الخطورة السياسية التى كان ينطوى عليها امتلاك هذه الشركة مساحات واسعه 
من الأراضى المصرية» إلى الإلحاح فى إنشاء قضاء منظم یضم علاقة الأجانب محكومة 
البلاد ورعاياها فى حدود طبيعية » ویقفل الباب فى وجه الامتيازات التى كان مثلر 
فرنسا ینالونها من حکامهم ء ثم كثرة الاعتداءات على الأجانب التی صحيت ارتفاء» 
العرشء وقد أثارت هذه السياسة فرنسا. 

وكانت الظروف المالية ترجع إلى ما اضطر إلى أن يحتمله قى سبيل تسوية النزاع 
الخاص بمشروع القناة» وترضى السلطان والتقرب من العواصم الغربية» ثم مااختطه 
لنفسه من سياسة مالية أراد أن يتجنب بها ما انتهت إليه اتجاهات سعيد المالية من نائج 
وخیمت وكانت هذه السياسة تقوم على اسثمار مرافق البلاد بإنشاء شركة قوية كالتى 
كانت تقوم فى أورويا لذلك الوقت؛ يعهد إليها بهذا الاستثمار؛ ويشترك هو ورجاله 
282 رأسمالبا ويخضعها لقضائه» وكان هو يقصد من ذلك إلى تنسيق الاستقلال 
الاقتصادی» والإسراع فیه , وتفادى الضغط الأجنبى من طريقه » ولكنه كان يعرض 
الخزانة العامة وكانت ما زالت منذ أيام الماليك المتأخرين لا تفترق عن مال الولاة ‏ 
إلى أخطار الاستغلال التجارى» دون أن يستطيع بعد ذلك الاستغناء عن رؤوس 
الأموال الأجنبية وخبرة أصحابهاء وما يصحب ذلك من تدخل قناصل الدول بنفوذهم 
السياسى العریض» وقد أخفقت غالبية هذه الشركات. 

الموجة الغربية إذن هی التى ضربت مشروع نهضة مصرء متد تولی محمد على 
(۱۸۰۵) إلى الا حتلال البریطانی (۱۸۸۲) بعد أن استطاعت الطافة المصرية الذاتية 
الكامنة أن تفرد أجنحتها بفضل ريادة محمد علی» وحروب إبراهيم؛ إلى أن اتجه 
إسماعيل نحو تأسيس طبقة رأسمالية مصرية بكل معانى الكلمة؛ وعندكذ أطاحت به 
أورويا الديمقراطية التحضرة» إذ رأت أن یتسلم خدیوی مصر فرمان الباب العای 
بإقالته عام 8 على أيدى صديقه دیلیسبس صاحب عملية قناة السويس. 


أعراض المراهمی 


ويرغم كل شىء»؛ برغم الانکسار والاحتلال وإجهاض محاولة إقامة دولة حديثة 
واقتصاد وطنى ونهضة شاملةء لم تتوقف مصر منذ على بك الكبير؛ ومد على 
خاصة » ولكنه كان مرکا یتسم بشبكة هائلة من التناقضات الداخلیة» كانت وما زالت 
إلى حد ما تمل التحدى الحقيقى لنهضة مصر الوطنية الحضارية ‏ رسالة شعبنا دوما. 

١‏ ۔ رأيتا كيف یرجم ضعف مقاومتنا فى احیط السیاسی وقلة إنتاجنا فى ميدانى 
الاقتصاد والفكر قبل كل شىء إلى عدم انبثاق تلك المقاومة وهذا الانتاج من حياة 
اجتماعية زاخرة تجمع بين طبقات الجتمع جمیها فی حزمة واحدة فهما لا پسدوان أن 
یکونا نفرة الطافة العلیا من مجتمع قدیم يلج جوا جدیدا وحاول الذود عن نفسه 
واللاء مة بين شئونه ومقتضیات هذا او وهذه اللاس ة عسيرة غاية العسر ؛ لأنها 
تقتضى خلق بعض الظلواهر الاجتماعية خلقا. وتعجل نضوح البعض الاخر» وتنسیق 
آطوار هذه الظواهر جمیعا تسیقا شاملا» أى تحقين ما حققه الجتمع الغربی فى قرون 
من السیر الطبیعی الپادی فى دفعة واحدة وبتدیر مقصود. 


ون اول هذه الحاو لات ونعاخ مسائلتا على وجه العمرم بره من لدینا من 
عناصر فتية نالت نصيبا من التربية الغربية» دون أن يكون لها حظ كبير من الثقافة 
لشاقة ! 3 ویدة فوان ‏ اد نامر أقطار: 1۴ 
الشرقية الصحيحة ؛ ويدفع بها التيار الفربی الذى يحيط بنا من اقطارنا جميعا إلى اجهزة 
ا لمكم » دون العناصر التی كان ق للمجتمع بتکویته الزراعی -الدیتی أن پرسلها الیها 
لو لم يکن هذا ال ۳ الغريى کنتصانه الاجتماعية ونشو ده السیاسی» وهده اسبرة هی 
التاج المباشر للثقافة الجامحية التی تالتها هذه العناصر فى الغرب» دون أن تکون بینها 
وبق ا السملية التی آتجتها آو حياة البلاد اطقيقية سبب کبیر, 


وهی لضع لوضعها هذا حين تفکر وحن تعمل وحين تعالم ظواهر لات | 
ظهرت ولخنها لم تتضح؛ كما نشجت مثبلاتها فى الغرب. ولم تتخذ على كل حال 
3 ا E‏ اک دار و 1 0 0 5 1 58 4 
ااوضاع نفسها التى اعدتها هناك » وتمعل ذلك بالأساليب التی ابتدعها هذا الغرب 


ضاء. 0 


9 0 
ت ضغط رلا الاو 4 


5 


0 [! لم هتم الذد» ۲ ی 2 ام 0 أ 
وهكدا لم يهسم الذين وضعرا دسيتورنا يوم رصعوه يدرس ماضينا الدستوری او 


أصول المسألة المصرية 


- 


حاضرنا الاجتماعى كما اهتموا بدرس الدسائير الأجنبية» ولم یمن الذين وضعو 
نظمنا الحكومية بماضى هذه النظم لدينا كما عنوا بقل القوانين الفرنسية ؛ ومازال 
الذين تجرد تشریعا الا جتماعی والاقتصادی بنتهجون مدل هذا المنهح إلى حد بعید. 

1 _ هناك إذن مجتمع مصری جدید ترتفع نشأته إلى مطلع القرن التاسح عر 
وترجع أصوله فى جموعها إلى تراخی الصلة بين السلطنة العشانية ومصر ؛ وغلل 
الم لکد »تم ازع الاتنصالية سس دات تحت مشايخ یم را 
محمد على » ثم انتهت نتهت إلى غايتها عند انفجار الحرب العالمية الأولى» إذ تضافرت هذه 
العوامل ذ و بکوین اسر ماکة جدیدة وحکومة ع ومصال وطيق.وأناحت لاناه 
زره ال على من كان يختلط بهم إلى ذلك الحين من عناصر آخری: 

وهذا المجتمع يرث عن ماضيه فکره العریی وضمیره الاسلامی ونظمه الفولية»» فی 
حالة ثقيلة من الفساد الذى دب | إليها جميعا تحت | الدولة التركية ؛ 0 هذه 
الحضارة الغربية البراقة ؛ اس تكونت بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشرء أى فى 
أثناء زكبته العثمائية بالذات» بفضل الحروب الصليبية لصلسة:؛ التى ردت الغرب إلى حياة 

لبحر المتوسط ؛ وأعادت الصلة یه وبين ماضيه الإغريقى -الروائى واشر گنه فى عبان 
۱ الاسلامية ؛ واکتشاف | الأمريكتين: الذى وسح آفاقه توسیعا لا عهد له به من 
قبل , ثم العلوم الحديثة وما مكنته منه فى طريق استثمار هذین العاملین. 

٣‏ _ هذا التأثير الغربى يتخذ إلى المجتمع الصری الحديد طریق التنلنل الاقتصادی» 
سام ساي السیأسبی» > إذ يبعد هذا التغلفل ويدفع بحكومات 

لقائمین به إلى الضغط على احکم» , ثم الاستثار به والفزد الثقافى» إذ يشعر أيناء 

البلاد مقتضيات الحياة | اشدیدة التی سير الیها فیقبلون علي السلیم احديكم 
يشعر الغرب بالحاجة إلى إيلافهم » فینشر تعد نا برنده‌من هذا اكليم وت 

ا من الفکرین احدئین» ترفعها مقتضیات الحياة | الجديدة إلى الصدارة ء ۳ 

تنتشر الصحف ؛ وتعم الإذاعة فتلحق أ البلاد بداثرة 5 العام العا مى » وهو يبدا فى 


هذه الميادين جمیعا کتیار پیب من الغرب ؛ ثم ينقلب جذوة تقد من الداخل. 


00 عقد النقص .. 


القارنة الزائنة » أولا : 


الما 
و E‏ لي وت E e‏ 
بين 
ار ا لقرن ا عش بطر ا ا البشرية إلا 
e TT‏ نظما عريقة و انیب 
فى بلد زراعی کثیر السکان» کانت لدا نظم بترکز فها الساطان » و 
ااا و عه 1 
ص » وتبعد السافات بين الحكام والمحكومين » فى حين كانت النظم اليونانية 
والرومانية نظما ناشئة لدن صغيرة تزاول التجارة فى الغالب ؛ ولا يكاد أهلها جتمعرن 
قى وحدة سياسية حقيفية. ۱ 
وحن إذا بدأنا تاريخ حياة آورویا بقیام روما فى القرن الشامن ق.م واتخذنا الشورة 
اله 
لفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر تاریخا لعود الحريات السياسية إلى أورويا؛ وذكرنا 
ما بيننا من عدم مزاولة عامة روما الحقوق السياسية حقيفة؛ ا ار 
و و تن ۰ ۷ ۰ e‏ ۱ ۱ 0 0 
قرنا, ویکون الذین یدعون النظم التی قامت فیها فى أثناء تلك القرون الخمسة بالنظم 
الفربية ویعدونها الأصل فى حياة آوروپا السياسية ویهملون العشرین قرنا الاخری ۱ 
۱ ل 3 
وید ن ماقا 0 الث 3 e‏ 5 - 2 6 5 0 
۱ 4 ۱ دص ل اي بي ابح زرو ی 
لمشرین بالتظم الشرقية ؛ قوم متعنتون. 
قوم متعنتون؟ أم قوم جهلة؟ الجهل الذی یسوق الكثيرير ن إلى طریق التبعية 
5 ما العما » إذن ؟ من أين تبداً؟ 


وحن تلتهى من هذه ال رة السريعة لأوضاعنا الحاضرة:؛ إلى ماوصلا إليه 


بالعرض لأهم أ أحداث تارا تحت المماليك من أن الام محرو ین 


قبل كل شىء آمر فقر الدم هذا الذى أصاب أطراف مصر جميعا بين القرنین | 

a‏ و زب( برل امس 
عشر والتاسع عشر: فحد من نشاطها الاقتعصادی؛ وهبط بحياتها الا جتماعيه ال 
۱ 4 3 
لحضيض ب ندیه ارقي عزوي مین ما یم اطع 


أن 
يتردى فيه شعب من دمار إلى أحدث ماائتهت إليه البشرية المتمدنة » ويحاول أن 


یسایر هذه الحياة الجديدة دون تقالید أو مقومات حقيقية» وهو بتعثر لذلك بين هشيم 
الا ود انلا هدي دولا ينيد أ بطر ]ل ا و 
تستحقهاء ويعالجها بالحزم الذى تقتضيه» ومعالجة مثل هذه الحالة لا تستطيع أن 
تستقيم إلا بتنقية هذا الدم وتغذيته والإكثار منهء وهو عمل يقتضى مجهودا كبيرا يشترك 
فيه جميع أفراد المجتمع » لأنه يتصل بنشاط كل منهم. 

سطور قلائل من الكتاب الأوحد تركه عبد الفتاح صبحى وحيدة إلى شعب مصر » 
قبل رحيله أو لعله استشهاده المبكر. 

رجل ینتمی إلى الجيل الذى تشبع بالفكر الغربى فى الأعماق » ومع ذلك نراه فى 
التوجه العام يتجاوب فى الأعماق مع حاور الفكر والعمل الوطنی ؛ بل والتقدمية 
المصرية » ويضيف إليها البعد الحضارى » وذلك بفضل تعمقه فى دراسة الصياغة 
التاريخية لمصر عبر القرون»؛ وهو الأمر الذی ينقصنا فى كثير من الأحيان؛ ربماسعيا 
وراء بريق النشر التعجل » والتلاعب بالمفاهيم اللامعة» وأسماء الشخصيات المرموقة 
التى تؤكد أننا دخلنا فى او أو لعل الجو الذی دخلنا. 

من المهم أن ندرك كيف أن التعمق فى دراسة الفكر والثقافة والعلم من الغرب يتفق 
مع التمسك بکل معانى العزة الوطنية والإصرار على استفلالية القرار والاعتزاز 
با لخصوصية القومية والثقافية والحضارية لمصر. وهذا فى الوقت الذی يرفع فيه التحديث 
المتغرب والعولة التابعة شعار أنه لا مفر من إعادة صياغة شخصيتنا المصرية لكى نصبح 
مقبولين فى المجتمع الدولى» أى لكى تصبح مصر تابعة طيعة لبيمنة المركز الواحد. 

حان الوقت بعد طول غياب - أو تغييب ‏ لکی تدخل معانى الكتاب الرائد «فى أصول 
المسألة المصرية » بيوت المصريين» عقولبم وقلوبهم. عندثذ E‏ شباب مصر فى 
ET‏ أهكذا كنا؟ ماذا حدث؟ ثم كيف يمكن مو مواصلة المسيرة بعد أن نقیق ؟ 

قال صاحبی : وبعد هذا يتساءل الخرجون عن أسباب انصراف جمهور الشباب 
إلى الأساطير واللاحم الأجنبية.. هلا يفكرون فى مسيرة مصر؟ 

فى روايات الشموخ» وعواصف الحروب والثورات.. فى هيام الحالين الذين 
صنعوا تاريخنا.. وبالمناسبة 000 , حاولة إخراج مشروع فيلم إخناتون للرائد 
شادى عبد السلام؟.. | إلى متى تظل | آمجاد مصر فى طی التسنان ؟ 


العا مم 


تأليف : مکی وصره 


درج الذین كيو فی السالة الصرية عل اعتبارها اة خارجية » 
و فص وا لذلك كتنهم على استعر اض علاقات مصر برلطانا العتنی . 
ولکن کتاب « ف أصول المسألة ١‏ المصرية » برد" هده السأله ١‏ الى ظروف 
مصر الفكرية والاقتصادية و الا حتاعه وجعل منیا مسآلة داخلية » و هو 
تول لذلك هذه الظروف بالتحليل العلمى 4 

وقد قستم هذا الکتاب ال مسة فصول : 

الفصل الأول - وعنوانه « القتح العربى » . وقد عرض لدور مصر 
فى حضارة البحر الأبيض المتوسط والتطور الذی أصاب حاة هذا البحر 
باتقال طريق التحارة العالمية منه ال‌الطلتطق وما صحب ذلك من انقطاع 
علاقه مصر بالعرب ونقانها لسدا عن التطورات الاقتصادية والفكرية 
EG‏ ان 

الصا الفصل الثابى - وعنو أنه حدم أل وقد عرض لاقتصاد المصرى 

ق‌العهد عهد المملوكى ور بط بين اضطراب حک الماليك وما أنزله مهدا الا قتصاد 

من أذ ال شدید وبين ظروف مصر الاضرة , وجلل المؤلف فى درسه 
ل*سیاب لا الاضبحلال لاهرة الماليك و نظم حکمهم ودو ره المصربين 
قف هذا الدج , 

لع ال اي ۵ Es‏ 
الکو رو سه سة اد نهة و علاقه آو رو با بالسلطنة | العا نة و ۳ ذلك ف حاأة 
دمر خصوصأ 


الاقتصادية نحت همد على وعباس وسعيد واسماعي| 


.ل * 


المصل الرابعم - وعنوانه « أعراض المراهقة » , وقد عرض لتفاعل 


الوجه الغربية وظروف مصر الفكرية والاقتصادبة والاجياعة کا اتبت 
اليه نحت المماليك وآثر ذلك ف تكوين اليل الصری الالى , واللی 
محلل هنا آهم مظاهر اطباة المكرية والاقتصادهه والاجتاعية ورد کل 
منبا الى أصوله وينتقل من ذلك الى توضيح الملة بين وجوه الضعف 
ف هذه الحاة واهمال البلاد شئو نها الاقتصادية ثم أهمية الدور الذى 
تقوم به الصناعة فى الحضارة الحديثة وأهميتها الخاصة فا تعلق عصر 


الفصل الكخامس ‏ وعئوانه « عفد" النتقص » + وهو بعرض لاحم 
الأفكار الفاسدة التی تتحکم فى الخياة المصرية الآن وأهمها ما تترمی به 
مصر من لعود الاستبداد و الط بين الشئون الروحبة والزمنة و الاعتقاد 
فى اظرافات والقصور عن الاقتصاد الصناعى والتأرجح دين الشرق 
والغرب ٠٠٠‏ والمؤولف بحلل هذه العقد واحدة واحدة وشارن الالة 
فى مصر من ناحيتها باطالة فى الغرب فى نفس الزمن من تفس الناحية وینهی 
من ذلك الى أن مصر لم تشذ ف شىء من ذلك عن أمم البحر ایض 
المتوسط الأخرى وان المرجم فى ظروف مصر الحاضرة ليس الا فقر الدم 
الاقتصادى الذى أصابها نحت الماليك , 

وقد قرأ كار الشتغلن بالشئون المصرية هذا الکتاب وكتب بعضهم 
شی عليه فقال صاحب الدولة اسماعیل صدقى باشا فى كلمة له فيه : 
«... وقد عرفت الأستاذ وحيده اقتصاديا بارعا واجتاعيا من 
« الصنف الذي ی أدرك كيف يمكن التوفین بين اطاجات المعنوبة والاد ية 
امسراطتى ی ی 0 
« ما سمح بالاحاطة بشتى الشوّون الى لق تي البلاد الى ی نم 
« لوط الرپسية الى لا یی ها ابوض والوقی الا من طریقها . 
« والمؤلف الذی وضعه الاستاد عکن اعتاره نحق من تلك الوم 
« لأنه وسبله من وسائل 9 الى لعب ون ف 00 ۳ 
۱ لى الاسترشاد بها . والواقع آن القرلف 
« قد توخی فى ۱ فرك ا نا 
« مستعینا بآفضل مراجم البحث ولو اصطدمت تائجه اانا يعدن 


¥ 


« العتقدات الراسخة ق الأذهان والأراء المحببة للكافة , قأخرج کتابا 
« بزد فى تفعه وف أثره أنه بالغ فى نزاهته 1 والتزاهه ترجع هنا الى 
« التمسك بالأسالب العلمية ف البحث والاستقراء وهو الطابع العا لب 
« ی الکتاب ) ٠٠١‏ 

وقال صاحب السعادة عد اكقوى آحمد باشا : 

« ... انتشرت فكرة فقد المصريين حرياتمم السياسية منذ آقدم 
« السور وخضوعهم للحم الأجى وتعودهم ما سب هذا الل 
«عادة من ظر وجهل وقاقة بين العامة أ! شا روطان اهدي كل افيا 
« المصدر الأول للكثير من مظاهر الاستبتار الى محيط بحياتتا اليوم 
« وصارت لذلك خلقة بآن شف عندها الذين بهتمون عصير هذه البلاد 
« ويخشون عاقبة مثل هذه الأفكار عل مستقل آننائها ... » 


لد مهد وقد شت هذه الفكرة دون دراسه خاصه ال أن صدر 


« كتاب 0 فى أصول ا المسألة ا للااستاذ صبحی وحيده فسد 


« هذ | التقص بفصل کامل ختصتص لهذه الدر اسة بالدات ٠٠١‏ ( 

( ... وعندى أن فما تقول به هذا الكتاب ما يوضم الثىء الكثير 
« من نطور لظم امم فى مصر وبين الفكرة القومية المصرية وبدد الى حد 
« یمد انبمة نعواد المصريين الحم الأجنى وان كان لا بوضح كل ذلك 


. « توضيحا كاملا ولكنه يمكن أن بعد على كل حال مقدمة لاتحاه جديد 


« ق دراسة مافى القومة الممررة وهو ستحق لذلك كل ثناء موجه 2-6 

« وكتب صاحب السعادة توقيق دوس باشا بقول : 

عي وکتاب « فى أصول السالة المصرية » شارن بين للم المج 
)0 واللکه والأوضاع الدوله ال ل 85 مصر و بلاد الیحر ایض 
« المتوسط الأخرى ليثبت أن هذه النطم لم يختلف بعضها عن البعض 
« اختلاقا شديدا انما حدث الاختلاف فى الظروف الاقتصادية التى مرت 
// ما مصر قمر ا العرب وت الفرن السادس عشر ۹ فقد سارت مصر 
« وقتئذ ال الفاقة العامة الى لصفها اطمریی فى تاريخه بيا ارتفعت آورو دا 


۳ 


« الىأوج الرخاء الذی ا ۳ 
2 الاجتماعى والسباسىالذى نشهده فش ی‌آو روا الیوم و الا شاض‌الاجتماعی 
« والسیاسی الذى وجد مد على عليه مصر فى مطلع القرن التاسع عشر 
« والذی آخذنا نحاول أن تتخلص من آثاره الیو م + 6 ۰ 

د ءءء وهكذا تكون العناية بحماتنا الاقتصادية آهم وأحب و علق 
« هذا اليل اذا كان بريد خدمة مصر خدمه اقعه » , 

« ... وانی وان كنت لا أتفق ومو لف الكتاب فى يع التتائج الى 
« صل الها خصوصا ما تعلق منها باتصال الظروف الاقتصاد به 
« والاحناعة فى مصر فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالخلة الفرلسية 
« والاحتلال الاتجليزى وعلاقة مصر بالأمم الغربية الآن فاقنى أتفق معه 
« فما قول به عن آثر الحياة الاقتصادية ق نهضتنا الحاضرة وعما أصاب 
2 تاريخ مصر القديمة من تشويه شديد + ويقينى أله وضع بحثا مفيدا 
« غاب ١‏ الفائدة آهنته علبه خالص التبنئة وأشكره عليه خالص الشكر 
« وآغنی هدا البح ما ستجقه من الاتتشار .., » 

وقال صاحب السعادةحسن شات باشا ف كلمة لَه : 

(( ههه وكتاب « ف آصول المسألة المصرية 4 كتاب قیم 0 
(( و اضعه بان المالة الى ثعانبا مصر الآن ترجع اس قم ل كل شی 
« الى الظروف الاقتصاد + والاجتاعة التعسة الى انيت ٠‏ الها سر مت 
2 الماليكث والاضطراب الدی حط ععا تنا مده الظروف الآن ثم الع 
و الفسية الى رها بیننا ما ول اريخا القدم e‏ 
0 


۶ وه 


م أد فی مار م 
« مصر بالشرق والغرب منذ ايان الك العا ثم الدور الذی لعبته 
را ور ا لووط را 1 تلعة الان نوي » 

موه ولا شاث ق أن هذه الار اء EES‏ 
« المسالة الصربه © تتفو تتفق والواقع ال حد بمید ومی نستحق على کل 
وم لاد عمق ۰۰۰ ۰ 


1 


مازالك ا اله ااه مي الاهتمام فى مصر والخارج وتدفع بالکتاب 
ال تقصى آسبابها والتصدی لعا جتها ٠‏ ولكن هذاالاهتمام يدور ق العالب 
حول العلاقات التى قامت منذ مطلم القرن الاضی بين مصر وتركيا ثم مصر 
وبريطانيا العظمى دون العوامل الاقتصادهه والاحتماعیه والفكرية التی 
صحبت - من الناحه N oT‏ 0 
EAE Mo‏ الى النظر لهده المسآلة 
نرهم الى مسآلة خارجة معقدة لا تقل سوى الحلول الدولية ولا تکاد 


تقوم لها صلة بالملايسات الداخلية للأمة اع : 


وقد رآنتا و السا له الصر به ما زا لت قائمة والاتحاه الى العنابه 
ا e‏ الد اخلبه ء 
كدق لمرو الا ی a E‏ 
فيه الى آصو لها الأولى ونتبم آخطر ار لراحل التى جاوزتها ثم نصل بینها 
وبين جو اتب حاتنا الخار جيه وصلتنا بالعرب على وجه التعو 0 
الذى دفعنا الى طرق هذا البحث واختبار النحو الذى 
حدوده وتصريفه آمر نحد ق الکشف عنه هنا ما قد بعين على ادر 
هندسته ٠‏ وهذا الامر هو نارای سبح ترهقا جيه وتا 
00 العامة والخاصة والكثار المتنافرة التى تقاط 0 لدينا 
ثم القنوط الدی ببعثه ذلك فينا ودين الطقه الها كمة منا علىو جه الصو ص٠‏ 

قانا دفعتا الى طرق هذا البحث واختیار النحو الذى نحوناه فى وضع 
یو ده ونصرتمه ؛ فقد قصر تاه على العناصر الى ترجع الها ظر وفنا 
الحاضرة قبل سواها ونعنى بها فیما بيننا اليوم ورآینا أن قتع كل عنصر منها 
على حدة من أقصى مراحله المفيدة الى المرحلة التى تهمنا مماشرة وأطلنا 
ا مهمد الخانب التار بخى لعض هذه العناصر آحبانا رغة فى استخلاص 


۱ 


جوهرها وتوضیح ملامحها وابراز آثارها وهی جمیعا أشياء پندر أن 
نجدها أو نحد بعضها ف غالب هذه الالاف المؤافة من الکتب الى 
وضعت ف تاريخ مصر القدیم والحديث على السو واه 232 ذلك اننا ما نا 
لا ندرك من ماضینا القديم شيئا كثيرا وما زلنا نجهل حقيقة مصر البطلمية 
والقطة والعربية والمملوكية وما زال محمد على واسماعیل وفادة تاریخا 
اخدت ف وعى الكثير منا صورا مائعة كتنفها التناقض ولا بست غالب 
ما كتب حولها بصلة الى البحوث العلمية الصحيحة ٠‏ 

وقد ذهبنا 2 تحللا التارسخى مدهت المؤرخين المحدثين فل نا 
الموادث ورددناها الى مصادرها الاحتماعة العامة وأنزلنا الطفه 
الحاكمة وأعمالها وآراءها ق المنزلة الثانة ٠‏ و: يحوت ار عدجا يما 
لأننا لا نريد أن يفهم مما قد بقرن ق هذا البحث ببعض الظواهر التاجحه 
أوالفاشلة من أسماء أننا نشيد بأصحابها أو نتعىعليهم فنحن لم نعرض لواحد 
منهم الا من ناحية العناصر الاجتماعية ی ی 
كير له بها الى حد بعید ۰ وقد تحونا مثل هذا التحو مع | لدول والأدان 
E |‏ ظرتها | ل عنام رد الل ل ادم 
وجهة بعينها وتفاعلت حينا آخر فآأخذت هذه ا أخرى ؛ 
كما تتفاعل العناصر الطبيعية فتنتج شتا PIT‏ ار لحف جما 
للاسات تفاعلها » دون أن يكون لها أو لبعضها حظ من الشر أو الخير 
قل أو كثر ۰ 

ی أن عناتنا الظاهرة بالعنصر الاقتصادى فى هذا البحث لا بتبعی 
أن يفهم منها ننا نرجع ظروفنا القاممة الى هذا العنصر ولا الى شىء سوا 
فهناك العتاصر الروحية دون شك + ولکننا اقتهنا الى تقديمه على غيره 
لأننا رأيناه أشد هذه العناصر چیعا حاجة بالاهتمام فى حياتنا الماضرة ٠‏ 
وقد تکون آخطاً ا الصواب فی هذا التقدیر وتکون قدا خط اه ن بعض 
النتائج التى اتنهينا اليها أو فیها جميعا فلعل هذا البحث أول بحث تعالح 
د ا النحو دون أننسقهالدر اسات التمهيديةاللازمة. 
ولكن هناك تنيجة نخرج بها على كل حال ولا شك قبها البتة » وهده 


۲ 


التشحة هی أن الذين بر دون فاد حباتتا الحاضرة الى طبيعة العامة لدينا » 
وهم غاب آهل الرأى وان لم بعلنوا ذلك » أو الى تربص بعض الدول 
ہنا قبل كل ثىء ؛ وهو ما بتجه اليه تفكير نا عادة » ويريدون أن بجدوا 
فى ماضينا ما بدعمون به رآهم هذا ؛ ظلبون هؤلاء العامة ويظلمون 
هذا المافى على حد سواء ء اننا الحقيقة هی آنتا يحب أن نحت عن أسباب 
هذا الفساد فى تقلات اطاة العالمية ‏ وقد صار بعضها سير المعالحة س 
وقيما مازلنا نجنيه بأبدينا على هذا البلد كل صباح ومساء بدافع من 
عقد التقص هذه الكثيرة التى خلفها لنا ماضينا العثمانى - الانحلیزی 
وثثقا فتنا الهز بلة * د ابا علي "المع لباوك هدم اتير 
ماك ار MSG‏ لأفراد وحياة الأمم ؛ دون الجهد الصحيح 


الواجب س نخرج بهده النتيجة ونجد ف الباتها واقامة الدليل عليها 


اتفرط عقد شعوب الحر التوسط بعد سعة فرون أو تزيد من الحا 
المشتركة اذ آطقت القبائل العربية على ساحله الحنوبى فى المائة السابعة 
وحول كل فرق مہا الى عام جديد خص به فلحقت الشعوت اف 
بامجتمع الضخم الدی خلفته فتوحات القرن الأول اطحری نا سیا وأفر شا : 
وبعض أوروبا واتقليت الشعوب الثربية الى داخل القارة الآورونية 
لنسكن فى تلك الدجنة الثقيلة التىتواضع آصحاب علم التا ريخ على تسميتها 
بالعصم الو EAE‏ »و امتدن‌هده ا شرقه‌علی وجهالمصوص فا حدر 0 
الغرلى من الحر المتوسط حتى الائة اللادية عثرة حين عادت آور 
تتصل بالشوق اتصالا هنا أ أول الأمر تم نشطا دافقا الى حد لم 0 
قبل اذ كانت تعمل داخله وقتئذ عوامل جديدة مها ء قما يبمنا هنا > 


0 


ما كان عرض هذا البحر بالذات ؛ أثناء ذلك ؛ فتغيرت شعوبه والسعت 


آفاقه وحالت وئظلفته ٠‏ تغيرت الا بالعا توشك من 00 آن 


هده الشعوب بالغوط واللورماندين 0 هناك والعرب 9 
والأتراك هنا , والسعت آفاقه فشملت اللاد الى اقلت قلت مسا الشعوب 
الجديدة حى كان الشرق و ی ا الیحر 
التوسط ال رف الصین والمیط ادن واطلنلیق وکا الترب 
المسيحى يشمل آمانیا عا 0 واطزر البريطا نة فى حين كانت 
توا ویب تب جامعة عرفها العالم القديم : لا تضم 

د البلتان و آورو با اطنو به وآفرشا الشالنة وآسا الصغری , 
۳۷ وظفته أيضا فبا كان لا لعرف قبل ذلك لغير الشعوب الناز له 
على شواطئه نشاطا یذ کر صار طريقا من طرق برية مختئفة نذا ما أقبل 


Pirenne : Mahomet et Charlemagne. )۱( 


العالم الجديد عليه وقتتذمن تبادل تجارى رحب:اذ لاعضى القرن الثا نی‌عشر 


حتی تظهر مدن الشسال الصناعية مثل آفرس وامستردام ولندن و تتشط 
- 1 3 7 الشمال 8 تس ت الدی ثشتد فيه اللاحة فى الحر 
a‏ الدج ل أورويا طريق رآس الرجاء الصالح 


و ددهی أن هذا الج ف لم سم معا ف جيل و احد ۳ و احال فاائل 
فمعروف أن ا آول احتكاك د للرومان بشائل الشمال برجم الى قبل قبصر ٠‏ 
وقد قاتل أغسطس الجرمان وهنز م لهم لهم وظلت القبائل الحرمانه تتعلغل 
ف الامبراطووية الرومانية تفللا متصلا حتى قامت الامبراطورية 
زا المقدسة + وکان اتساع رقعه الشرق المعروف لسار ااا 
بطتا متصلا مند أ امد طو ۲ ل فد عرف الفر اعنه شعوب البحر 
الطاله بالهند وات الاسكندرية تحر بسلع او الأقعى ق 
الروما نى" » وان ظلت هذه البلاد تجهل بعضها البعض بعد ذلك آجیالا 
وشیت علافاتها حتی حن اشندت علاقات خارجية : علاقات عتمعات 
عنتلفة لا بط بنا ساپ خر ساب اباد ل الماجل ء کذلت كان تتکر 
شعوب السحر e‏ یو نا وفت عد 
دم لم سکن قيام التسطنطنبة فى الفرن الرابع وا تضسام الت المسبحة 
وتطاحن الاسكندرية وروما ثم الاسكتدرية والقسطنطينية الا بعض 
مكلا ه a‏ 3 ۱ 


Luzzato : Storia Economica, 00 

S.Huzayan : Arabia and Far East, )۲(‏ , وهو فول أن الساقة دين مصر 
والهند كانت تقطع وقتتذفی سنة. كذلك كانت تجارة روما الخارجية لا تز ید 
قیمتها علی مليون حنیه یی العام بما ی ذلك مصار ف النقل در التجار . 

rches J Alexandrie. (¥ )‏ اتید Maspêro : Histoire des‏ ( ماسمم و ° ( تار بح 
بطاركة الاسکندر به 6 ) 


کان کل هذا ساثرا ف تطور بطی؛ هادیء الى أن كانت فتوحات 
القرن السابع فکانت الطفر ة و کان ان اتخد هذا الشاعد شکل الا ختلاف 
الدیتی آیضا فدخلت الشسموب الشرقية الاسلام وقیت الشسموب 
الغرسية على مسیحیتها وسار کل من ! رشان هاش شترق عن سلریق 
الآخره وجعل هذا | الاختلاف يعمل عمله حتى استتحالت ملا مح هذه الشعوب 
استحالة شد دة فاذا وا البعض حين تلتق ىأول القرن الادى عشر 
YT‏ الشکل الفالب علی علاقانها الديدة : ومن ثم کان غزو 
آوروبا الجنوبية وحروب الصلیسین وثىء كثير من السیاسه 


شم . a a‏ تم و A‏ ۳ 
التى اتنهحها العرد ق الشرق ق القرن اشامن غر ومن نظر شحو تب 


ويسير على من بنظر ف تاريخ مصر قبل القرن السابع وبعده أن 
يونا انا اه ربق إل ذلك الجر لتقن اواراء الفتسوف 0 
واثر فى اتجاهاتها الروحية والاجتماعية والسياسية چیعا ٠‏ قمن العروف 
أن مصر اتصلت بشعوب اشيرق وشعوب ال معرب فک القدم : اتصلت 
بشعوب آسيا القربة صله وثيقة تحدثنا عنها قصص بنى | 


2_2 1 


(() ودون برحم اعتداء الأساطيل الأوروبية على اسعول محمد على 
ی نافارین ف القرن التاسم عفر الی العداء السیتحی الاسلامی + کذ لك 
الحر مین الى هذا العداء ۰ عي ا واللاد العرنية من 
حفاء ف آمر کا وآور وا آنا الوتمرات ١‏ لدو له الأخر أنظر Douin : Navarin‏ 

(9) عرض كتاب كثيرون ‏ من مانتون الى عبد القادر حمرة ‏ لاثر 
هذه TT‏ وذهب مانتون یه الادعاء ‏ بشاركه 
على آلهة هذه لد نة - كما قال فرو ند بع ردن بأن E‏ 
مصريا ثائرا ‏ ب بيتما عنی عبد القادر حمزة على وحه اللخصوص بما بين 
ا ی ل خی 
وهو شبه لا ستطیع أن نك کره من بطلم على هذه التصوص ( و مسيسن 
مع صوت انون دحك وه ا رل درم 7 اانا 
« على هامش تاريخ مصر العديم 4 ”7 


۸ 


> .ورثائق ال ام الصر ین وما قام ف كلت 


ا مصار من دول قوبة ا والأشوريين والفرس ٠‏ وكانت 


۰ متها بهذه الشعون جما صلة الا 5 » صله دول شو م بعضها حال 


دعص فتتصادق أو تحتصم 4 وقد بلغ تصادفها حد التعاون ف مادین 
إلا اد الاد ۲ ال ب ولع a‏ سی التطاحن / کے سب 
SPE lê‏ لت 6 |8 ص اله ا تمه على المعلوب الى ال جو ل 


صله عو الم قائمه يذاتها تنغاير فى اللغه والدين والتفكير وان تفرع بعضص 


1 1 il 4 2 ۳ 


اشتر که سنها فلا ندخل آحد 2 مجتمع الاخر متعاونا أ 


)۷۱( ۱۶ |! ۱ 


تلحظ دخو له و وعد عنصر | وا رد 5 


الاستاذ آدو لف لودس المدرس تالم ون Des origine;‏ : 12201 ز 1605 (A.‏ 
والاقتاذ لود س ل -شنيى اه نانج قاطمه ولا عیل au milieu du VIII sitcle.)‏ 
الى الاخذ يتفرع الاسرائيلية على الشالن ا نة الا أنه لاشکر تأثر ها 


وړا ور فما بدکر من ۱ هذا التاثر اتحاذ سی جيرا تمل اللسفينةه 
درمز ١‏ للا له ارو نام سلمان ف صوره ثور و[ فامتهم العاند على 


الطر بعه الصر نه و هو لا حف E‏ وسح العمو م أنبلاد الشام‌جیعها كانت عند 
ظپور الا سر ائيليينمشيعة بالفکر الصر یو أن الاسرالبلیه لوتكن داعا كما نعرفها 
e‏ ا رو تفیل ار فصو رها سای له لا یموق 
النامن وا فل آ اسر 56 ا دیا احتارت مر احل التطور التي عر فتها العفاند 
الد نيد الاخري نی الشرف ۰ ونحن نرك أن نلاحغط الی ذلت ان التوراة 
کما تفر فها الان کتبت علی ایام البط‌الة ای و قت اتان الدین الری 
E 3 ۱ ۱ 1‏ مه 
IT‏ 0 0 هر هر ی 
)١(‏ ومور باه هون ان مقر ولت سلطانها علي أشنا الصغرى سم العر 
اشامس عثر ق ٠‏ م فى الوقت الذى كانت تسيطر فيه على حزر البحر 
الو شیب الشرقية . وكان بلجا تمصي ور ل , نوع الحمابة 
الحدودة فلم تعر نظم شعوهاآو صلة مصر ها وشی الصر ون نظر ون 
وقد حاول اخناتون أن دمج هذه الشعوب بالشعب الصرى فى 
امبراطوربة دنية واحدة ففشلت الحاولة وعد هو نفسه اجنیا خائنا . 
ES > ۲ 75 2‏ م 
temps des Pha raons‏ تشر Des Clans aux Empires‏ :عمش (مور به م« من القما سس 
الامب اطوریات » و « آیام الفراعنة » ) ٠‏ 


7 


واتصلت مصر بالدويلات البو نانية عدة قرون قبل حرب طروادة) ٠‏ 
'تحداننأ رد لاث ۳ نسین ( ۱۹۰۰ ف 5 م( و کر نت ۱ عصر المكسوس ) 
وارجو" ( ١6٠١‏ ق ۰ م)٠‏ وهذه الصلة الأولى بالغرب أخدذ شكل 


)١(‏ وموريه يستنتج من قراءة الالياذة أن مقائلة هومير كانوا بستحلبون 
عربات فتالهم من مصر . موربه : « أيام الفراعنة 

(۲) وهيرودوت قول أن مدتة ارحو كانت آهم مدن البونان 
على الاطلاق الى أيام حرب طروادة ( ۱۱۸۶ ق ٠‏ م ) ۰ وقد اختطف 
البعض ذات وم اشه ملك أرحو هقه وأتوا بهاالى محر كما حاءعت 
عصر بعد ذلك هيلانه بطلة حرب طروادة عقب اختطافها وآقامت فى منفیس 
الى أن قدم والدها بعد الحرب و آخذهامنها . وقد حدث أن عاکست الر یس 
هيلانه ووالدها عند عزمهما على الر حيل من مصر حي قن من والدها 5 
اختطف طفلين من آناء البلاد وفام نضحتهما لاله 4 الريح على الطرشة 
کک بلاده فهاح العامة واراد الثرطة أن شضوا عليه ولکنه استطاع 

لفرار هو وابنته الى لبیا . كذلك بقول هیرودوت ان الاغریق کانوا أول 

5 فتعم له الصر بون صدر هم 

ودیودور قول ان تاريخ مصر المتواتر على انامه ب عهد قيصر ‏ كان 
ما زال تشحدث بما آقامه الصر نون من مستعمرات فى شتى بلاد البصر 
المتو سمل وماانشاوه بها من مدن هامة کارحو التی سبق الاشارة الها . 
وهو EE‏ کانو! و ا شحدرون 
من مستعمرة آقامها بعض المهاجرين من مدينة سايس العر بة ويستشهدون 
على ذلك بالقسامهم تلات طقات كما كان تعسم الصر بون رحال الدين 
والملاك والزراع - ثم بلاحظ أن بعض قوا 2 الأولين كانوا شحدرون 
حقيقة من أصل مصری مثل وخ الذی اشترك فى حرب طراودة وارتقی 
الى عرشها وان الآثيئيين کانوا 60 ن على آنامه على الطربقة ۱لصر یه 
ویهسمون بها ویشبیون المصربين فى آرالهم وعاداتهم أكثر من أى شعب 
اغريقى آخر 

ووسف قلافيوس مول ان الصریین كانوا تحرون مع البونان 
منذ و الاسرائيليين الذین ظلوا ولا صلة لهم بالبونان حتى آنناء 
افامنهم و ىق فلسطین  Flovius Joseph : Contre Apion.‏ 

و عتقد بر ن أن مدن الدلتا استمانت بدويلات آسيا الصفری ف 
معار ضتها فى و حید حکم مصر تحت الاسر ه الاولی . Pirenne : Histoire des‏ 

institutions et du droit privé de PAncienne Egypte. 

كذلك يرتفع ماسبرو بالصلات بين مصر واليونان الى القرن 
السادس عشر ا ویقول انها با حدا امد ر بحب آن بقربه بو 
الثقافة الاغر دقبة البوم ۰و1 Maspéro : Causerie‏ .0 


1 


الهجرة حينا فيقيم المصريون المستعمرات بتاك البلاد ويهاجر أهل سردينيا 
الى مصر ويخدمون فى جيشها وشكل الاعتداء المسلح حينا اذ يهاجم 
حاف الدن الهليتية والصقلية والأترورية مصر من البر ف عهد منفتاح 
الأول ثم من البحر على آبام رمسیس الثالث وشکل التفوذ 
آخری فیشرف الأسطول الصری على سواحل البحر التوسط الشرقية 
جميعا تحت الأسرة الثانية عشرة ۲۷ ٠.‏ و نحن نستطيع أن الف وتف هن 
هذه الصلة مما يذكره کناب الیو تان ع لدم 
الوقت وانحدار آلمتهم وكثير من الأبطال الذين ألقوا بذور حضا رتهم 
منها ۲۳ وما أصيح لا ينكره أصدقاء الثقافة اليونانبة من الأثر المصرى 
فى الحضارة الاغرشه ومنه عادةا لو زس التی قامت ف اللونان کصورة 
من عسادهة ایزس وانتشرت متها فى بلاد الحر التو سط تحت الطالة 
والرومان و کاقت العبادة الوحيدة التى استطاعت أن تجمع بين الشعوب 
او ثاننه ° ۰ 

وقد اشتدن هده الصله بين ماه القرن الثامن ق٠‏ ۴ وفتوح 
الااسکندر حن عت الأقارقة :الى اشاء الستعمرات مصر EE.‏ 
ا نوا فعلون فى آسیا الصغرى اذ كانت هذه الستعمرات تقوم كأجزاء 
حبّة من العالم الاغرشی شهد بها المصربون أحدث ثبار هذا العالم 
ونتصل الأغارقة بالحضارة المصرية وم الاختلاط الاجتماعى بين 


Chabas : Etudes sur Iantiquité historique. )١( 
(؟) مثل دانوس ۰ ومانتون شول أنه كان ام ۱ محر با هاحر الیالبو نان‎ 
مد أن حاول اقغتصاب عرش آخبه . ووسف الاسكتدرى شقل هذه‌الروابه‎ 
و ضیف البها أن دانوس كان احد أشقاء الفرعون سیتوزس العروف بين‎ 
اليوثائيين باسم احیستوس . كذلك قول هړودوت انه زار مدينة شمی‎ 
فى مقاطعة طيبة اثناء اقامته فى مصر فو حد بها معبدا لدانوس وشهد الاهالی‎ 
3 یون ذکراه على الطر هَة الاغر شّية و هتفدون أنه من تیاه بلد تهم‎ 
و بلاحظ أن دانوس هذا هو الذی سط نفوذ ارحو من قئال کو‌رنتیس الى‎ 
راس مالیه ( نحو سنة ۱۵۱۰ ق.م ) وجدد نظمها على أسس مصرية‎ 
Roussel : بت 0 ها‎ et ولصعاع1*0‎ Foucart : Les mystéres هر ودوت‌و فوكار عیام‎ 

( روسل : « الیو نان والشرق »۰ ) ٠‏ 
)( وشول روسل اتها كانت العبادة الو حيدة التى حمعت بين الأحرار 
والسيد . 


١١ 


أل مار g3‏ فالی هذا العهد ا ردد علماء أ البو نان و فا دنها على مصر 
مثل أرفيون وقرسد وفىتاغو رس و ك 


ودمفر بط و آفلاطون(۳ » واقدام الأمر ء الصر ين على ر 
من الأغارقة لحيو شهم كنا فعل 0 رس الاسرة السادسته 
والعشرين حن امعان بهن جمعه متهم على التخلص من منافسيه فىالمكم ؛ 
واقال الأغارقة على انشاء ا e AN‏ 
بنشأة آلهتهم الى مصر كما فعا ل الرومان بعد ذلك E ١‏ 
عن نشأة آلهتهم ف اليو نان » وظهور الأسماء الاغريقية بين ا لصربين والمصرية 


e‏ ا 


aR 8‏ 
دن الاغرشق واليه بر جع آول ما جعل يبدو فى حياة الخاصه مصر من لول 
آغرهی نشهد بعضه ف 


عمجم 
a‏ 
0 


3 
قار 


Cê} ۱ 5‏ 1 مور ۲ : موجه 
ر تونا الحبل (* وما تنفرد به من تقارب بين 
3 


N Lid 1 5 
ماله« الحاليات‎ ( Mallet : Les Premiers Ctablissements grecs en Hepes (1) 


اليونانية 0 مصس 4 ) ٠‏ 

(۲) ) تقول دبودور ان الدار التى نزل پا اقازطون ی هلو عولسی كانت 
قائمة على انامه . 

م ول هر و دوت أن > انت أقام حينا بلاط الأشور د نين دهد 
أن قتل النویون والده اذ كان العهد عبد نفوذ ال سم ر النوبية فى محر » وقد 
استطاع سماتيك أن ستنقذ البلاد من هذاً التفو ذ و تسم حكمها مع 
E‏ ا و ,من هؤلاء لامراء بفضل ای ابسن من 
1 لأغار 4 الذ ين کانوا نتر ددون على امار ته وكانت تفو م فر بامن اسر 
وقد عمد بسمانيك آنناء cT‏ البونانیین الى محر فأعطى 
0۳ فى حربه الداخلیه اراس زرعونها وسر ا قامه من اقل 
آثر هم من التحار ورغب المصربين فى تعلم الاغر یه . 

وتلاحظ دائرة العارف الا سالیه 5 قى تعليقها علی ای بطي ودوك أن 
الا سم ر الصر به الأخيرة ۳ ما ق شمال الدلتا وی المدن ا 
اه ار توي واه مان وحه النحد ند وكانت تتميز بطابع دیمفراط 
بارز برجع الى اس ها لو ۱ 

() كان الحارة و سحدون حينئق ١ز‏ سس « تجمة الحار » 
وشیمون لها العابد فى کل ثغر وناو نه و مدونها اني من آلهة الأو ليد 
محلة القاهرة عدد ابر بل سنه ۱۹۲۱ : 

(۵) شهدت هذه المدينة حكم الفر س والبطالمة والر و مان و تدل آعمال 
ا لیس الداثرة بها الآن انها كانت تضيف جالية أغر شية وقيرة ۰ کز لك 

تدل على آن الحياة مدن مصر السفلىكانت تضطرب فى ذلك الو قت بين التقاليد 
الوطنية وال رصاع الأغر شید فكانت العمارة والملاسس ومظاهر الحياة 
ا حا | و خليطا من هذه واقلاك 
ىوقت و ٠‏ وأهم ا ا الآن هی مقبرة توز یریس 
ره 0 نهابه الترن | الرابع E‏ وهی نتميز برشاقة نقوشیا 


000 تذ کر بالفن ن الاخريقى و نما بها من صور تمثل الأساطير الأغر قية 


ا : محلة القاهرة عدد أبريل سنة 5 


١5 


المن الاغرشی وال لفن الصری 00 د اد خا 
سماتبكث من اغر شه ویعثه الهد ي معايد دلفى اه وهی معاد 
اغر ده (۲) oT eT‏ آماسیین هذا القانونة 
التى كانت تنظم مجتمعا مصريا اغريقيا بينا ه كذلك الى هذا العهد بر جع 
ما نشأ عن ضغط الامبراطورية الفاوسية على مصر واليونان من تآزر دخل 
بعلاقات البلدين الى مدان ا لا 
أماسيس امسر لماك لاثبنيين ایتاردی ا ' وأميرته 59 و معاضدد 


وه وو 


(۱) حکم آماسیس ں مصر نين سنة Ye‏ 0 و ف همه وكأن من 
ا e‏ ی 
۳ نوات" 3 م وو e‏ 0 ی د بر دور 
نصا قي وه له شرم ٠‏ ذائرة امار الايطالية . ۱ 

وقد و حه اماسیسن الشاکل الاقتصاد به والاحتمایا مه 2 كا انساع 
هجر ةالاغار قة الى منطفه الدلتا بثر ها على أنامه وعمل عأ بر الياحربن 

ل اک یا ر ل 0 واا 
( بالقرب من نييرة الحالية ) وصارت مدينة نجارية هامة + وغزا آماسیس 
فى آخر أيامه قبرص و تزوح منها كما غزاها من قبله ابرباس وهزم الفینقیین 
والقسر صيين فق معركة بحر دة اه ۰ هر ودوت و J‏ تار تح الامة المصرية 5 
ودائر: العار ف الابطالية . 

Brugsch : Egypt under the Phergons . )۲( 

(9) کان ایتار وس من آیناء بسماتيك الذين هاحروا أل لسا و انصر فوا 
الحاو له تساي مدر عن جك اس بو كد كار علي هنا اسان وا 
سنه t1.‏ گام وطالب معو نه اتنا قعشت اليه بمائتی سفيئة ص وعدت 
النيل حتی منفیس وبقیت بها الى أن قضى الفرس علیها سنه ۵1 ق.م. 
روسل . 

0( یب أنضا بأثيتا و کان الص ر تون تدعونه تصدیق الاثينيين 
GON‏ كم ) « فطل واوق 

() كان العهد عهد انتقاضات فى اسيا الصغرى فأراد تاخوس ان 
نقنمت الاولی بايفاد أمبرالها شرباس اليه . وكان شرباس حينئذ أبعد 
أمراء السحر اليونانيين شهر ه وأقر هم الى نفس المصر بين لسابق أقامته 
يذه واشرافه علی بناء بعض حصونهم البحرية وهی حصون كانت لا تزال 
قائمة على أيام بلين وسترابو . وبعثت اليه سبرطة ملكها اجیز بلاس 


١ 


وآبناله على آجیزبلاس قاقد هذه الديتة 0 وکان تفکیر بر لیس 
دد ذلك ىق العمل على دفم الصرین دفعا شد داخل دائرة ال 
الاغريقى والاستعانه بهم فى تطویق التفوذ المارسى وهى السيامة ال 
انتهجها الاسكندر والبطالمة من بعده2) , 


و فد أفلح الفرس فى دخول مصر بعد آل ألو اعلها قوی اسسا الفشه 
حسعا 9 فى الوقت ا كانوا يخضعو ل أقناءة الدويلات الیو تانه4 


قل كلف باشو رض تیاده الزن كه ال الي با مه عدا مقن ی 
اله اشر وكان ن میا وا يق مد 
سماد الکن وكان: سکن ق ذل ذلك السوقت من .۸ الف مصرى 
ازاق الفرت: الاغر ةيا EO CN E ٠‏ 
اللك برحل بحنده حتی ثار التذمرون فانتهز نكتانب الفرصة واغتصب 
العرش بمعونه اجيزيلاس ۰ 

ولاحظ الاستاد Mehin‏ عوعم ف تعليقه على هذه الحوادت 
مان سا ی ی ی کا د ناف ای لاش تا 
و قتلذ فقد کانت مصر تحتاز نی ذلت 00 يوقا وراك حرسيلة 
كامبراطوديةالفرس .هو یدق اك يلا خر نا براه من أن مصر 
القون اارایع قمع کافت سر أن دن اللنا ونیا عن تاه الشفر 
eT‏ 

وهو لاحظ آنضا ان تاخوس كان » قبل أن صر ملكا » کاهنا من 
کهته الکرتلق, 4 وان ماو لد معطي AED NE CRSA‏ 
العر ش معتمدین على حيوشهم الخاصة . أنظر محلة القاهره رکد ابر بل 
سلة 1١9145‏ . 

(۱) دائرة العارف الابطالية . 

(۲) دائرة العارف الابطالية ۰ ومی ترجع انتصار الفرس الی خيانة 
الفيثيعيين : والاغر بق الذين كان المصر ون ستعینون بهم + كذالك بهم 
من روسل أن مصر كان بها حينثف تيار سيل للقرس الى جانب التبار 
الذى كان يميل للاغريق . 


١ 


لت وم فر يون ا مها با ييا الصتري ۷ ويفقيدود 
u 5‏ العاصين (tirannid‏ ق مدن ال رخسل ونشيه الحزيره 
وتتحکمون فى مقدويا مولد الاسكتدر وشترون الطبقة الحاكمة 
لب نان با ل )ثم تخلصون من آثينا بسیف مسرطة ويثيرون الدو يلات 
الأخرى الواحدة على الأخرى حتی بصلوا الى ما قصدوا اليه من فرض 
وصانتهم الثقيلة عليها جميعا بعاهدة انطو كليدس (06011065ى) 
( كمع ق ٠‏ م ) وهی المعاهدة التىوطدوا بها قدمهم فى آسيا الصغرى 
وتقضوا حلف الدن الاغربقية ووضعوا هذه الدن فى تفس الوضع 
العام الدج عرفشه تحت الا میر اطورية الرومانية بعد ذلك ۲ ۲ 
وهم بنتهون من هذا الى انشاء دولة ضخمه تجمع | کک 
وتنئذ وتخلط داخلها شعوب هذا المالم جميعا | ختلاطا اشتد واتسع 
بعد ذلك اذ سکن الأغارقة بحملات الاسكندر من الانتشار فى جات 
هذه الدولة والاشتراك ف حكمها + 


وکل سسر من شان هذا الاختلامل ما كانت عليه هذه الشعوب 
ذلك الزمن من أوضاع اس سل العام لديم لم يعرف 


ق E‏ هم الشترك وينزل أهله متزلة العبيد ولا يرقف وا 
آن ا E‏ من القتال 
‌صنموف الزاحفين الى ديا رهم ٠‏ ولم تكن حروب الیو نان للفرس‌حروب 
آمة لأمة بل قراع | ال اه ای المغير أو غزاة الشركاء فى 
مغامرة واحدة لأرض غنية وهم فى الحالتين لا بکادون إهوتون مرحلة 
الخطر حتى ينقليوا كل الى داره ٠‏ وقد كانت أثينا تقاتل الفرس وسسرطة 
وحلفاءها فى وقت واحد وكانت الدن الأخرى التى استطاعت أن ترتقى 
O N‏ وهو يز لان الفرسی انوا رین انیا المعدرق 
من املا کهم و مدون الاعتداء على مدنها اعتداء على ١مبراطورتتهم‏ وکان بين 
ا ی تمدق مسر کر من اسل دده ادن : 


) روسل . 
(؟) دائرة العارق الا طالية . 


()) كان ملوك الفرس ستخدمون الاغارقة فى غاراتهم على اليونان 
وکان عض مشار بع الهحوم علی هده البلاد من وضع قادة توثانيين و قد 
نازل اشکتتورن الدرق كرا كان مرك نينا وة تاا 
بونانیون ۰ انظر هيرودوت ودودور وروسل . 


الى زعامة اليو نان على أيام الفرس تضطر الى فعل ذلك ۰ كذلك لم 
تكن اتتصارات الاسكتدر عند الذين وفقوا لاحرازها انتصارات ار 
أمم بل انتصارات آمير بعينه من آمراء الجند کر الذين كانوا 
بتجرون بالحرب وفتئذ وان تبه ذکره بعد ذلك وأثار فى موطته فخرا 
ge OME‏ مدقت التصنار ۱ E‏ 


(۱) المراجع السابقة . 
(؟) من المعروف أن كثرة الحروب وزبادة اللسل وفقر الطقات الدنيا 
ی ادن الیو نانیه آدی و فتنذ الى ظهور الفر ق الر تز قه و هی قرق كان عدم 
ظهور الجيوش الثابتة بجعل ,منها القو اقونا تسود ريه أن لعفي أن لم تكن 
ا و و شود هذه الفر ق تواد معامرون عون 
ء الريح بمقاتلتهم الوم ق صف هذا وغدا فى صف ذلك . e.‏ 
د الى الظهور فى اوروبا فى عصر النیضه . روسل ودائرة العار ف 
الابطالية و S.V. E : The Medici‏ 
(۲) ونحن نقراتى « تاربخ ال انون العام الصری ندیم 4 
تاه ر صلة الا کندر ونا وا ان مأ ناتی : 
( وقد أراد آحد علماء الألان منذ بضع سنين أن بحدد الملكيكه 
المقدونية على وحه التد قیق Franz Hamp], Der Koniq der TT‏ ) 
Weida, ۲۳۳۲ 1934(‏ فکتب بقول : « ان الملوك المقدونين کانوا لا بسدون 
و مقدونیا قدر ما كانوا سدون ملوك المقدونيين الى حاتب 
حظو هم ا احتماعیه هامة بصفتهم و حو ه 8 الآرحادس ۳۳ و اء 
اقطاع کي وکا هوّلاء الملوك بحار بون وبصالحون و سعون ا 
سله(انهم نصفتهم الشخصية هذه لا بصقتهم ملو ل افتدونین . كذلك 
کانوا لاو قعون المعماهدات ت التى عقدونها بلقبهم اللکی ولا اتون قیها 
على ذکر القدونین . # دخل قليب محلس امفتسيون كقيليب فقط 
ونظم حلف الدول البوناتية بزعامة اتحاد كور نتس عقب هز مة أثينا 
وحلفائها بهذه الصفة لا كملك القدونن ال ظلوا ولا شأن لهم بالامر 
فلم تكن زعامة اليونان للمقدوئيسن والنما كانت لفيليبه ولا سکندر من 
بعده تضم الأراضى التى فتحت کاسیاالی معدويا وانما ضمت الى 
ا الملك . كذلك كانت حقوق ملوك مقدونيا العسكربة على الحيش 
تنشق من مصدر غير م فز ر حقو قهم على ۱ فطاعهم الخاص ه 
والاستاذ هميل ذهب الى حد لول بان المقدونيين کانوا غير ملزمن 
اذا آردنا ال یت ۳ على همق از وا رم كانوآ 
تفعلون ذلك مقاأدل أحر تقاضو نه « Jouguet : Histoire du droit Public de‘‏ 
DPEgypte ancienne.‏ 
دی سل مت ی ناش ل و ا ا 
من كل ما نملك ق معدونيا كما كان بفعل الهاحر ون عند مفادره و طنهم 
۱ الى أرض حد ده 0 حملة الاسكندو سسقتها حملة 
عشرة لاف التی استطاعت آن توغل ف الاميراطورية المحمية ا مهللا 
شد ددا وان باءت بعد ذلك بالفشل Jud ( Wiegal : Alexandre.‏ «الاسکندر» ) 


۱۹ 


اتتصارات آخری لأبيه وله على الاغارقة و کانوا سدون مقدونا آرضا 
أجنبية متخرة وینظرون الى زعامتها للبونان نظرتهم الى الاحتلال 
الأجنبى ۲۷ ۰ و کاتت الدوبلات اليونانية تشع هذه الا نتصارات 
ف غير حماسه كيرة بل آرادت سسرطة أن تنتهزها وتئور بمعوتة الفرس 
فهزمها المقدو نیون و قضوا حلف کورتیس الذى آنشاه فیلیب لتوحيد 
سياسة اليو نان الخارجية وأتزلوا آهلها منزل الحکومین وفررضوا عل 
عادة الااسکندر۳ ۰ و کانت اليوش التی آحرزت تلك الا تتصارات 
جبوشا مختتلطة يعمل فیها الاغریقی الى جاب الاسیوی أو الاقریقی مقابل 
مدعل معلوم ٠‏ وقد نشا الأسكندر نفسه فى مقدو نا وهی وفتتد آوسع 
الأقاليم اليونانية تأثرا بالنفوذ الفارسى فى بيت اتصل بصلة المصاهرة 
بالفرس" وبيئة مشبعة د التشیم بالفكر الدينى الصری وكان 
ف جیم حر کاته الثل ای للمجتمع المختلط الذى جعل هنمو على آ نامه ٠‏ 
فحمل طوال حياته للفرس ونظمهم وشحاعنهم احتراما عظیما واستعان 
باليونانيين وان لم یمن بکفايتهم !۴ ولم يصدر فى عمل من أعماله عن 
غر الرغىة ف اقا مه دولة عالمية تجمع بين الشعوب المعروفة حيتئد (*) وهی 
دولة كانت عناصر تكو تتها الاقتصادة والاحتماعه والسياسية تنتشر 
فى جو الما لم فق ذلك الوقت ۰ ومن ثم كان اعتناقه عيادة آمون وهی 
أوسع العبادات انتشارا حينئذ ومصاهرته العائلة المالكة العجمية وتفكيره 
فى اقامة عاصمته بمدانة بایلون) ۰ 

وقد كان الأغارقة شعرون بعد ذلك بمغايرتهم الشعوب الأخرى 
فى الجنس واللغة والظروف الاجتماعية ويظهرون هذا الشعور برميهم 
هذه الشعوب بالهمجية ولكن هذا الشعور لم بعد" قط ما كانت تحسه 
قبائل بدوية کقبائل الجزيرة العربية قبل الاسلام من اشتتراكها ق الجنس 
واللغة و الظروف الاحتماعية ومغارتها ق هذا الشعوب الأخرى دوذ 
(۱) وکان القدوتیون بتمتعرن فعلا فى امبراطورية لاسکندر ومصر 


البطلمية بامتیازات وحقوق لا بتمتم بها آهل الدن اليونانية الاخری 
دائرة العارف الا بطالبه ٠‏ 


(؟) دائرة المعارف الا بطالية ٠‏ 

رسي احدى الخوات حد الاسكندر من فارسی . فيحل ٠‏ 
(5) فیجل ٠‏ 

(ه) محلة القاهرة عدد مارس سنة ١9+99‏ ° 

٠ حوحیه‎ )1( 


اصول المسألة المصرية ۱۷ 


أن برتفع بها ذلك الى الوعی دو حدتها البائي” ۲ e harbare‏ 
الذى نميل الآن الى ترجته بال « هسجى » لأنه کان ينطوى على بعض 
هذا العنی حين أطلق بعد ذلك على القبائل اطرما نة شابل لفظ « الأعجمى» 
الذى كان يطلقه العرب على من يتكلم غير لمهم و كان الصر بون بطلقو نه 
| المعنى على أبناء اليونان كما أطلقه الروبان على الشعوب الاخری 
1 من بعدهم 2 PD‏ 
ول اموي حاار ور ا اختلافا كيرا عن البو تاين 
اس اي ا ET‏ 
اتقائل Ty‏ شعوب ۲سا واليو نان و مصر قىل 
e‏ سساسية شاملة و کانت الد وله ۵ص 
جموعة شعوب مختلفة لا بحمع بینها غير شخص ولی الأمر وهو فى ذلات 
للد لاس بق تیاه الجا اس لانیر لمرشه ٠‏ ونحن نعلم أن الفرس 
كانو ا يستعينون بالاغريق ٠‏ ؛ خصو مهم السياسيين ؛ ؛ فى جيوشهم وحكومتهم 
و مجا لسهم الحربية الى حد أن بظهر بين ساسه اليو نان ق القرن الرابع ق٠٠٠‏ 
تق تاه بغزو بلادهم بعد أن صارت الراکز الهامة ها ف دد و نانین 
0 آنیم لم يفقدوا فى الغالب معاركهم مع اليونان الا بسيب تتافر 
یچ وكا له عضا العاكلة الالكة بعضهم البعض 
اف ا امرات الات ال تذکرن ا ی الرومانه 
E‏ والمرينة وا وهی ا تاا خیف مدا 
شخصيا لم بعرف القومية" ٠‏ 
وكان المصريون لا يختافون بدورهم فى ذلك الوقت من تمس هده 
الناحة كثير الاختلاف عن الاغريق والفرس وان عاشوا بعكسهم قرونا 
ملو بل فى ظل دولة وطنية مركزة دات حضارة خاصه تجمع بينهم ٠‏ فند 
تطورت هذه الدولة بين الأسرة الثامنة عشرة والسادسة والعشرين تطورا 
طنس معالم هده من 5 هذا 
)١(‏ قول جوجیه ان الاغرشی عند الیونانیین لم يكن اين اليونان 
وانما كل من تثقف بالثقافة اليونانية وهذا التصور موجود 0 0 


وهو من أبناء القرن الرابعق ۰م »و يلاحظ عل‌وجه العمومأن العلاقا تالخارحيه 
فی‌العالم القديم علاقات حرب واحتقار , آنظر Fiore: Diritto Internazionale‏ 


(۲) هيرودوت و روسل ٠‏ 


an‏ ملس ا با 


التطور اذ مدت مصر حدودها السياسية » تحت تحتمس اثالث » الى قلب 
افر قيا والفرات والأرخبيل البو انى وتحولت بذلك هن مملكة وطنية 
مركزة الى امبراطورية مخنتلفة الشعوب ثم 
الامبر اطورية ؛ تحت الأسرة العشرين ؛ الى الحكم الوزع بين الخقالیم 
المستقلة فأخذت منطقة الدلتا تعيش ف الحو الاغريقى الذى كان ششر 
حول شواطىء البحر المتوسط واتصل الصعيد سلاد النوبة اتصالا 
a‏ وعاد الاقسام القديم دان الو حهین السحری والصلى ال 
الشهورا"! ٠‏ وظهر آثر كل ذلك فيما شهدناه من اتسام مصر السفلى 
بالطابع الاغریقی ؛ وما نعلمه عن ظهور الدن المستقلة بها فى ذلا 
ال 6 واعتقاد الأغارقة یل والرومان دن تدهم آن الدلنا حرزء 
من آسيا وبقية مصر جزء من افريقيا ء وعد كتابهم الأسكندرية مدينة 
تن از ربی + تن ققی ده 
بمصريين بعيشون فى بلاط صوس ویشتر کون فى اليوش الفا 
و همو نف اله ا سكاف الدن الصر ده کانوا اد دخل ۳ 
مصر خلبطا من من الاغریق والفرس(*۲ + 

و کانت ال الد نه المصرية » و هی وقنئذ من آهم مقو مات الدوله » 
سیر هی أيضا ق طرق الا تام والعالمية + ومعروف أن ههر القد مه 
لم تصل فى سبیل التوحيد الدینی الى أكثر من الاتحاد الاقلیمی الذى كان 


ارتدت بعد سقوط هذه 


أحنامن امه 4 وخصوصا 


5 بو مه اتاد فرعون الدین الذى تومن به كل من السات الاقليسية2ء 


. » تارمخ الأمة المصرية‎ « )١( 

(۲) وكان هذا الانقسام دی الى الحرب أحيانا كما حدث 
سنه ۷۳۰ ق.م بين ملوك الشمال وملوك الجنوب . انظر المقتطف عدد 
سبتبر واکتوبر سنة ۱۹۲۷ 

(؟) كان بعض هذه الدن لابزال قائما فى نهابة العصر الفارسى . 
ماليه : المرجم السابق ٠‏ 

(1) « تاريخ الأمة المصرية » , 

(۵) در تون ۰ محله العاهرة عدد بو لبة سئة cS‏ 


1۹ 


ولم تكن هذه الکنائس تنجه لذلك اتجاها قومیا يمتد الى الصریین 
ویترك من عداهم أو فرق بين الناس سقباس الحنس ۰ وقد كانت مصر 
أول دولة حاولت أن تضم آطراف امبر اطورتها فى دين واحد يثورة 
اخنانون الدشة.وكانت الکناس المصرية أول كنائس بشرت بعقائدها 
ف بلاد اعد ٠‏ ومعروف أيضا أن ارتداد مصر الى الحكم الموزع دين 
لقال صحيه ارتفاع سلطان رحال الدين فى حياتها العامة حتى صاروا 
هم حكامها الفعليون فاستائرت كنيسة طيبة بالعرش تحت الأسرة الو احدة 
والعشرين وظلت تستاثر به حتى نهاية العهد النوبى وكانت هى التى 
تقلت مقر الحكم الى نباتة وتوجت الفراعنة النوبیین) وكانت 
منافستها كنسة مثفیس © مصدر انتقاضات العهد المارسى وسند 
الأسكندر والبطالمة ء وكان المصريون بتزعون فى حيا تهم من قبل ذلك نزعة 
دشة بارزة ويميلون الى عد من بدین بد ينهم منم 9) فزاد ارتفاع 
السلطان الد شى ف نز علنهم هذه ومال با لحتمع الضری للتحول الى 
مجتمع دینی بنجه فى تمبيزه بين الناس الى عقيدتهم الدينية قبل كل شىء ٠‏ 


وقد صح هذا النطور تحول افتصادی و احتماعی لا هل عنه 
والو نان نشسّط بها التجا رة و الصناعة والملكية الفرد به (أ» بيئما قت مصر 
العليا على الزراعة» و نعلم أن حروب مصر للاشوریین والقرس وا تتقاضاتها 

0 وم 99 هه ۱ 
عليهم » حين دخلوها » اتتهت الى القضاء على الطبقة المسكريه فيه ۰ 

)1( 2 تأر یج الأمة المصربة » و « مصر العاصرة » عدد سته ۵ ° ۲ 

Maf : The Empire of the Ptolomies, (¥)‏ ( مپاق : « امبراطور به 
الطالسة ») 
بقول ما يأتى : « أساس القومية الصرية القديمة الدين ونضل الصرین 
على الشعوب للاخری فى آنهم يطيعون الآلهة والاله هوردس عل 
وحه ۱ لخصو ص دون 1 لشعوب ل ری ۰ ومن ثم کان الأحانب الك ين 
هیشون فى مصر و صدون آلهتها بحظون بنفس حفرق الصر بين وبصلون 
الى أرفع الراکز » . وهذه هی العقلية التى أصبحت بعد ذلك عقلية 
المسيحية وال سلام ۳ 

(1) ظهرت اللكية الفردية فى مصر قبل دخول الفرس . انظر ١‏ مصر 
العاصرة » محلد سنة ۱۹۳۵ ٠‏ 


Ne 


وة ذلك اعتماد الفراعنة المتأخرين على الأغارقة فى جبوشهم (۱) واندثار 
العزة القو م۲4 واختماء طبقة کبار أصحاب الأراض الزراعية" . 
ونحن لا نعثر على ذكر لهاتين الطبقتن عند دخول الاسكندر مصر 
وتنصيب بطليموس يعد ذلك ولا علم لنا بأنهما انصلا بغي ركنيسة منفيس (1) 
النى لعبت الدور الأول فى هذه الحركة وكان رجالها دمثلون الا رستقراطية 
الصر ده الوحيدة حتى آبام البطالمة0©) 5 


ونحن نلمس فیما قدمنا تمككا سیاسیا بخرج بالمصربين عن الوحدة 
الدين بتزعتهم الاقليمية أو العالمية ؛ وتحول اقتصادى ء على الأقل 
ق مصر السفلی » وآخر اجتماعی يشمل الوادى كافة » فى الوقت الذی 
شد أثناعه هحر د الاغار قه ا اشرق و مصر بو حه خاص 7 وهم على 

۱ يقول بعض الؤرخين ان بسماتيك اضطر الى الاستمانة بالاغریق 
ی حر وبه اذ ترکه رحال الجندية الصرية وهاجروا الى بلاد النوبة احتجاجا 
على سياسته الماللة للافريق . انظر ديودور . ولیس بنا من حاجة إلى 
ابراز أوجه الضعف فى هذه الرواية فليس من العقول أن بترد حیش كامل 
علاده ليعيم ی بلاد أخرى اللهم ألا ان كان هذا الحیشی زمره ملح 
لا غناء فيها ٠‏ 

(؟) مهای . 

(؟) قول شيب انالمصربين كانوا لا بذکرون حينئذ ماضيهم ولا يتطلعون 
ی عو ده أيام تحتمس ژر سسس ۰ وبلاحظل أن الآثار الناقية عن الستزاع 
الصر ی الفارسی تد ور فى القالب حول ما آصاب الآلهةالمصربة على ید الفر س ۹ 
wm ( Shape : History of Egypt ۶ the Romans‏ 


2 2 تاریخ مصحر 
لحم الرومان » ) ° 


[؟) فى تاربخ دیودور ذکر لمصربين ‏ واینطصها00 و عایناء" قول هذا 
الؤرخ ان ۳ عهد الميما بالادارة الد تیه ف مصر وقد آثر آحد هیا تراك 
منصبه واختقى الثانى بعد ذلك شلیل 3 
١‏ (۵) شول نو سف الاسكتدرى ان المصر بين كانوآ ينظرون الى قسسهم 
قى العهد البطلمى على أنهم ممثلوهم وحكامهم الحقيقيون ۰ أنظر شيب ٠‏ 
ويقول بوشيه لكلبرك ان الصريين كانوا حبنئذ بفكر ون تفكيرا دينيا وقد 
اتحة بعلمو سس اليهم من هدو الناحية واتعمسل بكهنتهم فسل کل شىء 
شا Bouché Leclerq : Histoire des‏ د شه لكلرك : « تاريخ 
( لو مسب 4 € 
البطالسة © ‘° 
جو حیه ۰ 


۳۱ 


ما رأينا من انکار للقومية الساسبة » وقسیر الدول ق التحول الی 

LS‏ یا العو الا امن الو لاء 
وتتجه الشعوب الى عبادة اله كير واحد يكون الجالس على 
عرش‌هذه الامبر اطوردات ممثله » كما كان امبراطو رالفرس » أوابنه : كما 
كان الاسکندر من آمون »أو هو فسه؛ كما كان أباطرة الرومان ٠‏ وس ثم 
كان اتتشار الأغارقة فى مصر وبلاد الشرق الأخرى وبلوغهم فيها غابات 
ما كانوا بالغيها لو کا نو ك 
الاغریقی » واتنشار الفكر الدینی الصری ق حوض البحر التوسط 
جیعه خصو صا بعد أن | تنظمت شعوبه فى الامیراطوریه الروما نيه و اعترفت 
هذه الامبراطورية بالدين الصری ديا رسميا لها ؛ و کان آخبرا اتحاه هده 
الشعوب جميعا الى الاندماج ق مجتمع واحد ٠‏ 

وقد ظهر هذا المجتمع المديد آول ما ظهر ق الدن لمبثوثة على 
شواطىء آسيا الصغرى وأوروبا الحنوبية وأفريقيا الشمالية وهی الذن 
التى كانت تن ركز فيها حركة المبادلات التحارية بين الشرق والغرب وتختلط 
الشعوب القديمة بالشعوب الديدة وتربو الثروة المتقولة باعثة حو لها 
حياة اجتماعية خفيفة لا عهد للعالم القديم بها من قبل ٠‏ وكانت هذه الحياة 
تستمد مضمو نها المضارى من حضارات هذه الشعوب جميعا » وأوضا 
الاجتماعية من هذا الاقتصاد الحديد ء ولونها ولغتها من شبه الحزيرة 
البونانية التى كانت تغدبها بالرجال وتجمع الى عهد الاسکندر خر 
شمارهاءثم امتدت داخل هذه القارات فى العهد الفارسىو تحت الاسكندر © 
وخافائه ٠‏ كذلك كان هذا الحتمع بقتصر » آول أمره : على خاصة آهل 
المدن والأقاليم المتصلة بها ٠‏ ثم حعل نتغلغل بين الطفات التالة لها قليلا 
قليلا حتى كانت الامبراطورية الرومانية وجعها شعوب البحر التوسط 
فى حکم واحد ونسويتها بينها فى القانون العام بقا نون كركلا والقانون 
الخاص بقوانین دي و کلسیان ۲ » ثم دخولها المسبحية اذ يلغ هذا المجتيع 
32 <|) شول سلیان حزین ان الفسوت اتقديمة 00 
حياة : عالمية جديدة بعد أن كانت تحیا متقرقة بعضها عن البعفی ٠‏ 
بلاحظ ان مصر کانت اسبق بلاد الشرق سیرا فی هذه العالية eT‏ 


الاتصال بين الشرق والغرب * مجلة الکانب عدد دسمیر سنه ١9585‏ 5 
Furlani: Studi Orientali XIV, 1933 .)(‏ 


غا فته ء و الطو ر الأول مب ۱ 
کک ویمزود باسمها هده الحضارة ا اللختلئلة ١‏ ا ا ا 

شواطی» الحر التوسط بين ظهور الاس‌کندر ۷ '! وقيام الامپر اطور نة 
را به عاصمة 
هذا العالم الى ما بعد آفسطس () , آما الأطوار الأخرى فتختلط. بتار مخ 
الا مراطوربه الرومانه والاسراطورية ا بعدها ٠‏ 

وقد سبق أن رآنتا کف کات ان الا کیت لبق .یا دا 
الجتمم العالمى و کف كان الفراعنة المتأخرون شحعون اتحاهها هذا . 
ونحن نعلم آن خاصة المصريين كانت تشترك فيها آیضا 29 كا كان رجال 
الدين منهم تقنون الاغريقية ويعرفون المكر اليونانى قبل دخو ل 
الاسكندر (4) ٠‏ ولعلا نستطيع أن نقرب الى تصور نا هذا الجتمع 
العریب متى نظرنا الى الشعوب التى تنکلم العربية الآن وتأملنا شعورها 
بوحدتها آو ذكرنا ما كنا نلحظه الى وقت قرب فى الغرب والشرق على 
السواء من قيام مثل امبر اطورية ثقافية قرنسية تجمم بين المثقفين بالثقافة 
الفرنسیه ولو لم كر نوا من آل فرنسی ف جو فکری واحد . 


وقد أقل الاسکندر *۲ على مصر بعد أن تحول وجهها ووحه الما لم 

عل الشكل الدی رامنا بعقب اتتصا راته عا ی خصو مها وخصومه من الفرس 
و حت ج الى سيوةوهى فى ذلك الوقت كعبة شعو ب البحر المتوسط عا فثهر 

(۱) وقد رأنا بعکس ذلك أن الموحة الاغر بقية كانت منتشره فى الشرق 
قل الاسكندر . 

Butcher: The story of the church of با‎ 6 
اليه القرطية يع‎ 

()) كان تقنهاايضا مانتون وهو من معاصرى الحكم العحمی وبطليموس 
الاول . 

)٥(‏ کتب لنا بلوطارخ سسيرة الاسکندر فى کتابه عن عظماء العالم القدیم 
كما كانت تاثر ها مصادر عصره ۰ و هله السسيرة وان كان بعلب علیها طابع 
الخرافة نهی تبين مبلغ تأثر الیو نان بالفکر الصری او مبلغ اعتقاد الیونان 
حتی ایام بلوطارخ فى تاثرها به . وموّدی السیرة أن والد الاسکندر كانت 
هن المولعات بعسادة آمون ( وكان آمون ہل حننئد ف معيك ۱ مالو نان 


ءاه ذا ١‏ . 
( سره دار ج 


۳۳ 


هھ 


کهنتها بنوته لآمون ونصبوه على عرش مصر بحق هذه البتوة ٩۱‏ ثم عا 
الى منفیس فوزع السلطة بين رجاله وبعض الصر ین 9 وانصرف ۳ 
التمكين لملة آسيا واعداد وسائل الدفاع عن البلاد ومنها تخطیط 
الاسكندرية الى جانب راقورة المدينة المصرية القديمة "° ء 


حيث أقام له بندار تمثالا کبرا كما کان زيوسن عبد فى معند سوه 
وكان اليونانيون بحجون الى هذه الواحة منذ فرون مثلهم مثل شعوب 
البحر المتوسط الأخرى ٠‏ آنظر فیجل‌وماس یرود ) رأت ليلة زفافها 
تا ملكنيا فى ی 
نميا ان DREN‏ هار الال ومن دن قاس روخب E‏ 
لوزن ديد آن اله عطس أن مل من ررض الاي وقد شات 
هذه الفكرة الى السيحية فكان سان ترتوليانو بعتقد أن مریم العذراء حملت 
من شعاع نور ربانى ولج آذنها ) وعلم فيليب بذلك فثار له وجعل دتحسس 
على زوحه ویرسل الرسل الى معید دلقي بغية التشت من آمره الى أن شهدها 
تضاجم ثعبانا فظن آنه آمون بالذات ٠‏ 

وقد قامت آولیا على تربية الاسکندر تربية دشية يعدا عن والد 
وارادت له أن كون كاهنا لآمون واستطاعت أن توثر فى نفسه رغم ما حاوله 
NIG GC‏ 
لارسطو أكثر من عامين ٠‏ آنظر فیحل : « الاسكندر » ۰ 

15 ان E‏ ی ERS‏ لدی 
ون 3 

(۲) شول ماسبيرو ان الادارة بقيت مصربه فى عهد الاسکندر كما بقی 
حكام الأقاليم مصريون وقول دیودور ان الاسكندر غادر مصر الى سور نا 
ومعه کل جیشه ۰ كذلك هرل برشیه لكلترك ان الاسکندر لم تخد 
اخقاطاف ما من اکر ن وكان كل همه اال تحني" لت مالس یله 
ااا عن اعفن ليد 00 له و قد رکز الحکم الدنی نی يك الصربین 
Dolopasis‏ و Petisis‏ والالية ی عع و01 و کان من آهل‌شراطب 
تار بح 9 

(۳) شول مهاف ان الاسكندربة اقیمت لنمون حیوش الاسکندر وتأمین 
مو خر نها خصو صا من الغدر الاغرشی وکان غالب اهلها اذ نشأت من 
الصر بن واستمر عددهم فى الارتفاع حتی كانت الاسکندر به التی وقفت 
تیوه مير اكات تكن معو بل ا و او مد شام 
الاسکندر بهة مدنه دشية تتکون من ۱۲ ل 
احتففلت بأهميتها الدنية هذه حتی بعد أن صارت حزءا من الاسکنهر به 
فكانت تضم معابد الدنة وعلى رأسها معبد سراب و 


"5 


ومات الاسکندر فتحطمت الامبراطورية التی آقامها دون أن تتحطم 
الوحدة الاجتاعية الى كانت من بواعنها والتی بقيت الصلة الوحيدة بين 
شعوب اليو ان و آسیا الصفری ومصر وایطالیا المنوبية والأساس الذی 
انخذته الدول التی تخلفت عن تاك الامبراطورية فى الشرق وعلی رأسها 
دولة البطالمة ٠‏ وقد خلف بطليموس الاسکندر فى مصر بمقتضی مثان 60 
e‏ توملا لک الت ايا الفرس اباهم ودود خطر هم 
عن البلاد وسعى طوال حاته كما سعى الاسکندر من قله لكلاف 
المصريين وهو سعى نشهد بعض آثاره ثاره ف كتابات (لاريا و 
بتزو ريس وعبادة سرابيس؟9؟ والمعابد التى آقامها المطالمة إذلية 
المصربين © ٠‏ وكان عدم استناد البطالمة الى دولة قو به خاصة بهم 


وقد وجد الدکتور بوتى فى منطقة عامود السوارى وهی المنطقة التى 
نات تعوم علیها را قورة آتار؟ تر حع الى عهف رسیس الثانی وتدل على 
انق ق و حود مد للموتى ومعد لاز سس وحدت له صوره على قطعة نقد 

من العهد الرومانى ۰ والظاهر من هذا هو آن فیام الاسکندر به على ند 
الاسکندر كان من قبيل قيام الفسطاط على يد عمرو بن العاص والعبامسة 
على بد عباس ومصر الجدبدة على بد شر کتها أى ان المدينة الجد بدة لم تكن 
فى الحفيقة غير حي حد ند تام لاغراض عسکر ره لی. جانب مدنةه قائمة 
e‏ المصربين كانوا دعون الاسكندرية راقورة حتى آخر 

Botti : Plan du quartier Rhacotis dans T'Alexandrie * لعهد المسبحى‎ 
romaine , 

وقول بريتشا ان الاسکندر دة لم تصبح الدنه العروفة الا ق عهد 
بطلیموس الرابع Breccia : Guide de la ville et du Musée d’Alexandrie ٠‏ 

كذلك قول سترابون ان بطلیمو س کان فيم تحصن الاسکندر نة 
أو راقورة سانها . 

رن غر حي افا ی 120/6 و خی الرثيقة التى تصئب بها 

سن »> وهی تستفتع بذک هوروس ی و و 
بشجافة بطلیموس وانتصاره على العجم لم تاکن غل ال ر وت الى فيليا 
بطليموس ومنها تعهده بالخضوع لقوانين ای ورد اسلا هقی 
الیها . بوشیه لكلرك : « تا ریخ الس . 

(۲) و کانت هذه الکتابات التى نستطيع أن نرتفع بها الى د 

و de Milet‏ ۳1602066 ترمی الى الر حو ع الات جميعا الى جنس واحد 

2 فعلت السسحبة والاسلام بعد ذلك ٠‏ ند وضع ,1۵106۲6 Hecaltée‏ 
تار يخا لمصر حعل فية مقدونيا » ملك مقدو نيا , ابنا لأوزوريس وأخذ ديودور 
عنه ذلك ۰ ار" ده دور ۰ 

(۲) كان عدد معابد هذا الاله فى مصر لا يزيد على ۲ معبدا بینما كان 
عد دهاا ی الامبراطورية الرومانية نز ند على اضعاف ذلك . 

N 


(© 


م 


ستمدون منها القوة ۲۷ أو بضطرون الى مراعاة مصالمها أو تتأثرون 
بتقلباتها السياسية على أى شكل » كما كان ستند الاسكندر على مقدو نا» 
ساهم و تحر دهم من كل عضصدة دشة أو حضارة خاصه ف دفعهم دهیا البو 
مواصله العمل على التقریب بين الصرین والاغريق تفریا بلغ بهؤلاء 
ف القرنین الثانى والأول ق ٠‏ م" حد الفناء فى جيل اغریقی مصرى 
ديد ٩۳‏ كرابما حدت ريد ذلك ل ر یا طن اد راج درك 
المصر و و عقله شعو بت الیحر ا الأخرى ه وها ال هو اشل 
الي شهد الحکم الرومانی وحمل رسالة المسيحية ۰ 

و نحن نلسس دعص انار هذا الا تحاه اد دد لعلاقات مصر بالعالم 
الستحیل أن يبز الانسان الصریین من الاغريق بأسمائهم منذ منتصف القرن 
الشانی ق » م“ ۰ كذلك نلسه فى غمر العنصر الصری ما عداه 

(۱) من العرو ف آن معدو نبا كانت مستقلة عن البطالمة وان هولاء كانوا 
يعتمدون على الرتزقه من الیهود والفرس واللقانیین ولا یتورعون عن 
الاعتداء على اليونان ومحاربه الممالك الاغر بقية الأخرى فى الشرق فى سبيل 
مطامعهم . under the Ptolormy Dynasty‏ ارو Bevan : A hislory of‏ 

(؟) بیفان ودائرة العار ف الابطالية . 

(۲) يقول ماسیرو ان المصريينكانوا سائر ين الى البونانية كما ساروا 
الى المربية بعد ذlلd'Alexandried‏ 5 2 J. Maspero : Histoire des‏ 
(« تاريخ بطاركة الاسکندر ند »). 

(6) بیفان ٠‏ ويظن جوجيه أن أغريق الدن الاغرشية فى مصر كانوا 
الأغريق القائمين خارج مدنهم وكان هؤلاء بستطيعون التزوج من المصربين. 
الأغارقة الذين لا بتبعون مدينتهم وهو دليل آخر على ما سبق أن یناه 
من أن الامر لم يكن حينئذ آمر آغربقیین وغير أغريقيين بل أمر التبعية 
لمدينة معينة . وفيما يذكره فوستيل دى کولانج عن أن الاصل ف الدن 
الاغريقية والايطالية الستقلة أن لا بتزا 
رانا هذا , 


وج أهلها فیما بينهم ما شت 


. 


فى الأسكتدرية على آام يوسف .: کندری 20 > واقدام بطلیموس 
التاسع “على منح المصربين حفوی ا سكندريين الأصليين ليما بذلت 
الفراغ الدی كان بتر که تناقص هؤلاء ؛ ثم انخراط الاغريق فى سلك 
الکینوت المصرى + وعبادة آلهة الیو نان فى المعابد المصرية ء وعلو كلمة 
الكهنوت الصری علوا ينم عليه انتقال جامعهم الى متفیس بعد أن كانت 
تنعقد بالأسكند رية » و اضطرار الملوك الى السعى اليهم بعد أن كا نوا هم 
الذين سعون الى بلاطهم » واشتراك هذا الكهنوت فى جميع الأعبال 
الهامة9؟) ؛ ثم اتسام شعاثر البلاط البطلمى بالطابع المصرى اتساما بار ؤ!(” ع 
وعو دك الروح العسكرية الصرية الى الظهو ر باتتصار رفح ۳ » وامتزاج 
الفن الاغریقی بالفن المصرى فى معابد ذلك العهد : كمعبد كوم آمو ؛ ١١‏ 
ثم ظهور المصريين فى الحياة السياسية أيضا مثل بتوزراييس ٩‏ الذى 
حاول خلع ارفيجبت وآخيه والاستئثار باللك دونهما واستطاع أن ير 
الاسکند رب علهيا با للم واکیلاس الدی قاد حر كة المقاومة 
للنفو د الروماتی وكان آول من سعى قيصر الى التخلص متهم ٠2010‏ وقد 
حدا ذلك با لم رخن الذين کتوا فى ذلك العصر الى الاجاع على القول 
أن الطاله لم ا حياة مصر شا يدك فبیفان بقول ان العهد 


(۷) ووسف للاسکندری هم المصربين باثارة العداء بين البهود 
والاعريق فى الاسكندرية . 

(5) عهد بطلیموس التاسع هو العهد الذى زار فيه بوليب مصر وکتب 
شول انه وحد الصر بين أكثر حضارة من أغر بق الاسكندربة : 

5) برشیه لكليرك : « تاريخ البطالة » ٠‏ 

Recherches pour servir ã Ihigtoire 0۳12 ۰ 63‏ 
( لترون: « أبعحاث فى تاریخ‌صر » ) 
: () من ذلك ان حفلة تتو بح البطالمة كانت تتلخص فى أن سير الملك 
حاملا على ر قسته شير لور شوده أحد كينة انين وأن الطالمة کانوا 
بتزوجون من أخواتهم كالفراعنة . لترون ومهاق وبفان . 

(1) مهانی . 
٠‏ (۷) كان الاغرق والر ومان يزينون منازلهم بالناظر المصربة و بخصصون 
فیها قاعات يدعو نها باقاعات الصربة ونحن نجد أوصافا لمصر فى كتب 
کر جل وسترابون وبوليب وقيصر وسنیکا ٠‏ 

(۸) دودور ومهاق . 


. بوشیه لكلرك‎ )٩( 


Letronne: 


4 


البطلمی لا بعدو أن يكون ثيرة اختلاط الفكر الصری بالفكر الاغر ی > 
وریبو ۲۷ بری أن هذا العهد ليس الا مرحله جديدة من مراحل الحياة 
القومية المصرية » ولترون بعتقد أنمصر لم تتغبریعد الفر اعنة الا بالمسبحية > 
وشامبليون فيجيل يؤمن بمثل هذا الرأى ٠‏ 
ولم يكن الأمر بين شعوب شرق البحر التوسط الأخرى بختلف 
وقتتذ کر الاختلاف غا كان عله ف مصر فقد كان کتاب الاسکندر عه + 
كما نعلم » فى الالب » غير اغريقى المنس وان کانوا اغريقى الافة 
والتفكير" » وكان حكام الشرق غير اغريقى الجنس وان كانوا اغرشی 
اللعة والأسلوب 4 و کال ای حام للهنلینه من اعتداء الرومان و هو 
ميتربدات عحمما « متهلنا » أن صح هذا التعبير ٠‏ و نحن نعلم أن روما 
أا کانت سائرة فى ذلك الوقت مالذات ف التاثر مالاة الاش شيية 
تأثرا شد دا كان الرومان شرون وه باللملة اة Graecia capla,‏ » 
«انوعی Romam‏ أسرت الونان الأسيرة روما ومن م ای لعف 
انغاص الدی نحته علافه مصر درو ما تحت صصر وانطوتيو وأغسطس 5 
فد بدأت هذه العلاقة بوصیه ٠‏ يهب بها بطلیموس اسکندر الثانی 
ملکه الشعب الرومانی وهو نوع من الوصیات كان منتشرا وقشذ 
)1( آنظر انضا ۰ J. NMaspero: Les finances egyptiennes sous les‏ 
Lagides.‏ 


ladministration et la 
legislation de Egypte au temps des Lagides,. Champollion-Figeac : 


Rabiou: Mémoire sur l'économie politique, 


Annales des Lagides , 

(؟) كان أكبر كتاب الآغرقية فى العهد الرومانى أيضا وهم Cheron,‏ 
و Athens‏ و !201 من نقراطيس وقد كتبوا عن مصر و کهنتها + بتشر ٠‏ 
وكان بلوطارخ وقد عاش فى العهد الرومانی يعمل لتوطيده ٠‏ 

(۲) كان عهد بطليموس اسكندر الثانى هذا عهد تنازع ميتر بدات وروما 
ا ا لات بعلت اموا ر زايد نان 
ومقدونيا فأبحر اليه القنصل الرومانی سيلا ولكنه لم يستطع الغلبة عليه 
فبعثالى الاسكندرية مستنجدا فرفض‌البطاله معونته لخوفهم من ميتريدات 
وی تتو روما ای الو تا ى وید . 

وقد أدى تردد الطالمة بين روما ومیتر یدات الى حقد الحانبین عليهم 
عدا اي دات الى حط یوس اک اتان وه ن 
ونقله الى بلاطه ومحاوله تربيته على كره روما ولکن بطلیموس فر من 
الأسر وذهب الى سيلا فنقله سيلا الى روما حيث وضع وصيته المشهورة 
ثم أرسله الى الاسكندرية فى سنة ٠ق‏ ۰ م ۰ وکانت تجلس على عرش 


A 


ه , ۱۱: اه ۰۰ ۰.۰ 

ِ 00 والجمهورية ا ی وق ان 
لتى كانت تدور بين الأحزاب الرومانه یر ار 
ال مر على ام لامبر اطورية الرومانية 
سن aE‏ 
ان شر أهلها چتعییی ما اذ لم يكن اک ى النهاية تعر شب 
الجا( ۳ 9 مر بعلدو اخ النها رة تعبر سحص 

کن على امرش + ۱ 


وقد ۳ او ۰ ا : 0 
شكل المدية اس N‏ 
SS‏ 
E ToS E‏ مد حدود دولتهم ومنم 
الا سر از TT‏ ۱ ۱ 
5-7 3 و الى ضمتها امبراطوريتهم يمد ذاك فى عهد 
حنی امتدت آثار الا لايل الدی شهدناه الى دائرة الحكم 
میتی ی رش 
مصر وقتئد الملكة ی نی قد 
E‏ ازوج منها وحكم معها حينا ثم ثاز الاسکندریون 
و و و ا ا 
دنه الى وضج بد ها على الثروة الفخمة التی كان یملکها وتمهلت فى ود 
0-0-6 ملكه ضا لانشغالما حينئذ بخلاناتها الداخلة 1 
2 0 ره حرب جا يده قم خشية الاحزاب الوا 2 مما 0 
ال حصي من الل يكقة التزاع القسائم وق سول 
۱ مبراطورية الى ماو ذلك الجانب وهکذا ا E‏ 0 
لعرش وان بترکه لکلیوبطرة من بعده . 1 
00 بر" من ؛ 
وسن فيصر من الرائبين فى الاستلاء زه 
1 0 3 8 على مصر والانتفا ار دها 
شروع قانون مب لا اه مسالة وصية بطلیموس واومز الى أعوانه بو 
0 0 بحكومة مصر ٠‏ ولكن المعارضة رفضمست اكد 
2 مدل ووي بتقديم قوانينه الاجتماعية الشهو 0 
نين التى سا معضى بتمليك أهل روما الأراضى لاد 0 
لم فلج فى هذه المحاولة اس ) د ار e‏ 
1 3 8 وله ایضا وبقيت الحال على ما كانت عله ا ره 
E‏ ثح سان شیوخ الى الاعتراف به ومحالفته ثم 0 
3 ا مسا بوسای واتصاله بکلیو بطرة ومفتله فى ر 
معهك مصر 0-001 — Le „IAF‏ 0 
Ptoléê exan ۱‏ 
)1( دا رة العارف الابطالية ۰ وقد دل ل e de‏ 
جانبه القیلسوف ۱ الاسکند : 8 e‏ 
نت رلو ی دی وخطب فى اهلها و كنذا أنه تون 
حاو فهم . شیب مه 5 ن ١‏ 


1 ی‎ NSS 

0 لرومانية تملح قبل ذلك جنستيا سقة . . . 

: 7 ۱ جنسیتها دصفة شخصة 
3 عمل القوات التساوية او يموع لها بخدمات خاصة وکانن وم - 
الي بر یج كانونا ارون أن يحصلوا على جنسسية 


ضا ٠‏ ونحن نشهد آثر هذا الامتداد فى اتحاه قيصر وأغسطس الى اقامه 
ملكية عالمية وتنصيب الاسكتدرية بعد ذلك فسبسيان* امبراطورا 
'ننصيب انطاكية آدریان واقامة أدريان هذا فى مصر أربع سنوات 
۱ ۱ 8 1 و ۱ 1 5 
تاعا ۲۳ ومنح سيفيرو الاسکندربه مجلس شيو ح كمحلس روما وفتح 
لاسي مانا 0 eh‏ 10 0 
کر 3 عد 0 الأخير للمصردين لم اعتناقه دبا نه از س وأقامته 
وك ق رد ۰ 
وقد لور بهسند. کرکلا رطان N‏ أباطرة 
شرقيود فكان!* ماكرينو الصری وفروس السوری وستمو سيميرو 


الاسكندرية أولا ۰ وقد قام خلاف بس الورحب حول تطبیق قانون كركلا 
على مصر وتصدی لهذا الخلاف الاستاذ جوجيهفى بحثه قى تاريخ القانون العام 
السری القديم وانتهى الى الحزم بان الجنسية الرومانية متحت فى مصر لا 
المدن واهل الريف على السواء ء 

وتقول دائرة العار ف الا طالية آن کر كلا اراد بقانونه الى معالحة الازمه 
الالية التی كان بواحهها و قتند واستمالة اهل الأقاليم ضد الارستقراطیه 
الرومانية التى كانت تناوئه . وقد ابتدا حينئف النزاع بين القانون الرومانی 
التى كانت الامبراطورية تطبقه والقوانين الشرقية التى كانت تعمل بها 
الشعوب الشر قية وتسربت هذه القوانين الى روما خصوصا فالقرن الرابع ٠‏ 
انظر :521851 الرجع السابق ر Revillout : Les origines égyptiennes du‏ 

droit civil romain و‎ Prêcis de ارم‎ égyplien » 

وفولترا سارض هذا الرای فى تعسب ظاهر للقانون الرومانی يضعف من 
حححه ٠.‏ انظر * Volterra : Diritto romano e diritti orienrali‏ 


(۱) نصبت الجمعية العمومية لمديئة الاسکندرية فسبسيان امبراطورا 
سنة 11 ميلادية بعد أن بابعه العسكر فى آنحاء الامبراطورية وق هذا 
النتصيب ما شعر بان الاسکتدر به کانت تدعی لنفسها حقوق مد نه 
روما ٠‏ ویلاحظ أن الصيغة التی استعملت قى تنصیب فسبسیان شیر 
الى الاسکندر الأكبر ابن آمون کالمدر الذی ستمد منه الامبراطور 
|لحذ ند سلطته . 

وقد زار فسبسیان دعقب تنصيبه معبسد سسيرابيس وسال آلهته عن 
مستقبله وشفی بعض الرضی باعجوبة من صنعه . نشر* معهد معر 
الحزء الرابع والعشرون سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 

(۲) بتشر . 

(۲) انظر شيب . وکان هناك قبل ذلك عضو مصرى فى مجلس 
شیوخ الرومانی ۰ ویلاحظ ان کرکلا کان من ام سوربة وکانت بنت 

()) وقد آقام دومیسیان انضا الباك لابزیس ف روما وعدن العرب ۰ 

(ه) کان ما کرپنو يشغل مركز مقدم الحرس الامبراطوری و بعد كبير 
اوي الامتر اطون فال ان قبل .0 تسیر امبر اطووا و ان طبر برد 
الاسكتدرية دبوئیسوس بدعوه بالساحر الأكبر لانه كان شحدر من عائلة 


و۳ 


. ان ریق کنوا ای علن: آ ابه کب :سید ۱ 
دأو ملك الفرس كان يحرط نفسه باطاء مصر بسن ری * 

ES E‏ ا بأطاء مصريين . كذلك ا 
07 م بين غالبا ما كانوا بدعون الى روما لعالحة و جهائها ٠‏ 
ار لم الطب الصرى عن طریق الاغريق والقبمل ثم العرب ٠‏ والوتاثق 


الافریقی وآتى أورليانو بعد ذلك فجعل من عبادة ايريس دين الدولة 
وأقرها فى روما بنظمها المصرية ° , 
وكان المصريون يذهبون وقتئذ الى روما كهنة وآطاء) وصناعا 


دينية قديمة ويتمسك بالعبادة المصرية ويحرةض الامبراطور على 
المسيحيين وقد اضطهده, بعد ذلك فعلا هادا جد بدا نم ۰ 

)١(‏ يقول شیب ان صورة مریم أخذت من صورة ايزيس ٠‏ كذلك 
د امام الذیج آخد من تم المصرية ۰ وهو يضيف الى ذلك أن 
تفا الجن كانت منتشرة فى أبطاليا من قبل وقد قررت حكومة روما 
فى سنه ۵۲۵ من تأسیسن الدینه هدم معبد لايزيس كان قائما بها ولکنها 
كدر الباب بنفسه ۰ وقد آعاد قيصر بعد ذلك عبسادة اپزیس ثم أتى 
e‏ نمنع اشهار الطقوس الدينية المصرية عموما بروما وظواهرها 
دون حدوى . 

(1) ونحن قرأ فى تاريخ أوروبا لفيشر ما باتی : 

وقول Inge‏ سوعط ف الحدست عن هذه العباده ( عاده ان نتن ) 
انها كانت منظمة تنظیما شبه الى حد بعید طقو س الكنيسة الكاثو ليكية فكان 
القسس والکینه والمنشدرن والمصلون يلتفون حول قسیس کبیر يعادل 
الاب وکانت دمی العلراء تز ين و نتوج بالجواهر الصحيحة والمزيفة و کان 
اموي ساون لها صلاه الفجر والغرب فى معابدها الرئيسية بعد أن 
یجلنوا رووسهمويرتدوا ثيابا من الكتان الاسض ٠»‏ فیشر : «تاريخ أورو نان ٠‏ 
ا افتتح فى سنة ۸ ميلادية فى ميدان مارس بروها معبد لايز سس 
وانتشرت عيادة هذا الآله بعد ذلك حتی بقول بعض الكتاب انها نافست 
المسيحية .1181003 علامه Storia‏ طبعة تورینو ستة ١9514‏ ۰ 
وبلين بعول أيضا ان یون الصرى هو الذی اصلح تقويم روما 
ا a‏ ولری فجن ا أن هذا لا ملاح کان تحمل اثر 
۱ 0 خصوصا أعياد اوورير وس دی الاعياد التى كانت تقام 
9 تدریه وتبثل وفاة اوژرس ثم ودره ولا بزال بحتفل بها 
ا فى عبد الفطاس وتحتفل بها الذاهب المسيحية آلاخری جیسا 
ا ل 00 ا والعشرون ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ . 
وکانت نم د ۱ و و كفا + أ 8 
اط ».قیفر : الرجم السابق ۰ نحمل شعار ایزیس حتی عهد 
٠.‏ )"و قد طلب بلین الشاب الجدسية الرومانية لطبیب عینه السری . 
ديشر كثير من الکتاب الاقدمین بسهرة مصر الطبية فیقول جالیان 


محتب ومنفیس وان 


عة الياقية لدينا تدل على أن التقالید العلمية فى مصر تنعطم بين 


العبد إل ١‏ ۲ ۳۹۳۳ ی 
4 الفرعوتی‌والسیحی وانها انتقلت الى الاديرة بعد ذلك ٠‏ نشرة مي 
مصر الجزء الأول سسنة ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۰ 0 نت عم 


۳ 


كذلك كان برحل البها كثير من الشرقين وخصوصا السوریین ٠‏ وسن 


نحلم آن Ulpien‏ و Papinien‏ رلسی الدرسه القانو نيه الرومانبه ف القرن ۱ 


الثامن » کانا اسو بین » وأن P011uxي Apion‏ و Chireon‏ و Aprian yPlotio‏ 
Athaenusy‏ و usاDysco‏ کانوا من تا مصری 00 وأن کا 
شتا رم الأباطرة كهيرودوت الكير وهيرود حرا کا نوا GTS‏ 
النى كانت عبادة ایزیس ثم الحضارة الهليشة والامراطوریه الرومانیه 


)١(‏ وقد حمل هذا بعضص الكتاب الرومانین على القول بأن الشرق كان 
يصب ماءه فى التبری » نهر مدينتهم ٠‏ و باريتو يقول أن آعل الامبراطور یا 
الر ومانية كانوا حينئذ شرقيين ۰ Pareto 2 Principii generali di sociologia‏ 
( باريتو : « البادیء العامة لعلم الاجتماع » ) ۰ 

عذلك بقول شیب : « وقد قامت مصر بدور کبیر قى تکوین فکر آورو با 
الحديثة ودینها وفلسفتها وعلومها » . 

(۲) كان هرود اجرییا صدیقا حميما للامبراطور کلیجولا وهقه 
فى اقامة تمثال لنفسه بمعبد القدس ودعوته الیهود الى عبادته . 
Renan : Les Apû!ıres‏ ( رنان ۰ الرسل )) ۰ 

وقد صاحب ابن هيرود الامبراطور كلود بعد ذلك وكان بقيم بققصره 
و مأ 
لاحل رنان على ذكر هذه الصداتة بين اباطرة الرومان وأمراء 
. الشرق ان هؤلاء الأمراء كانوا بترددون على روما ویوترون فى حياتها 
الاجتماعية والسياسية تأثيرا عميقا حين كانوا لا يثررون عليها ربقاتلو نها 
كما فمل الأمير العربى حارث باستيلائه على دمشق ودحره الرومان تحت 
اسوارها فى عهد كاليجولا ٠‏ رنان : الرجع السابق ٠‏ 

(9) سول رنان فى كتابه « الرسل » آن المسيحية تدین بفكرة الخلود 
لفلفة آلبونانية وفكرة تکون الانسان من عتصر فان وعتصر خالد للقکر 
الصری . وهو ضیف الى ذلك آن السيحيين اخذوا نظام الأديرة من مصر 
حيث كانت تقوم اديرة عديدة للذكور والانات خصو صا حول منفيس 8 

وقد انتشرتالسبحبه أولماانتشرت بن اليبهود « المتهلنين » وكات 
كش بينهم المصريون والسوريون وذلك لان اليهودية كانت آخذة فى 
الاتتشار حينئد بين غير اليهود أيضا ولان مبشرى المسيحية الأولين كانوا 
شصر ون دعوتهم على الشیع التی تزاول الختان . 

و شول بتشر ان باعله0 کان تهم الیهود بأخف آفکارهم من الکتب 
الصر بة وکان الذی فند اتهامه هذا هو العالم الصری اورحانس ٠‏ 


۳ 


س 


فلسفة وثورات وحروبا دشة ۲۷ وكان آشمتها فى هذه اليادين جميعا 
شرقيين ومصربين على وجه الخصوص فان أكبر فلاسفتها الأولين 
آورجانس۲) مصريا وصاحب أخطر قرقها الأولى أربو مصريا وآشهر 
أبطالها الأولين کانستاس وكيرلس وشتودة والآباء أنطون وآمون 
وباخوم وبنيامين وبول والياس مصرین*) ‏ 

وهؤلاء السیحیون الجدد بخاصمون آعداءهم فى الدین كما يخاصمهم 
لاء خصاما شديدا ولو كان الجميع أبناء جلدة واحدة فيضطهد 
الامبراطور ما کرینو السیحیین المصريين كما لم يضطهدهم امبراطور من 
قبله وهو مصرى وبعتدى مسیحیو الأسكندرية على معابدها جميعا 
وهی معايد تركها لهم آباوهم ويقفل البطريرك تيوفيدس © أكبر هذه 
العاید وهو معبد سيرابيس بيده وهو مصرى وبخرب شتودة معابد 
أخميم لسنی بححارتها ادر ته ۲۷ ه 

وزعماء هؤلاء المسيحيين متعون بفوذ لا يعرف بدوره الحدود 
الاقليسية أو القومية فالامبراطور تيودور وجه الى بوحنا الأسيوطى 
داعا اماه لزبارته فيرقض الراهب الوا رة فلا شکر الاميراطور منه ذلك 


(۱) ماسرو «تار بح بطاركة الأسکندر یه و Diehl : LEgypte Chrétienne‏ 
م3922 اه (دیهل : « مصر المسيحية والبيرتطية ) ) . 

(۷) درس آورجانس العيرية ليقرأ التوراة بلغتها الأصلية وطاف 
بايطاليا والبلاد العريية متعلما ومبشرا . 

(۴) فقول شيب عن انسطاس انه كان آکبر شخصية عرفها عصر د . 
ال كئيسة 1 8 لقبطية 9 

وقول ۷۲2۳۳10 مواف لتاب م Liturgy and Ritual of the Celtic Church‏ « 
مقبرة لسيعة رهیان مصريين ۰ و «عتصلع1 يدلل على أن الذین بنوا 
Cstonbury‏ قلدوا الناء الشطی الى حد بعيد وهو بحزم بأن قائون 
الآديرة الصر بة كان معمولا به فى أديرة بلاد الشمال: Butler : The ancient‏ 

coptic churches of Egypt ء.‎ 

(0) کان تیو فیدس من منفيسى ٠‏ بتشر . 

() اقرآ و صف هذا التخرب فى « حياة شنوده » لامپلینو . 

وكان شنوده لا يذكر الفراعنه الا ماثلا بهم كما كان بقعل معاصروه 
ویفعل السیحیون جميعا آسوة بالتوراة . وامیلینو شول أن شنوده كان 
1 مقاطعة اخمیم جميعا حكما مستقلا وهو الذى استطاع أن برد عنها 
قبائل الندویعد عحز الامبراطورعن ذلك. تمصع Amelineau :La vie de‏ 


۳۲ 


وسعث البه من جديد راجبا أن شئه نما بنتنظره فى | لجر التو , كان مقلا 
عليها حتتد ا ا بالا | له تقدسه وال د نیو خ 
الا مراطور ده بریدوه بيلهم ويبعث اليه من د بحمله الى القسطتطينية ٠‏ 
ورهبان السطنطينية ستجلبون مر عظام شهدالها ونتر کول بها + 
و طر و لگ الاسكندر به دوسکور بطر برك القسطتطينية رغم مناصرد 
الامر اطور له وین آحد آتباعه انه ۳ ٠‏ وامر‌اطووه القسطتطنه 


العتيدة ديو دورة تكتب الى حاكم طيبة المصرى هوريون راجية ای العمل 
على نشر مذهبها فى مقاطعته) ٠‏ وجوستتیان القدير بعطی بطريرك 
الاسكتندرية الصری يرا السلطة على حاكمها الو انى“ + وقد كان 
آسقف رافنا وأعو انه بين سنة وم وسنة همع شرقيين وكان آستف بارس 
فى سنة وه ثرقا وکان ات 
العهد وطوال قرن و نصف قرن شرقيين9؟ ۰ 

ی 

وقد قدم عمرو بن العاص مصر فى القرن السابع و و آهلها خبط ”“ من 

الروم والقیط و والنوبة أى من الشعوب الى صهرتها السا ف انریا 


۵9 أميلينو : « حياة شنودة » ۰ وبفول تشر ان زوحة هذا الامبراطور 
اوی كانت تعطف على شاعر مصر ی شعی سرو وكان سیر و هذا 

ار وأقام ف البلاط الامبراكرري باالسططيت و و ثم نصمناسنعفا. 
5 ۳ حه الکبری ۰ 1 1 

(۲) ماسبرو ۰ « تاریخ بطاركة الاسكندرية » . 

Rouilard: نا‎ Administration civile de Egypte byzantine, ({) 


Brehier: LEglise et Orient au Moyen Age. )۵(‏ وهذا المؤلف 
يلاحظ أن ای السيصية عكن للأقر الک فى الق خی كان احرف 

ی الفرنن الر آبع والخامسن مركزن الاقتصاد والثقافة والدين والسباسة 
وکان التجار الثرقیون نتشرون فى ايطاليا: وفرنسا وبربطانیا و شیمون فى 

حالیات بروما ورفنا ولیون وبوردو وبارس واورلیان والهند والصین 

ورون التحارة العالية . 

e ENS E O ET 3)‏ 
الحنس وعاقبة ومالكيون من لاحية الدين والاغر هی بسح أن کون 
يعمو دا كما أن الصری يصح أن كون مالکیا » . خطط اافریزی - 

والعروف أن مذهب البعاقبة كان الذ هب الذی كان الاباطر* نضطهدو نه 
وغالب الصربین بومنون به . ويقول بتلر ان العرب 0 بدعون جميع اهل 
مصر قبطا ولا بفرقون قبل فتحهم لها بين مصربين واغریق . بتلر ۱۰ فتح 
العرب مصر » 


۳ 


ROARS‏ 1 1 3 ةللا 61110100001 ی هر وی 


هذا الرحب ۰ ومن الحقن الان آن الفتوحات الاسااة ٩‏ کانت » من 
الناحبة الاجتماعية » شسکلا من الأشكال التی اتخذها فيض القوی الیشر به 
التی تجمعت فى امز ية العربية » قبيل ظهور الاسلام» على السهول المحيطة 


اهتمام الکتاب وتبعث الخلاف ینهم الى أن نشر بتلر کتسابه « فتسح 
العرب مصر 4 فبدد به بعش هذا الفموض ولکنه لم وضع فیما نرى 
حضف العتيح و ماه تو ضيحا تام . 

وقد تصدى المستثرق الايطالى كثيتانى لنفس هذا الموضوع بعد 
بتلر وقام بجیع ما نشر بشانه من قدم وحدیث ف الشرق والفرب و قاع 
ليله بأقصى ما پستلیم کاب عمری من دقة علمية وانتهى من ذلك 
الى نتانج لصح أن بكو ن قل أخطأ بعضها الصواب ولکنها تنفرد نما أ فلحت 
مر عه ل ی 
فى القرئ العشر ين 

والأستاذ نای شول ان حملة عمرو بن العامی على مصر بدأت فى 
صورة غارة عادية من الفارات التى كانت القبائل العربية تشنها على حدود 
البلاد القائمة حول الجزيرة . وكان عمرو بن العاص یعرف مصر معرفة 
جيدة ويقدر وقرة خراتها وضعف دفاعها حق التقدير فأطلق رجاله 
على « آم دنیان » أولا ( قرية بالقرب من بابیلون ) وتر کهم يقزون ما بر يدون 
من الحهات القرسية اليهم مدة ستة أشهر لم تعترضهم حامية البلاد 
آنتاء ها تمعر که واحده رگم ابغال بعضهم حتى آسیوط 4 ثم جمعهم وضم 
اليهم ما كان قد وحه فى طلبه من الامدادات وهاحم هليو بوليس وبابيلون 
من بعدها . وكانت مصر ‏ الى جانب انقسامها الى عاقبة ومالكيين سلغون 
نزاعهم ی ذلك الوقت بالذات أقمى غاياته حتى بضطر بطريرك اليعافية 
سيامين الى الاستخفاء فى الأديرة ب تن الى دوقیات خمس استقلت 
كل منها عن الأخرى بحکومتها وحاميتها (أنظر فى ذلك :12926۲0 .3 
Organisation militaire de Egypte byzantine‏ )و قد ظلت هکداو ظلت کل من 
هذه الدو قيات تحهل ما تفعله | الاخری فق سمیل الد فاع عن سلامة البلاد 
حتى دحل العرب الاسکنهر به وبدات مفاوضاتهم مع حکومتها د وکان تقدم 
العرب قل ادی کان الدلتاالی لا تصال بهم تال آن ضعوا الحصار حول 
بابیلون كل فيما تعلق بمدینته أو قرته ثم ف وقت واحد 
بعمرو بن العاص حين اتخق الغزو کل الخملة المنظية : و لاحظ هتا 
ما بتضح من تقصى الوثائق التى بأتى عليها کنیتانی بشأن هذا الاتصال 
من الاختلاف ين ما كان مبغيه المفاوضون العرب وماكان برمی اليه الط 
والبيزنطيون من تفاوضهم » وان كان هذا الاختلاف لا يعدو الشكل أو يؤثر 
نی النهاية التی انتهت اليها الأمور ۰ فقد كان العرب يريدون آول الامر 
سكي الق کی ون الرمن , كما هی عادة البدو اذا نزلوا أرضا 
زراعبة »> وببدون ميلا ظاهرا إلى الحصول على قيمة الضيافة نقدا 2 
من التمتع بها عينا » بينما كان الفاوضون القبط يطلبون أن يمسك الغزاة 
عنهم اذى الحرب نظير التمتم بما كانت تتمتم به حكومة القسطتطينية 
من حن الحصول على نصيب معين من خراج البلاد ٠‏ آما البيز نطيون فكانوا 


۳ 


بهده الزبرة ف وقت كانت هذه السهول تعانی فيه فقرا فى الرجال ۰ 
وکافت مصر علی وجه اطصوص تسیر منذ القرن الثالث للیلامی الی 
خراب اجتماعى رهيت ه کانت تفزع الى الصحراء وتغلق دونها أبواب 
الأديرة و تنشحر هربا من الاضطهاد الدنی وفوخی الحم والأزمات المالية 


يعرضون الالتزام بدفع جزية معينة » وهو آمر كانت الامبر اطورية الرومانية 
اعتادت عرضه وقبوله فى الفرب والشرق » حين كانت قبائل البربر تهاجم 
حدودها العارية وکانت تفعل ذلك فى ذلك الوقت بالذات مع بدو الحدود 
المصرية نظير دفاعهم علهأ . 

وقد أعقب هذا الاتفاق الأول بين العرب والعاقبة اتفاق تان عقده 
عمرو مع المقرقس بشأن بابیلون حين قررت حاميتها التسليم ۰ والمؤرخون 
يختلفون فى شخصية المقوقس هذا فبعضهم يقول انه كان كبير جباة الضرائب 
فى البلاد وآغرته الحرب التى قامت حینئذ بين البیز نطيين والفرس فكف 
عن ارسال الخراج الى القسطنطينية؛ولكن الراجع القدية تکاد تجمع علی‌انه 
كان قبطیا يعقوبيا متخفیا وانه كان يرى أنه خدم الدین خدمة حلبلة باتفاقه 
مع عمرو حتی آبدی » آخر ايامه » الرغبة فى آن بدفن ق کنيسة ووا 
بالاسكندرية . 

وآخیرا حاصر عمرو الاسكندرية واستولى عليها بعد أن آبرم مع بطريرك 
المالكيين ثالث المعاهدات التى عقدها فى مصر وأعمها أثرا اذ كانت هذه 
المعاهدة تنظم علاقة الفاتحين بجميع سكان البلاد ولا تقتصر على طائفة دون 
طائفة أو ناحية دون ناحية ٠‏ وقد اتهمت نيز نطة هذا البطريرك بعد ذلك بأنة 
مالأ العرب الا أن غالب الصادر البيز نطية تميل الى القول بأنه أراد التخلص 
من خطر هم بدفع ما اعتادته الحكومة البيزنطية من اتاوة فصر أمدها 
او تطول . 

ویلاحظ أن تقدم العرب فى مصر صحبته كثير من مظاهر الانتفاض 
والانتقام والتنکیل بين الشیع الدينية الختلفة فثار آهل حعض مدن الدلتا 
عند ظهور العرب وسطا القبط على حامیات مدنیم أو قر اهم حين هاحیو ها 


العرب وآعانهم وقسم عاداهم وقاتل هذا القن لقسم الآول + كذئك كان حاكم 
البلاد العام دومنتياتوس ينافس قائد حامياتها ميتا > وهو الذى قر بعد ذلك 


علد ين فقد للشعور بمصريتهم يبدو بشكل واضح فى كتابة القس 
پوسف نعيو » وهو المؤرخ القبطى الوحيد الذى أرخ الحملة العربية بعد 
حدوثها سنوات , فهذا القسن بدعو أهل تلا ده رعایا الامبراطور بة الميزنطية 
الامناء ولعب سكان الامبر اطور ية جميعا أغر بقا و سمى هرم الفيوم (الححر 5» 
دیرجع انهزام الروم آمام العرب الى سابق تنکیلهم بالقبط ولا ببدی فى تأملاته 
شضعورا مصر با ما . Caetani : Annali del!'Igslam‏ ۶6 ليون کنّیتانی : 
« حوليات الاسلام ) ) الجزء الرابع . 


۳۹ 


بر آسه نبودورو مال . 


سح 


ا 


التوالية ۲۱ ٠‏ وكان انقباضها هذا بحدث داخلها فراغا اجتباعيا نلسس 
يعض آثاره فى غارات قال الرحل التى وقف لها القد.س شنودة ۳( 
من خطر ها وکرات الدو على ااصعد (۲) »® 

وقد أقبلت القبائل العربية على مصر عقب الفتح فى موجات متوالية 
فندمها ی العهد الأموى ۱۳ فسله من قرش وفيس وجهينة والازد وحمير 
ونم 9 ؛ وهبطتها فى العهد الفاطمى قبائل آخری من عرب الشام وأفريقيا 
الثمالية وبنى سليم وبنی هلال وخزام »عدا قبائل كتامة وزويلة والبربرالتى 
صصت حو هر الصقلى والعز (*۰۲ وکا تت هذه الشائل» خصو صا ما استحله 
5 +9 أمة ۰ هه e f ns‏ 3 اأ“ 3 5 
منها الو لاه ا سلطانهم ۲ آو e ES‏ لظت 
تثرى حتى تهاية القرن الرایم عشر ۲۷ و استشمار الأراضى الهحورة التی 
كانت توجد بوفرة عند دخول عمرو » تستتقر فى الوجه البحرى وتتسرب 
مه الی خت قستطیم » وقد استائ بعضها با لحوف الشرقی و استولی 
على التری الواقعة بالشاطىء الغربی للنيل وانصرف الى الزراعة ولاسيا 
زراعة القصب الى اشتهرت فصر نها خد » بینما انتشرت القبائل 
الأخرى بسائر الأقاليم 0 ولم تقطع صلتها بقبائل اطزيرة والشام وآفریقیا 
الشمالية ٩۱‏ بل كانت تدعو من يريد منها الى اللحاق بها وتتتاسل دالکترة 


(۱) امیلینو : « حياة شلودة » . بتلر ۶« فتح العرب مصر » . بتشر : 
« الكنيسة القطية » . وبغول دهیل أن عدد الرهبان فى مصر فى العهد 
البيزتطى كان لا هل عن ۱.۰ آلف . « مصر المسيحية والنیزنطية » . 

(۲» آمیلینو : المرجع السابق ٠‏ 

(۴) كليتاتى : الرجم السابق 0 

()) لطفى اليد : « العائل العرمية فى مصر » . 

دی الثقافة : العددان ۲۳۳ و ۳۳۶ ۰ 

٠ خطط القر بزی‎ 3١ 

(۷) بتشر : المرجع السایق ٠‏ 

وم ) لطفى السيتك 00 القبا ثل العر ية فى مصر »م *- 

(5) يأتى لطفى السيد على طريقة توزيع هذه القبائل بين الدبر بات 
فيقول ان قبائل العليقات والجعافرة والكنوز استقرت س قوص والسودان 
بینما اسستقرت قبائل الهوارة وجهينة والعبابدة بين قوص وأنسيوط وقبائل 
الجوازى والغوايا واولاد علىبين أسيوط والسلوم وأقامت قبائل الحويطات 
والستارفق فسات سن اسو رامش 

(۱۰) القر بزی : « الخطط » ٠‏ 


¥ 


. التی تعهد بين البدو » بینما كان آهل البلاد الأصليون مثورون الرة تلو 
الرة فيسبون أو شتلون أو بدخلون الاسلام فيصيرون عربا فى الروح 
والتفكير والتفالید۳) ویقل‌عدد الباقی‌متهم على کل حال حتى يصيروا آقلية 
لا نكاد تذكر ٠‏ 

وقد لق بهذين العاملين فى نهاية العهد الفاطمى وعهد الماليك وبنى 
عثمان عامل ثالث لا قل عنهما أثرا وهو ما كان يعقب اضطراب أمور الدو له 
وقتئذ من خلل فى توزیع المياه كان ينتمى. بالفلاحین الى ترك أراضيهم 
ليهبطوا المدن أو تصرفوا للساب والنهب أو يلحقوا بدو الصحراء 
فتنسع مساحه الأراضئ التو ل تزرع وبحد هوّلاء الندو الحال الدی 
بحتاجون اليه لرعی قطعانهم آو مزاول الزراعة الهينة التی بحستو نیا 


کات ال جال بة تنسم وتعلو بفعل قوتها التناسلية الذاتية وما بلحق 


SN NE‏ اوات المحيطة عصر على مر القرون » ثم اتساع 
الأراضى الصحراوية على حساب الأراضى الزواعية فى العصرين البلو كى 
والعثمانى حتى أصبحت فى هذين العصرين قوة اجتماعية بحسب حسابها 
وتشغل مركزا لامر اه الثامن عشر 

ل تال الا مر( نی امد خر أنامهم » 
غلبوهم واضطروا المأمون 
الی ال ع القع لدي EG‏ 
حكومة مستقلة بسطت سلطا نها على Uy‏ و 1 
وأنشأت حشا لا قل عن جیش الدولة نظاما و استعداد!( وظللوا بعد ذلك 
الخطر الدائم الذى آقض مضحم الدولة المملوكية حتی دالت ٠‏ وليس بين 


)١(‏ المقريزى والکندی ۰ وقد وقعت أممم حملات النآدیب للقائمين 

بهذه الانتقاضات نحت هشام لن عبد المللك والمأمون و الحا کم وقلاوورن 
وسلاطين نی عثمان ٠‏ 

)¥( کان آبو مریم قبطیا اسلم وممار شيع بنی ظبییان - بتلر : « فتح 


)۲( ادن قتبية 8 تاريخ 1 لفاء الراشدين » 35 
)٤(‏ خطط المقريزى . 

رف لطفى اليد : المرجع الساشق . 

(5) خطط المقريزى . 

(۷) لطفی السید : الرجم الساش 
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مؤرخى ذلك العصر من بذ کر نز اعا بين الأمراء المماليك ف مدمنة القاهرة 
أو اتتقالا للحکم من بد الى بد أو هزيمة عسکریه تصیب الحكومة القائية 
الا وذکر الىجاب ذلك ثورة للعرب فى مكان مامن مصر أو .سطوة لهم على 
قرى البحيرة أو الشرقية أو الصصد أو منطقة القاهرة آحیانا » ومعروف 
أن الممالىك والعثماتيين انتهوا الى الاستتعانة بالعرب فى حروبهم الخارجية 
وآثار الفتح العربى لصر تعنينا بعد عما قد قتضيه التقصى العلمى 
من اعلاله فى هذا الصدد ٠‏ فتحن ما نكاد 3 القرف الثامن ونلقى أول 
عن ور تال ومع ات دمشق والدنه ومكة العاصرة » 
اه تچ رب اک عرب لدم عرية ویس وبا م 
ليس بينهم من أصل عربی كابن عبد الحكم نفسه آی تکلف آوزف ۰ 
ف تاریخها الطويل ما ستحق أن یذ کر سوی قصص ابر اهیم واسماعیل 
وموسى ويوس مه ومريم القبطية وايثار النبى القبط وبغض اله کفر 
مایا فوفر اء ون الى ددد 0 اله 
لأنهم ربوا عليه وربى عليه كل من نشأ فى مصر من أصل عربى أو مصرى 
با دام مسلما + 
واست‌زون من أبناء هذا اجتمم e‏ ۳ 0 
ا ف ادي ژ هر وتقی الدین القر دزی ۰ وهم ل عون أنهم 0-0 
و مه خاصه وان شعر و | شی ۶ قائما شعرون آنهم من آصل مسیجی 
و درو و بعد الشعو لجع ر الوحد الدی کات كيسة لنش وما زاك 
تشمر يل قیامها عن هامش هذا العالم الفریب عنیا الحد د علها 
لاسلامه ومسيحيتها لا لعروبته ومصريتها ء ومجتمعات ناص خسرو وابن 
جبير دابن بطوطه دون خلدون والمقریزی e‏ 
ل ی ی رس 
الصری ما زال بعد مجتمعا عربی انروس اي وم آولاء و ایغ 


۳۹ 


کتابه » وغالبهم من اشت رکوا ف‌قيادة الحركة القومية ء كالعقاد وهيكلوطه 
حسين » دکتون « الصدیق أبو بكر » و « عبقرية على » و « على هامش 
رزیل ان قن رال العرب فى مصر » للطفی السید ؛ وهو من 
أنبغ من آنجبت مصر وآکثر من سعى لخر آبنائها ؛ يلمس فيه نعرة عربية 
بارزة ۲۷ ۰ ۱ 

والعلة فى هذا التحول الذی لا فوقه تحول ]خر فى تاریخ البشريه 
جميعا على ما نعلم - الى جانب سعة الموجة العربية التى صحبته وطول 
آمد عملها ‏ هی طبيعة المجتمع الذى أنشأته هذه الو جة فقد كان 
كالمجتمع المسيحى الذی تقدمه » مجتمعا دينيا قوم على العقيدة ولا يعرف 
الحدود الاقلمية أو الجنسية ٠‏ وقد كانوا يقولون عادة قلان القاهری 
الولد الدمشقى الاقامة البغدادى الوفاة ولا يقولون فلان الصری 
أو العراقى أو الشامى لأنهم فى الحالة الأولى یشیرون الى آمر محسوس 
بصح أن يميد فى وضع صاحبه الوضع الصحبح من جيله أو بینته اما ف 
العا الثانة فلا تلو ن اال م کذلك گانوا بجعون ون الاش 


)١(‏ ونحن نقرأ فى مقال للدکتور عبد الوهاب عزام فى العدد ۲۳۰ من 
محلة اللقافة عن « آثر الثقافة العر بية فى الثقافة الصریه الحدیته » : ۱ 
« الأدب الذی نثر آه و ندرسه ونحفظه ونعتز به ونمتشع به نفوستا 
و ننشیء به آولادنا ونرب به العاطفة واشال و الق و الذی نتخذ مکارمه 
مثلا ومثالبه سبة والذی نانس به ونسکن اليه ونتتفع بجده ونلهو يهزله ) 
(لادب الذئ نعرف منشاه والذى نتمثل به قى سرائنا وضرا ثنا و تضرب أمثاله 
و ونحتديه وكأننا نعاشی أشخاصة ونشهد وقائعه هو الادب العر بى 
لا محالة ٠‏ 
لا تزال حوادث الأدب العر بى فى الجاهلية والاسلام موضم عنايتنا نتعرفها 
ونشيد بها وما بزال شعر زهير وعنترة ولبيد وأوس والحطینه وجرير 
والفرزدق والاخطل وذى الرمة والقمين والطرتاح وابن آبى ربيعه وبشار 
وآأبی النواس وان الولید وأبى تمام و البحتری واطصری والرضى و الا سوردی 
والارجانی وابن هانیء وابن عمار واین خفاجه واین حمديس ومن عاصرهم 
دی نهم من الشعراء ألا يڙال شع رهم غداء المتأدب ومهحه الآدتب فى فصر 
ومعينا للشعراء لا فیض وما بزال الحاحظ والبديع والخوارزمى وابو حبان 
التوحیدی و الصابی وابن الأثير وابن زیدون وابن شهید وان خلدون متلا 
ومادة ومتعة للمتأدیین من کتابنا ولا بزال الصر بون بعلمحون الى المثل العالية 
والاخلاق الكرىمة التی شاد بها الادب العربی » لا تزال الشجاعة والا قدام 
والعزة والأباء والوفاء والسخاء تستمد من شمر الجاهلیین والاسلامیین 
من الشعر الحماسی الذی فاض فالأجيال العر بية فيضا من العنترة الى التنبی 
وابی فراس الى البارودی وشوقی » ۰ 
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والأسود والاصفر فى العائلة الو احدة فيكون للبیض زوجات سود وأيناء 
سود ویکون للسود زوجات بیض وأبناء بیض ويحدث هذا بكثرة وبين 
الأثرياء و الفقراء على السواء ٠‏ 

مالكيين وحنفيين وشافعیین أوشيعة وسنيين أواسماعيلية وفرامطة » و یتلی 
مجتمعهم آیضا بالعصبيات قیعرف العصبية العربية والفارسية والتركية , 
وتحتلف وجهاته الفکریه فینفرد أهل العراق‌بو جهة غيروجهة أهل مصر و أهل 
الشام » و تتعدد دوله فتقوم دول العبا سيين والفاطمیین وآموی الأندلس فى 
زمن واحد ولا بقضى ذلك على وحدتهم ٠‏ وقد كانت عصبیات الاسلام 
بظهر كلما دخل الاسلام جنس جدید لا بعمل فيه عمله قيبدل تفكيره وعز جه 
دعيره ويسمه بميسمه ء وهو يعمل حینتد فى ميدان النزاع على الحكم 
حيث تعلب النزعات الدنموية أو ميدان الحدل الأدبى الذى تصل بهذا 
النزاع > ولكنه لا سی قفسة ورج اتتاحا تاا ف السدان الدينى 
أن اسان الاسلامى الحقيقى لأن الانتاج ف هذا اشدان شتمی أن 
مسبقه تمثل العقيدة التى تنکون منها قریته وهی عقيدة تنکر العصسات ٠»‏ 
وتحللت ولم تبق منها سوى عناصرها الأو » عناصرها الطبيعية التى 
بمثلها متاخه وآرضه وماوّه والتی تلازم الأمم حتى تنقرض وتلازم من 
كنول عليها أو بحل محلیا ان تمكتنث مله ٠‏ والعصصية فى هذه الحا له 
أن صح قسمیتها بهذا الاسم » لاتنعارض والوحدة الدينية حتى لو تسلورت 
قو فكرى وأصصبحت مذها كالمالكة والحتفة أ السئة والشعة ٠‏ 

: : : به او السنية والشمعم 

ثم انا قابله لفقد الشعور بتفسها و التواری » اذا لقح آهلها بدم جدید» كما 
حدث للمصردن الدين آسلموا فعم لم يعرقوا غير العصبية الاسلامية » 
الد وابن اباس التر کی الأصل و الجبرتی الحبشی الحنس ولا نجد لدی 


واحد منهم صدى ولو بعيد لعصبية جنسية واعية ٠‏ 


للف 


والدی يدرس التراث الثقاق الاسلامی اليوم بستطیم أن دميز فيه 
التفكير الصری من التفكير العراقى والتفكير الشامی » تقصد تمك اهل 
مصر وآهسل العراق واصل الشام »> لأن طيعة أولئك غير د 
هؤلاء ولکنه لا يستطيع بالفا ما بلغ جمده أن يرتفم بهذا 
الاختلاف فى التفكير الى قومية مصرية أو عراقية أو شامية واعة + 
كذلك لا يستطيع الباحث أن يعود بتعدد الدول الاسلامية 'لى مثل هذا 
الوعى ٠‏ وقد كانت هذه الدول تدعى الدولة الأموية والدولة 
الععماسية والدولة العاطمية لأن الذين آقاموها كانوا من بنى أمية 
آو العباس آو فاطمة آی آبناء أشخاص بعينهم » قد بشاون آو لا بمثنون 
ولكنهم لم بمثلوا قط تمثيلا واعبا فكرة قومية ما + وان لم يكن الآمر 
كذلك فما معنى أن نکون معاوبة بن أبى سقيان من أشراف مكة ولا شعر 
بوازع الى اقامة مقر حكمه فى هذه المدينة 7 واذا كانت الظروف التى 
صحبت قيام خلافة الأمويين هی التى دفعت بها الى ذلك فل“ أقام 
بو العباس ملكهم ف بغداد وهم من عرب الجزيرة آیضا ۶ ولم استعا نوا 
بالفرس على العرب ؟ ولم فكروا فى تقل مقر حكمهم الى سر من رأى 
أو آبة مدينة أخرى دون دبارهم العربية ‏ وکان الفاطمیون عريا عافو! 
الأقطار وأقاموا لتفسهم ملكا فى آفريقبا الشمالية دون آن ناف قاقلا 
لأبية من الاثتمار بأمرهم ولکنهم مادخلوا مصر حتی تركوا مقر حت 
.ذلك وأقاموا بها وهی لبست بلادهم ولعلهم کا نوا تار کها لو آقایحوا 
وآقبات الموجة التركية بعد ذلك فغيرت من نظم الشعوب الاسلامية 
واتجاهاتها ولكنها لم تغير شيئا من تر كيبها هذا فكان المماليك بأتون من 
القوقاز ومن الأصقاع الأسيوية الأخرى ويزاولون 'احكم فى مصر 
وآسيا الصغرى جيعا ولا بخطر لواحد منهم أن ينقل هذا الحكم الى 
وطنه الأصلى أو بخضعه له ٠‏ 
وقد كان العرب يعيشون قبل الاسلام قبائل رحلا تنزل حيث بحلو 
لها النزول ولا تعرف رابطة اجتماعية غير رابطة القبيلة فأنى الاسلام 
وقضى على هذه الرابعلة وأحل علها رابطة الآمة الاسلامية ٠‏ ولا كانت الكمة 
الاسلامية تعيش فى مملكة الله وكان الله علك الأرض ومن عليها و تخضمها 


a 
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لشيتته الأزلية الشا ملة فالأصل فیها أن تکون لها دولة واحدة » ومن ثم 
كان تنازع الأمويين والعباسيين والفاطميين وادعاء كل فريق منهم حق 
الولابة على المسلمين دون الفرق الآخر ٠‏ وكان أيضا عدم اختلاف 
التشریع والعضاء بين البلاد الاسلامية الى حد بعيد جدا والى عهد قريب 
جدا ٠‏ وهكذا كان مسلم مصر الذى يذهب الى بغداد ومسلم الهند 
الدى يقدم مصر ومسلم العراق الذى يرحل الى الزاثر بخضم لنفس 
القانون و ظهر أمام نمس القضاء ولا مكاد شوم بينه وبين أهل اللاد 
الأصلبين فارق فا نونی ذکر ٠‏ هکذا كان ما بين شاطیء البحر الْتو سط 
والحیط الهتدى وحدود الصین مثل وعاء واحد ضخم » تختلط داخله 
الأجناس١١!‏ والافکار والتقالد » وحتل کل جنس منه الطبقة التى تلائم 
الدور الاجتماعیالدی محتازه الى أن تذوب عا » ما استطاعن » نیا لو حدة 
الحدددة التى جعت بين شتاحها ؛ فبحتل أصلحهم لحمل السلاح » وهم عادة 
آقر بهم عهدا بالبداوة وحیاتها الخشنة» مر اكز الدقاع » وكانوا فى آول الأمر 
عريا قصاروا أكرادا وزنحا ومغاوبة وتركا وديلما ٠‏ وبحتل أقدمها عهدا 
بالنظم الحكومية مراكز الادارة فيكو تون قرسا لدى العباسيين ومصریین 
لدى الماطميين والأيوميين والماليك ويكون السوريون تجارا وصناعا 
وقضاة الخ ٠.٠‏ ۱ 
وحكم هذا الجتمع ينتقل بالتالى من اليد التى تضعف الى اليد القوية 
التى تستطيع النهوض به دون أن نتنازع عليه غير متبادليه ودون أن 
يتعدى النزاع عليه القدر الذى يستتبعه ققده أو الوصول اليه من حرمان 
آو متعة شخصية مباشرة » وقد سلمه العرب فى مصر الى المغاربة والمغارية 
الى الأكراد والأكراد الى الماك والمياليك الى بنى عثمان دون أن 
بعنی به غير منداو ليه من آهل الجتمع الا فى حدود ما بصيبهم من أذى 1 
ان مس مد نهم شىء من شر القتال » ودون أن يثر فيهم تغیر الحکم » قیما 
عدا با قد تقتضیه الظروف الاحتماعية أو الاقتصادهة أو العسكرية العامة 
ائتی كانت تثير هذا التغير فى بعض الأحوال ٠‏ وقد كان الذين وامناوا 


)١(‏ ابن بطوطة يقابل فى الاسكندرية زاهدا يدعى برهان الدین الاعرج 
فمرسحوه أن تبلغ سلامه ال آخبه فر بد الدين المقيم بالهند وأخه تن الدين 
المقيم بالسند وأخيه برهان الدين المقيم بالصين . ابن بطوطة ٠‏ 


و3 


الفاطميين ومهدوا لدخولهم مصر عربا لامصرین ٠‏ بل‌بخبر نا القریزی""۲ آن 
آهل تور و کان‌غا لبهم قبطا ؛ قاتلوا جند المعز ق‌هده الدینه قتالا شدیدا 
لأسباب تتصل بسلامة تجارتهم وصناعتهم ۰ كذلك كان آهل الدولة 
الفاطمية هم الذين دعوا الأيوبيين الى اسقاط هذه الدولة بعد أن 
عجزت عن الوقوف ف وجه الكفار ٠‏ وكان الأيوبيون بالدات هم الددين 
أنشأوا فرق المماليك ومهدوا لهم الحكم وكان المماليك هم الذين واماوا 
بنى عثمان وانهزموا لهم وتعاونوا معهم فى الحكم حتی جمت عروق 
الدولة العثمانة ۰ ۱ 
وكل دولة من هذه الدول حم" قضاؤها تنلفت حولها طالبة النجدة 
فلا تحدها فى غير آعضاء العائله التی تحكمها وأتباعها الباشرین لا نها 
لم تكن قط الا حكومة شخصية » حكومة عائلة بعینها ٠‏ وقد رأينا كيف 
كانت القبائل العربية » وهی وقتئذ جزء هام من المجتمع » تنتهز کل خالقه 
کی تثور وتسطو بالحكام القائمين + ونحن نعلم من ابن ابأس أن السلطان 
طومان بای طلب الى المغاربة أن ينضموا الى جيشه ی محاربه بنى عثمان 
فقالوا له انهم لا بحاربون الا التصاری۳) وكان هذا المنطق هو منطن 
الميع حتى السلاطين ٠‏ كذلك نقرا مو رخى ذلك العصر کاین باس فسه 
والمقريزى وتغرى بردى والجبرتى بعد ذلك فلا نجد تحت ما بعته 
سقوط الدول والسلاطين ف تفوسهم سوى الاشفاق على مصالح الناس 
أو عزة الاسلام أو خراب الدولة أو تدهور الحضارة أيضا"'! آو كل شىء 


(۱) خطط الفر نزی . 0 

(۲) « وفی بوم الاثنين تاسع عشسرة جلس السلطان على الد که اي ان 
وطلم الم الكثير من الغاربه فلما طلعوا ال القلعة لم یجتمم عليهم السلطان 
وارسل الیهم الاامس شاديك الا عور فقال لهم السلطان تقول لم عمنو | منکم 
ألف انسان من شحعانکم حتى بخرجوا مع التجريدة, فارسلوا بقولون 
للسلطان نحن ما لنا عادة نخرج مع العسكر ونحن ما نقاتل الا الافر نج 
وما تقاتل مسلمین » . تاریخ این ابأس . 

(۲) ۳ وأما السلطان سليم فانه لا الى الفلعة أحتحب عن الناسی 
ولم يظهر لأحد ولم يجلس عل الدكة دالحوش السلطا نی حلوسا عاما ولم فصل 
بين ظالم ومظلوم بل كان يحدث منه ومنو زرائه كل يوم مظلمة جديدة من فتل 
وآسر وأخذ آموال بغر حق . وكان هذا على غير قياس فانه كان آشیع العدل 
الزائد عن أؤلاد ابن عثمان وهم فى بلادهم قبل آن يدخل سلیم شاه الى فصر 
فلم يظهر لهذا الكلام نتيجة ولامشی سلیم شاه على قواعد السلاطين السالفة. 
ولم يكن له نظام يعرف لا هو ولا وزراؤه ولا آمراژه ولا عسكره بلی کانوا 
همحا لا مر ف الغلام من الاستاذ ۰ تاریخ ان اياس 0 


€ 
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سوى الشعور بكرامة وطنية ديست أو عرة قومية چرحت() ء 

۱ وقد كان من شأن هذا الوضع الذى اتخذه المجتمع الاسلامى وقتئذ 
أل ما اثهارت الخلافة العياسية ونش اطر الغولی هدد آسیا الصنری 
بين القرنين المادى عشر والسادس عشر حتی صارت مصر ملاذ السلمن 
من بيع الأجناس * و نحن نعلم أن الصليبيين ما كادوا يهددون مصر ف‌الترن 
الحادى عشر حتى ار أهلها على الفاطميين واتصلوا بغداد ومهدوا السسيل 
لقيام حکم صلاح الدين ٠‏ ونعلم أن صلاح الدين قدم مصر ومعه قوات 
كبيرة من الأكراد وان آولاده استعا نوا بعده بالأتراك والشعوب التى كان 
المغل بسوققو نها أمامهم ٠‏ وقد جعات القطعان البشرية التى كانت تتناثر من 
تطاحن هو لاء المغل تقبل + خف أولتك الفارين » فى موجات متوالية» كفى 
من هبط متها القاهرة وحدها » بعد سقؤط بغداد » لتعمير ما كانت مجاعات 
آلمهدین القاطمى والأيوبى خربته من أحيائها » وبلغ من قدم منهم » تحت 
تتبعا » عشرة آلافعا ئلة على رأسها تاعز زوج بتت‌هولاکو » واتصل اقبالهم 
هدا على مصر حتى صاروا العنصر الغالب فى جبوشها(» وظلوا كذلك 
الى أن هبط الفرنسيون مصر فى القرن الثامن عشر نفضل من كان يجلبه 
الحكام اليا منهم لهذا الغرض . 0 

وكان هؤلاء النازحون بتلاقون ويختلطون ويتعاونون ف تمع 
و احد جح بینهم بروحه الدشة وينثىء متهم دولة واحدة تنعكس على 
سطحها ملامحهم الغرية المختلفة : دولة ملقب رئیسها » منذ بیپرس حنی 


(۱) وقد تنبه أخيرا بعض موّرخی الماليك الحدثين الى هذه الظاهرة 
والى أثرها قى تاريخ مصر وقتئد ٠‏ انظر 0 التصوف فى مصر انان العصر 
العثمانى » لتوفيق الطويل و ( .الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين 
لا یوبی والملوکی » لعبد اللطیف حمزة ٠‏ ۱ 

5 وهکذا تكون مصر قد تعرضت منذ نهاية العهد الفرعو نی الى ثلاث 
هجر ات ضخمة : الهجرة الاغفريقية والهجرة العربية ثم الهحرة المغولية 
بمشتقا تها الكردية والشر کسية والتركية ٠‏ وقد اختلفت كل من هذه الموجات 
الثلاث عن الآخرى من نواح متعددة آهمها فيما يتعلق ببحثنا الحال ه ىالوسميلة 
التی تم بها تآثر ها ئى المجتمع المصرى . فعد كانت هذه الوسيلة لدى الاغار قة 
هی الاشکال الاقتصادرة الجديدة والثقافة وکانت لدی العرب الوحدة 
فى الدین واللغة وکا نت لدی الغل الیش ٠‏ 
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الثوری » ب « سلطان الاسلام والسلمین وارث الملك وسلطان العجم 
والترك اسکندر الزمان صاحب القبلتین خدام المرمين الشريفين سسید 
اللو ك والسلاطين » لا سلطان مصر ؛ وتمتد حدودها الى أرمنيا القصية > 
وتجمع بين الصریین وغير الصريين من أعراب ومغل وأتراك وآگراد ) وتقوم 
على نظم لم تعرفها مصر فى عصر من عصور حياتها الطويلة قط ۰ وفضى 
دنو عثمان على هذه الدولة فى القرن السادس عشر فتم بذلك لآسيا الوسطى 
الظهور على شعوب هذا الانب من الحر المتوسط فى الحرب المريرة التى 
دامت بين الطرفين منذ ظهور الخطر الخولى ؛ وبلغت شعوب هذه القارة 
السحيقة ما ل تكف طوال ذلك الزمن عن عاو لنه من اقامة حکم ثابت تدیره 
على مر بقنها وبرجالها ولتفسها ؛ وهو حكم كان الناس يتكلمون الى 
آخر آيامه الت ركية لا العربية » كما كا نوا يفعلون فى القاهرة فى أشد أيامها 
تعرضا للموجات المغولية » ووكتنبون بالتركية لا العربية كما كا نوا یفعنون 
تحت المماليك » وتحهون فى حباتم العامة والخاصة اتحاهات 
أسيوية بارزة ٠‏ 
+ # اي 

وهكذا تغيرت مصر تغيرا عميقا شاملا بعد الفتح العربى عما كانت 
عليه من قبله فصار أبناؤها شکرون بالعرببة بعد أن کاتوا فکرون 
بال « هیروغلفية » أو الاغرشیه ويشعرون شعو را اسلاسا لا «فرعو نيا» 
أو مسيحيا ويتنفسون فى جو سیا الغولية بعد آن كا نوا تتنفسون ف جو 
البحر المتوسط ٠‏ 

ونحن نعلم أن هناك من يحتجون بآن الوجة العربية لم تعد ف مصر 
قط حدا معينا من الارتفاع ولم توشر بالتالى ق كيان المصريين وعلى رأس 
القائلين بهذا الرأى ماسبر و ٠‏ ولكننا نخالف هر لاء بما آوردنا من وقالع 
لا ریب فيها ونخطتهم با فى الضمير المصرى من وعى عربى مبين ٠‏ والعيرة 
بعد فيما تعلق ببحثنا هذا هو اللون الفکری والشعورى قبل كل شىء 
ولا فشك التة آن هذا اللون عربى حتی اليوم ٠‏ 


Maspero : Les egyptiens. )(( 
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۱ كذلك تعلم ان هناك من بقول بأن الصرین لم نتغيروا قط وان الذی 
تعير وتمصر هو من هبط عليهم من امارج وبين هوّلاء الدکتور لله 
حسين ٠‏ ونحن تتفق وهلاء ان كان ما بقصدون اليه هو أن من قدم مصر 
من الشعوب المختافة تأثر بفعل شمسها ونيلها وماضيها كما يتأثر الأغراب 
ف كل بلد بهطو نه ؛ ان اختلف مناخه عن مناخ بلادهم وكانت له حضارة 
تختلف عن حضارتهم وتفضلها » ولکنا نخالفهم قيه ان كان م قصدونه 
هو آل ارين لم نتغيروا ماديا ومعنويا قط ولم يبلغ تغيرهم هذا حد 
الذهاب بكثير من معالم حضار تهم و شعو رهم بو حد ته كأمة؛ وان لم شض 
على مقومات هذه الوحدة لأنما مقومات طبيعية وهی بذلك أزلة 
لا تتحول + 
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هبت أعاصير الحرب على على العالم الاسلامی ؛ منتهی القرن الحادی عشر > 
وظللت تعنف به عنفا يكاد يكون متصلا حتى مطلع القرن الخامس عشر ه 
وقد بدآت هذه الحرب بهبوط الصلیین الشام فى سنة ۱۰۹۷ وباغت 
ذروتها باتقضاض الغل على آسيا الصغرى ف صدر القرن الثالث عشر 
ثم مالت الى الهدوء فى القرن الذى يليه لتندلع من جديد » آول القرن 
الخامس عشر ؛ اد عاود ا لمعل غار اتهم الرهیبه على الشام ولو | دهددو نها 
حتی ظهور الخطر العشمانی » وهو تفس الخطر الذی استطاع بعد ذلك 
أن سطش بمصر أيضا وأن بهدد القارة الأوروبية تهدیدا متوالا حتی 
نهاية القرن السابع عشر 

ولم تكن هذه الحرب من الحروب العادية التی تواترت على الثم 
والعرب 00 الدول القديمة وظهور الدول الحدثة ء بين ندنه 
ومدينة أو أمير وأمير أو ما ندعوه بالسلطة الرمتبه والسلطة الروحية ٠‏ 
لد 35 حردا e‏ من الحروب الى حضرمها اصطراع العشاصر 
الاجتماعیه من حين الى - حين فتنقض نسج التاريم 3 من الدماء 
حضارات حديدة » كهحرة الارين الى الخرب فی فحر الا رسخ وغزو ات 
ا ی ل حا ی العريية فى 
القرن ا لسابع ٠‏ ه كان الصلبيون هی ورف العازيية هن بل العزوات 
الجرمانية الى فحر النهضة بعد أن امترج بها الغزاة بالمغزوين ف مجشع 
جديد واحد وبلغوا من الشدة ة ما قدرهم على دحر الترك السلاحقة 
و الدين ومقارعة الما لللت قرئن متوانين » أقاموا , 
آ هفرعت روا و ایی نارات فلا واا فود از 
تمتد من بيروت الى العرش وتشرف على مواصلات مصر بالشرق » 
وجعلوا بشنون على المالك الاسلامية الواقعة فى نطاقهم » الفار: تلو 
الغارة ؛ فى غير هو ادة أو كلل » بما لديهم من الجیوش الرابطه فى الأراضى 
التى أخذوها أو ما كانت توفدها الهم ديارهم متها فى موجات متوالية ؛ 
كانت تتحول أحيانا الى الحملات الضفخمة التى دعوها الورخون 
بالحملات الصليبية + وهی الحملات التى امتدت من سنه ۱۰۹۰ الى 
سنه ۱۱۰۱ ومن سنة 1١4097‏ الى سنه ۱۱4۵ ومن سنه ۱۱24 الى سنه ۱۱5۲ 
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ومن سلة ۱۱۹۶ الى سنة ۱۱۹۷ ومن سنة ۱۲۱۷ الى سنه ۱۲۲۱ ومن 
سنة ۱۲۲۷ الی سنة ۱۳۹۷ ومن سنه ۱۳۸۷ الى سنه ۱۲۰۵ ومن 
سنة ۱۳۰۳ الى سنة ۱۲۵۱ "° ۰ وهده هی توار بخ المواقع الر دسیه 
لا تواریخ اللو اقع -جميعا فقد كانت هذه لا تفتر الا رشما سید التجاربون 


تنظيم صفوفهم وینزلون الى الیدان من جديد ٠‏ 


وكان الصليبيون يشتركون ق هذه الحرب بحيوش ضخمه يشبه 
المؤرخون الغربيون كثرتها بنزارة رمال البحر ونجوم السماء"" ۰ 
فاشتركوافى المملة الأولى د 5٠٠‏ ألف رجل من خير مقاتلة ألما نيا وفر نسا 
و اطالیا » لحق بهم بعد سقوط القدس ۰ ألف مقاتل آخرون وعدد 
لا حصر له من المتطوعة الذين كانوا بخفون جاعات الى جهات القتال ؛ 
واشتركوا فى الملةً الثاقية بثلاثة جيوش تبلغ عدتها ملیود راجل 
و ۱۳۰ آلف فارس » واشت ركوا فى الحملة الثالثة د ٠ء٠‏ ألف مقاتل ٠‏ و كان 
شودهم ف الغالب ملوك عظام مثل كراد وفردريك الأول وفردريك الثانی 
امراطرة ألمانيا وريشار قلب الأسد ملك انجاترا وفیلیب آوجست ولويس 

بم ولويس التاسم ملوك قرنسا » ورجال أشداء پنتسب غالبهم الى 
أعرق العاثلات الحاكية ی أورويا وقنئد كجوفريدى بولیون وریسوند 
كونت تولوز ونتكريدى » ومن وراتم الکتنسه. الكائو لكة 
بوسائلها التى لا تنضب و الجمهوريات الابطالية بثر انها العريض وبحربتها 
التى لا تضارعها بحرءة ثانة ۰ 

ونما كانت أورويا الجديدة تغزو العالم الاسلامى علىهذا الو جه؛ 
کا جم التركان ار الي انفحر فى قلب آسيا » ابان القرن الثالث 
تتکز خان و جحافله : تقبل بدوی" قاصف فى سيول وفيرة من 
الأسرى واللاجتين ؛:وتطغى على الشعوب الاسلامية التى تلقاها ق‌طریقها ۰ 
وثورة تنکیزخان من اللواهر التاريخية التى لا نزال نجهل سرها حتى 
الیوم كما نجهل سر الثورة المغولية التى اتفجرت من قبلها ف الترن 
اوه الغو ار مانية ای حوض اله التوسط قاکتسیحت 


(۱) دائرة العارف الا نحليز به 
() دائرة العاری القر تسه ٠‏ 


۳ ره عن 


امن 


فى طرشها امبراطورية الرومان۷) ٠‏ کل ما نعلبه هو أنه ما حل القرن 
التاسع حتى جعلت تطرق الامبراطورية الاسلامية موجات بشرية متلاحقة 
من الديلم والغز والترك ؛ كانت تقبل من صحراو ات آسيا الوسطى وتسلل 
الی القاطعات الشرقية من هسفه الامراطورة فى شکل رقیق تلف 
الخلفاء والقيض على دفة السلطان ٩‏ + ثم آشل الفرن الثالث عشر واذا 
بهده الوجان تستحيل طوفانا لا حد له ؛ طو فا ا اکنسح الصین وغسر 
"سيا الصفری وروسیا و آوروبا الشرقية وبلغ المتد وسو احل البحر 
لاهر » ثم انعر عن الامیراطورية الضخمة التى تركها تنکیزخان 
لأبنانه وآتباعهم ٠‏ ويقول بعض منأرخ لها انها كانت تكاد تكو نخاوية على 
عروشها آول الأمر لكثرة ما أنزله الغزاة بآهلها من قتل وتتكيل + 
و کان الغل حين انطلقوا الى غزواتهم هذه لا بز الون على البد اوت 
التى عرفوها قبل تنکیزخان وظلوا عليها بعد وفاته بزمن طلویل "۲ 2 
بمتازون بما يمتاز به البدو عادة من وفرة فى النسل وشغف بالقتال الى 
جانب تلك القسوة الغریبه الرهیبه التى لا تمرف حرمة للحياة ومازنا 
أقبلوا على الامبراطورية الاسلامية ق التصف الأول من القرن الا لث 
عشر فى جحافل جرارة تمید بها الأرض وتتهار تحت سنایکیا الدن بقتلون 
ود مرون و سشکون لغير ماغاية سو ی القتل و التدمیر وسفك الدیاء هو قد 
ندآوا بالتر لك القجاق و الروس وئتوا بآهل الری ثم اتقضوا على مبلکة 
حلال الدین الخوارزمی ففتكوا بها ثم عبروا دجلة ۳ وآطقواعلی العران 
Fisher : History of Europe „(1)‏ | فيشر ١‏ » تقار بح آو رو با ) . 
(؟) انظر « ظهر الا سلام ) لاحمد أمين . 
!Ohsson : Histoire des Mongols, (¥)‏ آوھسىن ( تاربخ المغل € . 
(5) کانوا يأكلون لحم الخيل نيا ويلبسون جلد الديبة ویسکتون 
اشام ٠‏ 
يام 


(5) يقول أبو الحاسن انهم عبروا دجلة فى ٠٠١‏ طلب كل طلب من 
+ ۵۰ فارس . 7 النجوم الزاهرة ¢ ° 


لحن 


ا ل ل ل 


الشام فمزقوها وبدأوا بناوشون مماليك مصر ويتريصون بهم الدوائر 
حتى مطلع القرن الخامس عشر حين هبط تیمورلنك الشام من جديد 
ليرتد عنه الى غير رجعة أمام زحف العشثيانين ٠‏ 
عد * * 

وقد أصاب مصر من هذه الحروب جيعا شر بالغ ففقدت المدن التی 
استولى عليها الصليبيون فى الشام وفلسطين وهما حیشذ جزء منها ٠‏ 
وتعرضت للعارات العنيفة التى كانوا پشنونها عليها من الشرق والغرب 
والشمال ؛ وهی العارات التى بدآها ملول القدس بحر قهم مديئة الفرما 
فى سنة ۱۱۱۷( وواصلها الروم وتورما ندیو ابطالیا الجنوبية » بعد أن 
آخذوا صقلية و آغار وا منها على المهدية » مهد الفاطمية» بما لا بقل عن ۲۵۰ 
قطعة بحرية ؛ استخدمت بعد ذلك هى وأساطيل الجمهوريات الابطالية 
ف مهاچه التغور المصرية وحاصرنها وتخريبها ٠‏ ثم قاست مرارة الحا ولات 
المتوالية التی‌قا ها الغزاة لأخذ أراضيها اذ هاجم الروم دمياط فىسنة ١٠١9‏ 
واستولی ملك القدس على بلبيس وكاد ستولی على القاهرة تحت 
العاضد + وقصدت المملة الصليبية اطامسة دمياط من جديد فسقطت 
المدتة ف سئة ۱۳۱۸ 35 ف سنه 24 ۱۲ وكاد لو :فيو الحادى عشر فتك 
بالقو ات المصرية لو لم بصمد له المماليك البحرية» بيتما كان الفل بهاجون 
الشام ويستولون عليه مرتين » شلت حياة مصر » ق‌الرة الأولىمتهما » شللا 
تاما وخطب لبر که بن جنکیزخان على منابرها ؛ ونول بها » فى المرة الثانة » 
مابدعوه الم ريزى باللاء العظیم ونصقه قائلا : «فخربها كلها (أىتيمورلنك 
للشام ) وحرقها وأسر اهلها حتی فقرت بها جميع أ نواع اطبوانات و نمزق 
أهلها ف چم أقطار الأرض ني دهمها بعد رحيله جراد لم يترك بها خضراء 
وشرقت الأرض بمصر أيضا لقلة الماء من النيل وعظم البلاء والفتاء فبا 
أهل الصصد آولادهم وساروا آرقاء ومملو كبن وشمل الراب عامه 
أراضى مصر والشام » (۲) ء 

ونحن نستطيع آن نلمس الأثر البالغ الذى تركه ما بذلته مصر حيتئذ 
من جهد حربى مرهق فى حاتها العامة والخاصة بالمقارنة بين أوضاع حياتها 

٠ السلرك » للمقريزى‎ « )١( 

(۲) خطط القر بزی . 


er 


هذه قبل بدء الحروب الصلييية وبعدها ٠‏ فا نا اذا آلقینا التظر على مصر 
فى العهد الفاطمى الذى هبط الصليبيون الشام فى نهابته آبصرنا جتمعا 
وادعا بمارس شتى أنواع الزراعة والصناعة والتحارة وينهض بالأمر فيه 
خليفة پزاول السلطة بنفسه أو بواسطة وزيره وستعين فى ذلك بعناصر 
بختارها من القضاء أو الوظائف الادارية أو الأعمال المالية » أى وجدنا 
جتمعا مدنيا بالقدر الذى تسمح به طبيعة المجتمعات ف ذلك الزمن ٠‏ 
وقد فقد هذا الجتمع بعض لونه هذا الدنی تحت اتف عن کرت 
البلاد بالمجاعة وهاج اند وبدأ رجال السیف يظهرون فى مراکز الحكم 
ولکنه لم فقده فقدا تاما اذ ظل اللقاء بصمدون ليل هؤلاء اثرجال 
ل التفرد بالسلطان حتى دالت دولتهم فتظطص آمر من الأفضل 
شاهنشاه والمأمون وحكم بدونهما وفعل الافظ بعده مثل ذلك مح 
كتفيت وحذا حذوهما من جاء بعدهما من الخلفاء حتى العاضد ؛ آخر 
الفاطميين » فأبو الحاسن بقول انه عهد الى صلاح الدين بالوزارة لقلة 
عساكره و آمله فى التخلص منه وممن دقی معه من حند الشام بمن لديه 
مال 

وكان بدر الجمالى » آول القادة المسكريين الذين نهضوا بالحکم 
ق نها بة العهد الفاطمی وأعظمهم 5 شا ناء أرمثيا من صل مسبحی آندی شاطا 
حسنا فى ادارة الشام فا ستو زره المستنصر حين زلزلت المجاعة اقتنصاد اليلاد 
فواجه الموقف بالشدة التى اقتضاها وكان حاكما عسكريا مطلقا ٠‏ ولكنه 
ظل الى آخر آنامه ظاهرة فاطمية تحضة فكان اذا بدأ حاته السياسية من 
آهل الدولة التى نهض شئو نها ولم طراً علها من اغارج أو متمد 
ف حكمها على غير قوات البلاد وانصرف طوال حكمه الى معالمة أمور 
مصر الا فىا کائت له اتحاهات خارحية بعیتها « وقد مات دراتمالی 
دون أن بترك آثرا فى نظم الحكم الفاطمى ؛ دون أن بترك غير الثل الذى 
ضربه لكل قائد طموح يستطيع آن بجبع حو له قبضة من اطند المغامرين ٠‏ 


)١(‏ « النحوم الزاهرة » . والقلقشندی بقول ان هدر الخحمال كان أول 
وزس فاطمی م ن اراب السیف وکان صلاح الدين اك م > الك راصي 
الأعشى » و « نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين » لععليه مصطفى مش قه . 
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يدل على ذلك نجاح أمير ف التخلص من ابئه شاهنشاه ومأمون الذى 
تولى الوزارة من بعده واستطاعة اطافظ القضاء على وز بره کتفست وطرد 
آنیس الأرمنى الذی خلفه وتعين انه سلبان محله 3 معارضه الأمراء 
للحسن ابن هذا الخليفة » حين ارتقى الى الوزارة بالقوة » وفرضهم على 
أنه خلعه وقتله ٠‏ و افلاح اطلفاء هذا ی تسربح وزر ائهم العسکر دين 
هو لاء سراحا سپرا برجم لد بعید الى طبيعة التزاع الذی ) كان يقوم 
دنهم وبين هؤلاء الوزراء فقد كان ززاعا بين السلطه الشرعه القائمة 
وفواد چند يستوون فى القوة العسكرية ويتنافسون على الحكم وهم 
وجندهم من نبات الأرض التى آنبتت أولئك الخلفاء ؛ بهم ما بهم من وجوه 
الضعف ولدیهم ما لدبهم من وسال القوة » ولكنهم بنقصون عنهم فى أنهم 
لابستتدون كما کانوا هم یستندونالیآساس من لقوق الشرعية المتوارثة ٠‏ 
ونحن نعلم أن الأفضل شاهنشاه م ان يمتىتحفه أ كثر مما نی با كسار المقبل 
من ناحية الشام ؛ كما كان شعل اللفاء ء الفاطميون حينئذ » و آن مأمونا لریکن 
أقل اهبالا من الأقضل للشتون العامة » كما كان | الوزراء الذين جاءوا 
بعدهما + ونعلم أيضا أن الحند الذين استعان بهم هؤلاء الوزراء 
لم يتعدوا قط حدا معيتا من الكثرة أو الاستعداد أو النظام فقد اضطر 
بدر اطمالی الى جاب الجند من الشام واحتاج الآمير حسن بن الافظ 
الى تعبئة آوباش القاهرة وانتهى رضوان الى مغادرة مصر فى البحث 
عن جند شوم بهم آمره ٠‏ وبا نت ضا له هؤلاء الأمراء جع بعد ذلك حين 
حاو لو | الکند لصلاح الدين فا طلق عليهم جنده فر دو هي الى الطاعة ردا 
عاجلا كما قعلوا بجند الخحليفة من السود حين ثاروا فى الصعيد وساروا 
الى القاهرة ر دون أن سدوا الفاطسين ٠‏ 

ونحن تعلم آن صلاح الدين قدم مصر على رأس الغز الذ. بن أرسلهم 
نور الدين ز نکی » وهو yy‏ ؛ لاستنقاد 
القاهرة من قوات ال ل o‏ 
فخت الى نحدته و آرادت أن تنتهز الفرصة فاسئولت على بلسس وأخذت 
طريق العاصمة ٠‏ و نعلم أن الذی طلب الى نور الدین ارسال جنده هؤلاء 
كان اظليفة العاضد رغم ما بين الشيعة والسنیین وقتذ من خصام شدید 
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وشاور تفسه اذ بغتته محاولة ملك القدس ثم الرآی العام فى مصر جميعا 
حين سقطت ثقته فى قدرة الفاطمبين على حماية ثغوره ٠‏ ونعلم أخيرا أن 
نور الدين زنکی هو الذی أمر صلاح الدين بخلم الفاطمية ووضع حد 
للاضطراب الذى كان يعترى علاقات مصر بالشام والحلاقة العياسية 
فى ذلك الوقت ۰ ونحن نلمس هنا صلة الحطر الصليبى سقوط الفاعلسين 
وقيام الأبوسين ووجوه الاختلاف بين صلاح الدين ومن تقدمه من وزراء 
الفاطمية العسکریین ٠‏ فبینما لم يكن هوّلاء الوزراء » آخر الأمر » سوى 
رؤساء جند طامحين بطلبون المكم لنفسهم وچن‌دهم کا رأينا » كان 
صلاح الدين من الرجال الأشداء الذين شاركوا نور الدين زتكى ف جاهدة 
الصليبيين و کال يقدم مصر استجابه لقتضیات هذا الهاد على رأس جيش 
غريب تجمعه به عصبية حية وفصل بينه وبين المجتمع الفاطمى الذى كان 
بنزل عليه اختلاف بعيد فى الستوی الاجتماعی۲۱» فضلا عن تميزه بما كان 
عليه من اتصال مباشر بتلك الأصقاع الأسيوية السحيقة التى كانت تعلاق 
على العالم الاسلامى حينئد سيلا لا ينضب من الترك والديلم والغز 
والأكراد والتركمان والمغلو سار تلك الأجناس المتشابهة المتقار ىة المتلاحقة 
التى لا تفهم من كنهها شین حتى اليوم”" ٠‏ | 

وكان أول ما فعله صلاح الدين بعد أن استجيعت له الأمور فى مصر 
أن أزال اطند الذين وجدهم فيها من سود ومصریین وعربان وأرمن 
وأحل محلهم الأكراد والترك الذين قدموا معه فى نحو ۱۲ آلف فارس 
ثم انصرف الى التهي لمقاتلة الصلیبین ومات وهو بشنها عليهم حربا عو انا 
العام تلو العام واقتدی أبناؤه به ق ذلك من بعده فكانوا بتمقون غالب 
وقنهم ف الشام » ميدان هذه الحرب » حنىاذا | تتقل القتال الی‌سو احل الدلتا 


(۱) ومژرخو ذلك العهد یلاحظون هذا الاختلاف فیقول القلقتصندی ان 
الأبوبيين کانوا آرل عهدهم لا يطرق بين أيديهم حين يسيرون ولا بلفون 
الشاش على رؤوسهم ٠‏ « صبح الاعشی ».ويقول المفريزى وآبو الحاسن 
ان جند صلاح الدين كانوا لفتون النظر اليهم بغلاظتهم و خشونتهم وساطة 
حياتهم ٠‏ « السلوك » و« النجوم الزاهرة » ۰ انظر أيضما « الحركة الفكرية 
فى مصر فى العصرين الایوبی والمملوكى » لعبد اللطيف حمزه ٠‏ 

(؟) خطط القربزى . 
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اتقلوا معه اليها » وكان صلاح الدين وخلفاؤه يعتمدون ق هذه الحرب 
جلی الأكراد من أبناء جلدتهم قبل غيرهم ويرسلون ف طلبهم من المشرق 
ثم | تقسموا على أنفسهم وهبطت عصبيتهم فاستعا نوا بالمرتزقة من الأجناس 
الأخرى واستخدم الصالح آبوب اظوارزمية ومماليك القجاق والأصقاع 
النى تليها » وهم تفس المماليك الذين أنقذوا بعد ذلك دمياط من ملك 
فرنسا وقوانه وقتلوا توران شاه ابن الصالح أيوب بالذات ثم انطلقوا 
ینکلون بأهل القاهرة تنكيلا يقول المقريزى انه فاق ما كان الصليبيون 
aE‏ شري الم وت وان قاد تشک یه 
الأكراد الذين قدموا مصر تدعوهم مقتضيات الدفاع عن الاسلام الى بد 
المماليك الذين حلوا محلهم فى هذا الدفاع والذين تحولوا بعد ذلك الى 
التصدى للزحف المغولى حين يلغ العراق وأطاح باللافة العباسية واتجه 
الى الشام ومصر ٠‏ وقد آوت مصر حتئد اللافة العياسية واحتشنت 
الماليك وتزلت الى میدان المهاد من جديد لتمنع الاسلام من أشد خطر 
عرض له متذ نشأته وهو الحطر المغولى ٠‏ 

ونحن ننظر الى مصر ف ههه الفثرة فنجد مجتمعا غريبا لا سابق 
عهد لها به > جتمعا تغلب على حيانه فكرة الحرب : حرب المسلمين للنصارى 
وحرب المثل للمسلبين وحرب الماليك بعضهم بعضا وكل هذا فى وحشية 
كثيبة ؛ وسط قوضى بدوية لا توصف » وبكثرة عجيبة حفا ٠‏ ونجد 
ق مناصب المكم الذى كان بقوم بشنون هذا المجتمع أولئك الأمراء 
اللاظ من الأبوبيين و الماليك الذین كانوا بنفقون حياتهم فى اخروب 
وحولهم فرق من العسكر تخضع لارادتهم أو تخضعهم لارادتها وتوجه 
آمور الحكم كما تشاء ‏ نجد دولة عسكرية من توع الدول البدائية التى 
قامت فى الغرب بعد سقوط الامبراطورية الرومانية وقامت فى الشرق 
على انفاض الامبر الورية العباسية : جند فى الأسفل ثم آمراه عسكريون 
ثم فاد أعلى يزاول السلطات جميما والجميع لا بعرفون لهم عملا غير 
القتتال ۰ 

وهذه الفترة هى بعد الفترة التى بتیت قيها قلمة القطم الموحشة 


وحن 


وأقیم سور القاهرة وأنشئت قلعة الروضة » وهی آکیر الآثار الفنية التی 
بقیت لنا منها از لم تكن الاثار الفنية الوحيدة ٠‏ 
عد * + 

ظهرت طائئفة الماليك فى مصر تحت اون واکتملت حدودها 
على الو جه الذی نعرفه الآن ق‌العهد الذى آعقبهم ۰ وهی اذا من مستحدثات 
ابو للنواق الذی خیم علی للياة الصرية بيذ نهابة القرن اقاي عشر 
ویجدر بنا لذلك آلا تتقید » ف توضیح ملاعها القانونية » با حکام الشر بعة 
الاسلامية » خصوصا دا ما اختصاصی آنناء ذلك العصر » بافظ مملو لك ؛ 
هوّلاء الاغراب دون غيرهم ممن مسعم الرق ‏ وهو اللالة القانونية 
التى ينسبون اليها فى العادة ‏ ووقفهم اباهم على القتال دون غيره من 
الأعمال التى بحق للسادة أن دوحهوا المها عبيد هم » والتز امهم ف معاملتهم 
حدودا لا تنفق وما نعرفه عن أصول الرق الصحيح کالاعتراف لهم بحق 
الملكية وتوريثهم فيما بينهم والسماح لهم بالانتقال من سيد الى سيد 
بمحض رغبتهم ۲ . ۱ 

والشاهر من وثائق ذلك العصر أن الأيوبيين کانوا بطلقون على 
آتباعهم » آول عهدهم » لفظ ر العلمان » ولا ستصلون ق الغال لفظ 
« مملوك » الا فى رسائل الملوك والامراء للتعبير عن اخلاصهم ووفائهم 
واستعدادهم للتضحية بكل غال فى سبيل حلفائهم أو من بخطون وده 
ثم سقط استعمال لفظ « غلام » وحل مله لفظ « مملوك » دون أن 


(۱) وقد كان الماليك يتزوجون فى القاهرة بمصريات لم يمسهن الرق 
وکان آساتذتهم لا يملكون أى حق على نسلهم ۰ كذلك كان السلاطين والأمراء 
یمنعون اجوامك من يعجز من الماليك عن حمل السلاح وینتهون الى فصلهم 
على ذلك فى خطط المقريزى . 

ونحن نعلم أن الالفی بيع عند بحيئة مصر فى القرن التامن عشر ال قاهری 
يدعى أحمد شاويش ولكنه لم يعجب بأحمد شاویش هذا فطلب أن یبا ع 


لغيره وبيع فعلا لسليم اغا . تاربخ الحبرتی . 


OA 


يققد هذا للعتی أو سقط من الوثائق الرسمة  ٠‏ وقد شاع الاستعمال 
الامراء الى البحث عن دعامه جديدة طکمهم فاستخدموا اظوارزمة 


)١(‏ ونحن نقر أ مثلا فى النجوم الزاهرة : « يقال ان والده ( والد العزیز 
صلاح الدين » لما كان بالشام والقاضى الفاضل عبد الرحيم بالقامرة عند 
العز يز ولد للعز بز الذ تور ولد فکتب القاضی الفاضل بهنیء و الده السلطان 
صلاح الدن تولك و لذ ه فقال ۰ ۱ « المملوك ( شل الار ض بمن دی مو لانا 
اللك الناصر ) ۰۰۰ يه 

0 ولا مات ( العزیز ) کتب القاضی الفاضل الى عمه العادل رسالة عزبه 
كرب ومثل وقوع هذه الوا فعة لكل احد ولا سیما لامثال « المملوك » ۲ 
و « الملوك »قى حال تسطير هذه الخدمة جامع بين مرضى قلب وحسد » ٠‏ 

« قال الامیر شمس الدین لول : لا التقینا على حمص رژیت الوارزمة 
خلقا عظيما وکنا بالنسبة اليهم كالشسامة السوداء فى الثور الابیض فقال 
لى غلمانی ( بعتى مماليكه ) أبها آحب اليك ... » . 

« وذكر حسام الدین أنه سال الفر تسیس عن عدة العسكر الذى كان 
ألف وثلانون آلف طبس سوی الغلمان والسوقة والبحارة » . 

ويلاحظ أن لفظ الغلمان هنا لا یمکن أن يكون مرادفا للفظ العبيد فلم 
يكن بالجيوش الفر نسمية حينئذ عبيد على ما نعلم ٠‏ 

کذلك نقرأ فى « السئولد » : « فاستحضره ( آی الصاحب كمال الدين 
أبى جراده ) الصالع و کرمه وزوده برسالة الى الصاحبة ضیفته خاتون منها : 
« يقبل ( اللك الصالح أيوب » الارض بين بدی الستر العالى ویعرقها آننی 
« مملوكها » وأنى عبد بمحل اللك الکامل وانا اعرض نفسی لخدمتها» . 

« هذا والمكاتبات ترد من الأمير فخر الدين وعنوانها من « فخر الدين 
الخادم ليو سف » فيتجيب عليها الآمير حسام الذين و تحمل العنوان « المملوك 
أبو على » قیتجاملان فى ظامر الامر » ٠‏ 


« وقدم كتاب تملك الحبشة وهو الحطى يعنى الخليفة بخاطب السلطان 
فيه بعبارة « أقل المماليك يقيل الارض وينهى به » - 


« وقدمت رسل السلطان الظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن يسول 


8ه 


اا المرب النأقئة وقد م و کان هر لاء و آو لك رتطون بهم 
برباط الوفاء ذلك الذى كانوا لا يغفلون الاشاده به فى مكاتباتهم والذی 
كان بحل محل تلك العصبية المفقودة ويتخذ لوا عاعليا مشق عنه عد" 
مماليك السید الو احد آنفسیم ( خشداشه ) آ ی آخو ة وتوارثهم فيما بينهم 


ملك الیمن بعشرین فارسا عليها لام الحرب وفيلة وحمارة وحشی عنابية 
اللون وعده تخت وطرف قجهرت له خلعة وسنحق ومد فیها قميص 
من ملاس السلطان كان قد سآل فيه لیکون له آمانا وسبر اليه أيضا حیوش 
وغیره من آلة الحر وب و قیل له : « قد سیرنا اليه آلة السلم و آلة الحرب قیما 
لاصق جسدنا فى مواطن الجهاد » . وکتب له : « العام الصالی الولوی 
السلطانی » و کتب له السلطان بخطه « مملولد » . 

ویعلق الدکتور محمد مصطفی زيادة على استعمال هذا اللفظ فى هذا 
المكان فى هامش كتاب « السلوك » فيقول ۰ « جرى الصطلح فى دولة المماليك 
أن ينعت السلطان نفسه بهذا اللفظ فى المكاتبات الصادرة منه الى الملوك 
والکبار ( أنظر القلقشندى صبح الاعشثی بح ۷ ص ۲۷۰-۲۵ )0 . 

ويلاحظ استعمال لفظ متملك فى كلام القریزی بمعنى حاكم وهو مشمتق 
من أصل لفل مملوك ٠‏ وقد كان المملوكعلى كل حال أرفع شآ نا من الخادم وهوعادة 
شخص حر فلحن نقرا فى تاريخ ابن اباس : « وفى بوم الائتین رابع عشربه 
أشيع أن طائفة الاصباهية وقفوا الى ملك الأمراء وقالوا مثل ما أنفقت على 
الاتكشارية أنفق علينا أيضا , فقال لهم الانكشارية مماليك الخنكار وآنتم 
خدامه وما عندى ما أنفقه عليكم » ۰ 


ووه 


ونقرا فى موضع آخر من تفس الزجع : 

۱ وقد صارت الماليك الجراكسة فى غاية الذل من الفقر والعرى ومنهم 
من سال الناس فى رغيف يقتات به ومنهم من بطوف فى الأسواق سال 
التجار والسوقة فى درهم يشترى بهكبشة فول يأكلها فسبحان من يبعز 
وبذل وصاروا يغشون الأسواق لاخيول لهم ولا قماش ولا سلاح ولا ببوت 
تأويهم ولا اسطبلات ولا عسد ولا غلمان » ٠»‏ 

ويلاحظل هنا تفرقة ابن اياس بين العبيد والغلمان مما يدل على آن هوّلاء 
لم يكونوا عبيدا بالمعنى الصحيح ۰ كذلك يلاحظ ما يفهم من قوله ان الماليك 
POE‏ لته 


e 


واطلاقهم على سیدهم م اواد أ الوالد اه المخدم » وهو آمر 
د کر نا سعض عادات المغل وقوانينهم ان لم نكف لتذکیر نا بها الظروف 
النى ظهر فیها المما ليك والتقا ليد الاجتماعية التى نعرفها عنهم + غنحن نعلم 
آن قوانين التوريث التى كان ,أخذ بها الغل فى ذلك الوقت كانت تقصر 
اتتقال العقار بالوفاة على أصغر أبناء التوف وتقسم ثروته ا انقولة 
ف بقية الأبناء كل حسب مواهبه فالميل لأشجعهم والغنم لأدمثهم وهكذاء 
وكان هذا النظام ۇدى الى بقاء غالب الورثة بتركة زهسدة أو دود 
تركة البتة » الا فى الالات القليلة التى بکون فيها المتوف ذا ثروة طائملة ؛ 
ويدفع لذلك با کثرهم الى ترك عاملاتهم والسعى خلف من يستطيعون 
أن سيعوهة العمل الوحيد الذى يحسئونه وهو مهنة القتال ٠‏ ولا ثانت 
علاقات العمل بين المغل تتفرع حینثذ ق الغالب على علاقة القربى وكانت 
اللفاخظ التى _بطلقونها على ختلف درحات هذه القربى عادة آلفاظا عسكرية 
ققد كانت العلاقة بين هؤلاء المهاجرين والسيد الذى ,أويهم تتخذ شکل 
الثینی ويعير عنها بألقاظ عسكرية وتعقد بتفس الطرق التى كانت تتبعها 
قبال الغل فى حالات التبنی العادية من مزج بعض دم التبنی والمششتى 
باللین الى القسم على انشاء العلاقة الجديدة الى جرد تسادل القبول 
والاساب ٠‏ وکاتت الى ذلك قنتج جميع آثار التبنی العادی فیتمتم 
المتبنون بحقوق الأبناء لشرعیین وبحملون لقب عائلتهم الجديدة والاسم 
الدی يطلقه عليهم آباؤهم ا مدد ٠‏ ومن هذا القبيل كانت علاقة جتكىز خان 
وتیمورلتك وكشي من رجالات المغل بملوك آسيا الوسطى فى ذلك 


اتلوت على ما تنطوى عليه علاقة البنوة الطبيعية فى الجتمم البدوى » ' 


)١(‏ كان لفظ الاستناذ يطلق أيضا على أصحاب الاقطاعات فيما بتعلق 
عسيف أصحاب الا قطاعات بحال من الأ حو ال ۰ 
)Cahun: Introduction û histoire 10۸6, )۲(‏ کاهون:۱ مقدمة لتار ت 
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۱ 


خصوصا فى آسيا الوسطی ف ذلك الزمن » من عناصر تصورا للرق مثل 
استطاعة الآباء التصرف فى حاة أبنا نهم كنا شاءون(٩‏ وخضوع اللأبناء 
لآبائهم خضوعا يشل ارادتهم » أو على ما تنطوى عليه علاقة العمل فى 
المجتمع الزراعى القدیم من تحول العامل الى مثل منناع لصاحب عمله ؛ 
وغلبة الذلة علی‌صلات الطرفين » وهىغلية لانستغرب خصو صا فى جتمعات 
آسيا الوسطى أى الأرض التى ابتدعت مراسيم تقبیل الاقدام والتمرغ 

فى التراب والانحناء العميق ٠‏ وهذه هی المراسيم التی أصبحت تنسب الى 
SS u‏ 
والذی بهمنا مما تقدم هو أن هذه العلاقة تشه العلاقة التى كانت تقوم 
بين مماليك مصر وأساتذتهم + فقد رأينا الأشكال العائلية التى كانت 


(۱) ومعروف أن قوانن روما القدیمة أيضما كانت تبيح لا باء بیع 
ابنائهم ورهنهم ۰ 

كذلك پلاحظ أن اهل بعض بلاد آمسيا كالصين والیابان لا یزالون 
يتخلصون من أبنائهم بعد الولادة مباشرة أو بعد ذلك بقليل بقتلهم أو القا نهم 
أو اعطائهم للغير وذلكلغزارة النسل بتلك‌الملاد» وقد نقلت‌الینا الخرائد فى نهاية 
الحرب الاخيرة أن بعض أهالى فرنسا أيضا كانوا سيعون أبناءهي سعيا وراء 
المال أو رفقا بهم ٠‏ 

ونحن نقرأ فى أهرام ۱۹۶۷/۱۲/۱۶ تحت عنوان « لبنانى بشتترد 
ی شراء فرقة : 

« ذكرت صحف أمركا وروی الخير مراسل « الاهرام » بنویورله أن 
الستر ستیفن هانيفان ‏ ناظر بريد الولايات المنحدة ومدير اللجنة الوطنية 
للحزب الدبمقراطى ‏ اشترى فرقة « كاردينال » للعبة كرة الميسسبول 
الحتر فة والتى تحرى على لعبتها مضاربات ومراهنات تدر السمن والعسيل. 
وبلغ ما اشترى به هذا الخرىء هذه الفرقة أكثر من ثلاثة ملاس من الدولارات 
وظهر آنه اشترك معه فى هذه الصفقة اللبنانی «فر بد صالْح» وهو من والدين 
من جدید مرجعیون‌ومن سکان سترپتر من أعمالولاية البونیز ونشافی سانت 
لويس ومن حمله أجازة الحثوق وله شهرة واسعة فى الحاماة , وهو نائب 
رئيس فرقة كاردينال الجديدة وامين صندو فا . والشراء فى المرف 
الرياضى معناه توظيف اللاعبین الحترفين بعقود » . 

(؟) وقد كانت علاقة العمل فى العالم القديم تختلط عادة بعلاقة القربى 
وتشبه فى كثير من الوجوه علاقة الرق - 


1۲ 


تتخدها هذه العلاقة عادة » ونحن نعلم أ آن کثبرا من المماليك | المصردين 
هطوا الا هرة تا تختارین فلم يکو نوا دانما 0 التخطمین ؛ 
و نعلم أيضا آتهم کا نوا ینصرفونجیعا الی‌صناعة اطرب‌دونغیرها ء ولاشدح 
فى آسیا وتکاثر الاسری واقبال الغل على ارسالهم الى حافائهم البنادقة 
نظير ما کا توا نقدمو نه اليهم من الخحدمات أو الألطاف أو الأموال » أو بعد 
اا ا ا العثمانى الى نظام التحنيد 
الوحمد الدی كانت تعتمد عليه اللاد طفظ E‏ 
من مکا فا الأساتذة من كان يحلب اليهم مماليكهم ؛ سعض الال » وان كان 
علماء السلبین رون فى ذلكك ضربا من التخاسة ان لم تکن التخاسة ما 
هولاء لمن بحليهم والأرزاق التى بصرفونها لهم ويختلفون فى ذلك عن 
الأجناد العاديين الذين بخاطرون بحياتهم فى سبيل دارهم ولا يلعب 
الأجر ف علاقتهم دهده الدار > حين ظهر » الا دورا ثا نو با( ۰ 

والواقم أن نظام المماليك كان » كغالب نم الدولة المملوكية » شيئا 
قائما بذاته تختلط فيه تقاليد المغل بالشريعة الاسلامية بأنظمة العصر 4 
فکان الملو لد سعلی اس دق ها اعتاد آناؤه أن مطو ه من آواهم 4 
أى عمله وقت السلم وسیفه وقت المرب » وكان آساتذتهم يقدمون اليم 
ما اعتاد آمثالهم أن نقدموه الى من التحق بهم من أو لك الغرباء المهاجرين » 
آی طعامهم وكساءهم وما بحتاجون اليه من آدوات الفتال» ولم يكن المعل 


(۱) من العروف أن الدول القديمة كانت لا تأحر حتدها من الوطنيين 
آر 0 شا تیم لي الحرب ولا تمنحهم مقابل اشتراکهم فى القتال سوی 
بیرض غتائمه ٠‏ وقد كانت الحال كذلك فی مصر أنضا فى العصر الاسلامی 
قيما بتع 1 سار روي الحياد ٠‏ انظر دائرة العارف 
ااا e‏ 
عفد 0 ضرورة الساووة EES‏ دؤدى الأزواج ا 
TOE‏ ج صحیحا والسیحیون و لاسر اثلیون یقرون تآدية الزوجات 


کک aT‏ الزواج عقد شراء قى دين من هده 
8 له ه 


۳ 


الذی كان التاحر البندقى أو الشرقی تقاضاه مقابل جلبه المملوك الى 
مصر ء سواء كان هذا قد قدم له تفسه طائعا أو قدمه اليه الجندى آو امير 
الذى سباه أى والد مدقع برجو انگر لذرحته » الا عنصرا طارا قد شه 
المعل الذى تتقاضاه مكاتب التوظيف الآن عن توظيف من يلحا ون الى 
خدماتها » ولم بظهر على کل حال الا حين اتصل الجتمم الاسلامى بهژ لاء 
الغرباء واتجه الى الاتتفاع بهم فى اطروب ٠‏ وكان المجتمع الاسلامی 
بری فى هذه العملية وفى علاقة المملوك بآستاذه علامات الرق وان شعر 
بعد ذلك أنه رق من نوع خاص ورأى كيف كان هذا الافظ یضیق با معنى 
الذى كانت تنطوى عليه هذه العلاقة فوضم له لقظ « مملوك » وعامل 
الذين بحملونه بالسماحة التى توصى يها الشربعة الاسلامية قحو الرقیق ۰ 

وف اتصال ظاهرة المماليبك هذه بالغزو الغولی( ما نکشف لنا عن 
سر ارتفاع عددهم حينا وهبوطه حينا آخر تحت الأيوبيين والسااطين 
البرجيةء فنحن نعلم آن‌البنادفة كانوا يرسلوزمماليك القجاق‌الى مصرمند 
سئة ۱۳۲ ولكنهم ضعفوا عددهي مند سنه ۱۲۳۸ وهی سنه غزو المغل 
تلك الدبار 6۳ ٠‏ وقد بلغ اقبال الماليك على مصر أشده فى عهد آبك وقطز 
وسرس وكتبغا »> وهو عهد اشتداد الغزوات المغولية » حتى كا نت تعج 
بهم القاهرة ثم جعل بهبط بعد ذلك حتى وصل شمتهم تحت الناصر الى 
آرقام غاية فى الارتفاع ٠‏ كذلك فى هذا الاتصال وفيما ذكرنا من تقا ليد 
الماليك ما بعين على توضيح حر كتهم والحروج بها من الحدود التی ترضع 
فيها عادة كحركة عسد شراء ارتفعوا الى السلطان وفرضوا أ تمسهم على 
بعض شعوب الشرق ٠‏ فلم يكن الرجال الذين استطاعوا الوقوف 
فى وجه المغل والاتتصار عليهم فى الوقت الذى قدروا فيه على اكتساح 
أوروبا الوسطى والقضاء على جیوش أشد آممها بأسا کیولونیا وهنغاريا 
وألمانيا »> مضافا اليها ما ق بها من امدادات فرتسية واطالبة » فما 

٠ کامون‎ )١( 


)¥( و نحن تعلم من امغر بزیان أعداء السلطان لاحين من الأمراء هم الذين 
حرضوا التتار على مهاحمه الشام فى یامه و آن المالمك کانوا نضمون الى 
TT‏ ن هؤلاء لحقون بهم فى مصر وتزوحون متهم . الظر 
0 
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NE‏ تفهمه الان حين اکن ديك 

أمريكا أو آفر یا أو اليونان أو روما ء ولم يكن آمرهم آمر ضعفاء فووا 
أو وضعاء تحروا بل شكلا غریا من آشکال الغزو السلمی ان صح 
دا انعر : شعوب فتية تتطاحن فتنتثر أشلاؤها خارج الدود وتتجمع 
وتردو حتى تغبر اللاد التى تحمعت داخلها كما لو دخلتها فاتحة "° ۰ 
وهی تحتفظ آثناء ذلك بممیزاتها العنصرية من شغف بالقنال وشدة بس 
وقوة احتمال فتسکنها هذه المیزات من الارتفاع الى حكم هده البلاد 
دوك لتحي انا اه ای ویو 


Brian Channov: La Russie. )۱( 

)۲( صف القریزی دخول وی ام تحت السلطان 
کشغا وهو نوج الاو براتبه فبقول : « ولا قرب الجماعة من القاهرة خرج 
1 بالعسكر الى لقا ۶ هم فاجتمع الناس من كل مكان حتى امتلاً الفضاء 

دكار ا يوم عظيم وصاروا الى قلعة الجبل فانعم السلطان 

طرغاء مقدمهم بأمرة طلبخانة وعلى اللصوص بامرة عشرة واعطى البقية 
تقادما فى الحلعة واقطاعات 506 علیهم الرو اتب وانز لوا ابالحسنية ال 
عن غير ال الامسلاضية فصق ذلك على الناس وبلوا مع ذلك منهم بأنواع البلاه 
لسوء أخلاقهم ونفرة نفو سهم وشده حبروتهم . وكان اذ ذاك بالقاهره ومصر 
غلاء کبر وفناء عظیم فتضاعفت ارو راق الامو عل الان ول في ذلك 
الآد بب شمس الدين محمد بن دنا : 

رشااكشف عناالعناب فاا 
قد تلفنا فى الدولة المغلية 
حاءنا الغل والغلا فانسلقتا 
وانطبخنا فى الدولة المغلئبة 

ولا دخل شهر رمضان من سنة خمس وتسعين وستمائة لم بيصم أحد 
من الاوبراتية حل ی يكرههم على الاسلام ومنع من 
معار ضتهم ونهى أن شوش عليهم آ حد واظهر العنابة بهم وكان مراده أن 
تحعلهم عوناله يتقوى بهم فان الاوبراتية كانوا من جنس كتبغا وكانوا معذلك 
صوراميلة فانتتن بهم‌الامراء وتنا فسوا ی آولادهم من الذ كور و الا ناث‌و اتخذ وا 
منهم عدة صیرو هم من حملة حندهم ۳ ستنشد من صاحهمن 
اختص به وععله محل شپونه ثم ما اقا ا كال م ره 
حتى أرسلوا الى البلاد الشامبة ا م كسيرة فتکاش 
فى القاهرة واشتدت ل ا بل اختلاف الآراء فی‌الاناث 
والذكور فوقم التعحاسيف دين أهل الدو له الى ان ۲ الأمر لسببهم و بأسباب 
اخرى الی کل السلطان الات العادل کتبفا من اللك » ۰ خطط القرپزی ۰ 
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غرسة ٠‏ كان شكلا من الأشكال التی اتخذها غمر الطوفان الغولی آسبا 
و نهد بدها آوروبا حتى نها القرن السابع عشر من ؛ لععر ]و و( 0 
ونحن لا نعلم بالتحديد كم كان عدد الماليك فى الفترة بين الصا لح 
آبوب وقلاوون » وهی‌الفترة التى طلغت موجة المشارقة آثاءها على مصر ى 
حذر الغول الغولی » ولکننا نعلم من القر بری آن مماليك الم ۲۳ کانوا 
سينا وفيرا وأن مماللت قلاوون كانوا عشره لاف ومماليك انه 
اثنى عشر ألفا وجند مصر العاملين جميعا من غير العربان » حول ذلك الوقت» 
۲6۷۱ جنديا ؛ بنقسمون الى فرق من عشرة ثم من أربعين ثم من مائة 
مملوك على رآس كل منها آمبر شّودها ) وهو نظام كانت اخذ به جيوش 
حر لكيزخان وأبناؤه ف ذلك الوقت9) 3 كذلك تعلم أن الممالبك كانوا 
یخضعون » كغيرهم من آهل الجتمع فى مصر حينئذ » لنظم طائفية محكمة 

Brian Channov: La Russie. (%) 

(؟) تقول أبو الحاسن انهم کائوا يفو قون فى العدد مماليك الملوك الذين 
تبعوا المعز ٠‏ « النحوم الزاهرة » . 

(۲) عرف الأغريق والرومان أيضا الجند الرتزقة حين تحول الحكم 
لديهم الى حكم شخمی » أى فى عهد الحكومات اللملكية المستدة اليونانية وى 
هابه الجمهورية الرومانية ¢ وکانوا دعونهم, peregrini miiîtes‏ 
أو itesاmi‏ ercenariمm‏ أى الجند الاغراب أو المأجورين . و بلاحظ أن 
لفل دهد تضمن المعنى الذى تقصد اليه الآن حين نقول «رحلا مباعا"» 
أى رجلا لا يمتنع عن شىء فى سبيل ما يعطى من مال . وكان هوّلاء الجند 
هذه الى الاقتصاد الزراعى فى عصر الوسط واصیح الجند المرتزقة بتقاضون 
أحورهم اقطاعات زراعية ۰ وشحم هذه الا هر ه اتحاه المجتمع الأوروى 
وقتتذ الیئ a‏ تضییق وظيفة الد و له واتخاذ الحروب طابع النزاع الث لشخص 
بين الملوك ثم انصراف ادن الى الصتاعة والتحارة » فقد كان كل ذلك 
بدفع بالحكومات الى اعطاء الحروب لقواد الجند المرتزقة . وقد بلع 
هولاء القواد شأنا عظیما من النفو ذ فى القرن الخاس عشر خصوصا ۴ 
ايطاليا حيث کانوا یتحکمون فى مصير البابوات والامارات الابطالية الختلفة 
وشيمون الامارات الخاصة بهم ملل مارة بروحيا التی أقامها 
da Monte‏ ۲۳26610 ق‌سنة 5 واماره برحامو التی‌انشاها نده‌علاه .8 
واماره میلانو التی انشأها 560:28 .۲ ۰انظر دائرة العار ف الاطالية . 
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فسدآون صبه متعلمین لا برحون دور آساتدتهم ماداموا فى دور التدر ب 
ویمرون بمثل الراحل التى يمر بها الصبية فى طوائف آهل الحرف عادة 
قبل أن يصيروا ممالنك ؛ آعنی جندا : جندا مرتزقة كأولئنك الدين يظهرود 
عادة حين تسل الدول الى الز وال لضعف نسل آهلها بجر وما ت اه سفق 
عصبية الطبقة الحاكمة فيها ‏ العباسيون ‏ آو تتجه بعض الأسر الى 
اقا مه ملكيات جاده 3 امهو رات الاغرشبة والبطالمة والدول 
شعویها الاجتماعی وسختص عض هذه الشعوب بصناعه ارت 
مجلوبين لا بتآرون بمؤثرات جتمعهم وبرتبطون باشخاصهم ۰ وقد تس 
آمر هو لاء الجند بعد ذلك فيستبدون بالحکم كما حدث ف الجمهوربه 
أو بر قعون الى الصدارة كبا حدث ق اميراطورية المالك ٠‏ 

وكانت طائفة المماليك تتکون من الأجناد ثم الأمراء من مختلف 
الدرحات م السلطان ۰ والأحناد والأمراء 4 ف الأصل 4 هم الذين 
نصتون السلطان۲ : ولکن الأمراء هم الدین يزاولون هذا الحق عادة 
فیختارون بينهم من یشاژون أو يقرون من ستولی منهم على السلطه 

ال اعاعها عفر ایام لاقن وق ذلك شلد ]خر 
من التقالید الغو لية الکثبرة الى عرفتها مصر فی ذلك العم‌د( ۰ 

(!) وان اباس تقول أن الظاهر تمر شا حلع لان العسکر لم تواقق 
على اشائه . 

(؟) « فلما قتل قطن سار الأمراء الذین فتلوه الى الدهلیز السلطانی 
وکان بالد هلیز وقال للامراء عند حضورهم ۰« من قتله منکم ؟ » . فقال 
الامرسرس : «انا قتلته» . فقال الأمير اقطای ۰ «باخند اجلس فى مرتبة 
السلطنة مکانه» . «السلولد» . 
الاعتقاد الساند أن قاتل السلطان بجب ان بخلفه على المرش فان ترس 
قعل قطز قال : « آنا فتلنه » ورد اقطاى فى ساطة تستدعی الدهشه »© 
J)‏ باخوند احلس فى مرتبه السلعلان مکانه ۰ ولا قتل السلطان خلیل ی 
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والسلطان يعين الأمراء والاجن‌اد ویوزع فيهم الاقطاعات والوظائف 
و شرف على شئو نهم جیعا ۰ والأمراء » كما قول التلقشندی » سلاطین 
صغار لكل منهم آقطاع وديوان يديره وممالِلك قودهم(0» وهم 
يشتر كون فى سياسة الدولة كأعضاء فى مجلس الأمراء و شغلون الوا تف 
العسكرية وبعض الوظائف الادارية الكبرى + والأجتاد قوات عاملة 
واحتياطية : والقوات العاملة تتكون من مباليك السلطان ومماليك 
الأمراء وتتقاضى مرتباتها من اقطاعات السلطان واقطاعات الأمراء > 
والقوات الاحتاطه تتکون من جند الخلقة » أى ممن بختارهم السلطان 
من آبناء الأمراء لحمل السلاح ء والاقطاع هو الصورة الأصلية لمرف 
مرتبات السلطان والأمراء وجند الحلقة » وهؤلاء چیعا لا بحتفنلون به 
الا ما داموا آهلا لمل السلاح » فاذا سقطت آهليتهم هذه سقط الاقطاع ؛ 
وهم ملزمون آثناء ذلك بصيانة الاقطاع والقيام عا تقتضیه من أشغال خاصة 
وعامة ٠‏ و الدو له هی جموع هذه الاقلاعات ۳ بمن شرف عليها من 
الأمراء ومن تعوله من الماليك وما تصرف عليه من أشغال عامة ٠‏ ومن هنا 
نظرة السلاطین والأمراء والمماليك الى الدولة نظرتهم الى متاع خاص 


الحمامات بمديربة البحيرة اتفق الأمراء قبل أن سرحوا مكان الحرسمة 
على تولية فاتله بيدرا العرش على نحو ما فعله الامراء حين تشاوروا فى 
الصالحية بعد قتل قطز . وبعد آن تم لكل من الآميرين طلفجی وكرجى قتل 
السلطان لاحين بيتما كان حالسا فى فصره بلعب الشطرتج عقدا بعد مقنله 
بیو مین احتماعا حضر ه الأمراء ودام کر جی وفال : « با آمراء آنا الذى فتلت 
السلطان واللك الناصر صغير ما بصلح ولا بكون سلطان الا هذا » واشار 
لطفحی « وأنا ناه » . 

شیجدهم لا يزيدون على ثلاثة عشر Les mosquées du Caire’‏ :۱۳۱۵۲ .6 رد جو امع 
القاهرة» ) : 

)1( ظلت الدولة تهتم یمور مماليكت الأمراء حتى بعد اضانهة ١‏ قطاعاتهم 
الى اقطاع الامراء فى عهد لاجین فالنويرى بقول ان دواو س الامراء كانت 
ترسل الى مباشر الجيش قوائم جندهم وكيفية صرف الا قطاع على الأمير 
ورجاله . وكان الجند الذكورون فى الاقطاع بعرضون على ولى الأمر فیحی 
من يجين ویرقض من يرفض ۰ « نهایه الآرب » ۰ وتحن تعلم من القریزی أن 
برس فتل سنقر الرومى لانه قتل مملوكين من مماليكه بغير ذنب . 
« السلوك » . 
واحده بعد العرب هم بتو عثمان ٠.‏ « تاريخ السلطلة العلية » . 
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يملكو نه وقيام الصلة بينهم على علاقة الأجر قبل كل ثىء ٠‏ فاطند 
لا تحر کون للقتال ولو أصبح العدو على الأبواب ان لم ينالوا أرزاقهم 
آوما بطا لبون به من زيادة فيها ٠‏ والأمراء يطمحون الى الحصول على 
الاقطاع الأكبر وهو اقطاع السلطان ولا بتحرجون عن خبانة الدولة 
ف سييل ذلك ٠‏ والسلطان سطو على اقطاعات الأمراء وستصفى 
الأموال ویتجر بسلطته ما استطاع ٠‏ ومن هنا أيضا طابع الغدر واتمتك 
والتحرز الذی فود به الجتمع الملو کی + فالسلطان دام العناية بشراء 
الماك ليدفع بهم غائلة الأمراء > وهو ما نكاد م له تعض ذلك حتی 
يلجأ الى الفتك بهم و اعطاء وظا شهم واقطاعاتهم ممالیکه حتی تخلص 
لهم وله الدولة » وهو أثناء هذا قايم بي نأسوار قلعة الحبل لا بکاد يبرحها ؛ 
يستقبل الأمراء جالسا بين مماليكه ولا يسمح أن يتحدث بعضهم الى 
بعض بحضرته أو بتزاوروا فيما بيتهم فى أوقات الفراغ 29 موالامراء 
دتآمرون و تربصون فى غير ما كلل حتى اذا أذنت الساعة وشوا على 
السلاطين وفتكوا يهم وسلبوهم عرشهم ٠‏ والمماليك شورون كلما اضطرب 
الامن وآمنوا العثان ٠‏ 

وبطش أهل هذا المجتمع بعضهم بالبعض بتخذ أشكالا قاسية ممعنة 
ف القسوة كالتوسيط والاجلاس على الخازوق والتمزيق » أو مزرية 
بالغة الازراء »> كضرب السلطان الأمراء بامقارع على رووس الأشهاد 
أو تجريدهم من ثيابهم أو تطويقهم فى الطرق » ولكنه لا بظهر الا ق حينه 
آما قبل ذلك وبعد ذلك فالذلة فى أرذل مظاهرها اذ يستعبر السلاطين 


ش ويؤكدون حبم للأمراء واعتمادهم عليهم اعتماد الأخ على أخيه » ویداری 


الأمراء السلاطين ویائمون آبدیهم ويتمرغون عند أقدامهم » ويفمل 
المماليك مثل ذلك وما هو شر منه » وهذا هو ما بحدث كل يوم أى أنه 
ليس بالشىء الشاذ فكل سلطان يحب أن يفتك ببعض أمرائه ؛ وكل أمير 
يحب أن يطمع ویتآمر ويتحفز » وکل مملوك بجب أن يتريبص ویمتندی 
وسطو ؛ وما يحدث شىء من ذلك حتى تقفل القلعة أبرابها ویشیع 
الاضطراب وفعل كل ما يريد بمن بريد ٠‏ 

(۱) خطط الثریزی . 
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فمعروف أن الحكم الغولی بقوم على آکتاف جملة السلاح ولا بعترف 
بحقوق سیاسیه لسو اهم » وهو يدير آمور الدولة كما تدار الضياع و يجهل 
حدود القانون العام ولا فرض على من يتولونه غير آن يضمنوا العذاء 
والشراب والكساء لرعاياهم ؛ فاذا لم يستطيعوا فلا حكام ولا حكو مون : 
دمن حق هؤلاء أن شرا ويبحثوا لهم عن حتكم آخر ا + وأمل يعض 
هذا التصور للحكم يرجم الى الدور الاجتماعى الذى كان يجتازه الغل 
ل صر سرس الا يد 
القسوة الرهيبة هذا الذی لحكم الملو کی كاد عي رام 
اا 0 لم دفم بالدولة فى مصر الى هذا 
الستتوی النداء لى وجعل منها مرتعا خصبا تضرب فى أرجاته بضعة آلاف 
من جند مستجلیین لا بحسنون سوى الفتك ور واتعذيب ف غر 

هوادة أو كلل ٠‏ ه كذلك لا شك فى أن قيام النظام المملو کی على استد 
رجاله من اظارج کان من الاستتات التى وقفت دون تطوره 5 ۲ 
الطبيعى وحفظت عليه الطابع البداثی هد ۱ الدی افرد به ٠ه‏ وقد آخفق 
السلاطين فى اقرار مداً وراثة SS‏ 
قتل ا الوسیله المفضلة للوصول الى لى الحكم وظل الأمراء الى 
العهد العثمانى لا يتوارثون الاقطاعات بل لا يضمتو الاحتفاظ بها حتى 
آخر آيامهم ولا يستطيعون أن یکفلوا لأبنائهم آکثر من اقطاع ثانوى 

من اقطاعات جند الحلقة وهو قلاع قد يمل وقد لا بل ب الى 
مناصت الحكم ٠‏ كذلك كان المماليك فقدون کل ثی ۶ تخر وجهى من 
ل غير الا نخراط فى حرقة ME‏ کان 
اهل هذا الا , أو تتأقلم حنی 
بر کوا ES‏ استجلب غيرهم من د 
وأمزجتهم وطبيعتهم البد ليه الثى لم تصقل + وقد زاد ماق ذلك من 

حين انحسرت الوجة ی روز ار سا الى 
تقذية هذا النفام بت قبول من كان بقدم مصر من قوفاز ین معدمين 
أو أطفال مسروقين أو صبية تعساء دفم بهم أهلهم الى من یبحت لهم عن 


, كاهون‎ )١( 


سيد بأوهم اذ هبط ستوی المماليك وصاروا حثالة تلك البلاد بعد أن 
كانوا من خيرة شباب آسیا الوسطى وأيناء أعرق أسرها آحیانا + و تحن 
نعلم أن المماليك البرجية کانوا ستحبون آخر عهدهم الا بالبيع 
یل ات 0( بعض أرزاقهم لمن 
شل ال الی ١‏ لقتال بدلهم لحرت من المیل شنون القتال حد او 
ستعهم السلاطين آرزاقیم ۳) ۰ ونعلم آن انحطا طهم هذا وانمراههم عن 
دی ای ل ا الأسساب م 
نی عشمان العزيرة من القضاء ء على الحكم المملوكى واقامة ا لحي العثمانى 


الدی کان هو که WM Es‏ 


وقد امتد هذاا العسکری بعد ذلك حتی ظهو ر محمد على و كان 
أ بدوره ف حماة البلاد آثار ضخام » ستحاول أن نحلل فما بلى ما همنا 
منها فى هذا اللبحث ؛ مما نتصل ١‏ باللکبه الزراعبه و ۲ - النشاط 
الاقتصادى و م الدورة الاحتماعبه » مقارنين عند الحاحه نين الحالة 
النى أوحدها والحا له النى سيقت هو ره ى العهد العربی ۳ 


س ٩‏ س 


كان الجند الذين فتح عمرو بن الماص بهم مصر من القب‌اثل 
العربية التی وجهها الخلفاء الى الفتوح » وهی فال کانت تجمع بين 
أعضائها الواحدة القبلية » وتجمع بينها ودين الخلفاء ات 
الششتركة » من الناحية الاجتماعية » والعلاقة الدستورية التى تقوم بين 
الحكام و المحكومين ) من الناحية الا نو نة ٠‏ وقد ظلت هذه حال القوات 
لعسکر مرل را ا الب و 
على وحه التحديد كيف كانت تتكون قوات الولاة العباسین المتأخرين 


. خطط الفرزی‎ )١( 

(۲) تاريخ أبن باس . 

(۲) « وأما عسکره ( ( سکر السلطان سليم ) فکانوا جميع اعيو م دنه 
ونفو سهم قذرة 0 الأكل وهم راكبون على خیسولهم فى الاسواق 
وعندهم عفاشه فى انقسهم زالدة وقلة دين وتحاهرون شرب الخمر 

ف الأسواق لین الناس ولا حاء هم شهر رمضان 0 غالبهم ل لصوم 
ولا يصلى فى الجامع ولا صلاة الجمعة الا قليلا منهم ولم يكن علدهم 
أدب ولا حشمه وليس لهم نظام بعرف لا هم ولا ا امراش ولا وزراؤهم 
و هم E‏ » . تاريخ أبن اباس . وهو قول أيضا ان بنی عثمان 

متعوا تجار الرفيق من تزوید مصر بالماليك قبل أن يهاجموها ٠‏ 


۷۱ 


جبوش العباسيين فى ذلك الوقت انها كانت تضم عددا غير قلسل من 
الكتراك ٠‏ آما قوات ابن طولون فالمقريزى يقول انها كانت تتكون من 
٠‏ آلف أسود و ۲ ألف ترکی و ۷ آلاف مرانزق ۰ كذلك يقول المفربزى 
ان را ادن كانت رن من مم آلف ال من السود 
والترك المرترقة ٠‏ وقد هبط الفاطمون مصر بعد ذلك فظهر الغاربه 
فى الیش ولكتهم لم بستأثروا به فالمفريزى أيضا بقول ان العزيز بالله 
كان يستخدم الديلم والترك ويقدمهم على الغاربه والصقاله من جند 
والده ٠‏ وناصر خسرو - وقد زار مصر أبام الفاطمبين ‏ يقول ان 
قو ان الخلشة ال کانت کون من ۲۰ آلب فارنن کا 
و ۱۵ آلف مغربى و ۲۰ آلف آسود و ۲۱۰ لاف مشرقی بين تر کی وعجمی 
ولد غالبهم فى مصر) و ۳۰ آلف عبد آسود ومشتری و ٥۰١‏ آلف يدوى 
من الححاز و ۱۰ آلاف رجل من آجناس مخنتلفة وفرقة كاملة من آیناء 
الملوك وأمراء المغرب واليمن والروم والسرب و الحيشه والهند وجورجا 
ودلاسیا وترکستان الذین کانوا هیمون فى القاهرة ویلحقون بحاشیه 
الحليفة ۱ » ومن ثم ,ينضح أن قوات الفاطمية أيضا ظلت الى آ خر 
آیامها قوات مختلفة لا تجمم بيتها عصبية مشتركة ٠‏ 

وکانت القوات العربية التى اشتر کت فى العتوح تقاتل باسم الأمة 
الاسلامية التی سيرتها اليها ولا تنال مقابل ذلك سوی الأرزاق التی 
شیر ها لها بت الال:وظل, هد ا ی اند خسارفة اون 
واقدامهم على اناد القبائل الى مصر تقیم بها وتکون عونا لولاتها على 
الاتتقاضات القبطية اذ كانت الدولة تقطع حینند هذه القبائل بعض 
الأراضى التى تملكها فتستغلها وقت السلم فضلا عن الأرزاق الخو كانت 
تتقاضاها ۰ ثم كان ارتفاع موجة الأثراك فى جوش العاسيين وآمر”* 
العتصم ولانه باسقاط آرزاق القائل العربية » فمقدت هذه القبائل صفه 

(۱) خطط القر بزی . 

(۲) يفهم من هذا أن ااوجة التركية لم تكن بلغت مصر بعد ونحن 
نحد الدلیل علق ذلك لدی القر بزی فهو شول ان شراء الأثراك. كان امرا 
عسيرا حتی عهد الصالح آیوب ۰ خطط المقريزى ٠‏ 


A 


3 
1 
3 
1 


الجندبة وصاروا قوما مدنيين بنصرفون الى ما بنصرف اليه الدنیون عادة 
من آسباب الحياة ٠‏ والظاهر أن اقطاع هذه القبائل فى العصر الأموى كان 
یل ؛ على الأقل من ناحية الو اقع » على عناصر الملكية بأوسع ما تنطوى 
الال كانت لا تزال توجد على اقطاعاتها فى عهد المعتصم "" و نستطيع 
استجلیت لغابات الدفاع ولا متاص لها اذا من أن تقيم مجتمعة ف مكان 
واحد ۰ هذا الى أته من العسير أن يكون الولاة قد آقدموا على اقطاع 
أعضاء هذه القائل فردا فردا لا ق ذلك من صعاب ادارية جه وافاة 
لطيعة الملكية الشتر کة التی لا بعرق البدو سواها عادة ٠‏ وبدیهی أن 
الأراضى التى تقطم لقسلة بأسرها لا يمكن أن تعود الى الدوله الا فناء 
القيلة لأنها لو فرض وعادت قطعة قطعه بوقاة المتتفع الباشر لكل قطعة 
لا استطاعت الدولة أن تنصرف قها شطعها أو بيعها أو تآجیرها الى شخص 
من قبيلة أخرى آو من غير قبيلة ألبتة » بالنظر الى عدم استطاعة المقط 

الحديد العیش فى قبيلة غير قبياته ٠‏ يضاف الى ذلك أنه ليس لدينا ما شبت 
أن الدولة اتتزعت من هذه الشائل بعض اقطاعاتها أو اقطاعاتها جميعا. 
ف بوم من الأيام + 


وناصر خسرو يلاحظ »ف حديه عن تكوين جيش الفاطمبين > 
أن هذا الیش كان بتقافی أرزاقه جیما من السلطان ولا ينالها مباشرة 
من الأهالى بطريق الافطاع كما كان االمال وفتتذ فى الشترق » الا آنا 
نحد لدى غيره من موّرخی ذلك العصر ما يدل على أن الفاطمین عرقوا 

آیضا نظام الاقطاعات وان لم تكن هی بعينها اقطاعات العصر العربى 
أو الاقطاعات الشرقية ء فالمقريزى قول ان الأقضل ابن أمير الميوش 
حل اقطاعات الحتد الموجودة على امه ؛ وأمر الضعفاء متهم أن نز ایدوا 
فيها فوقعت الزيادة فى اقطاعات الأقوباء ثم أمر الأقوياء أن يتزايدوا 
فى الاقی ٠‏ ويضيف الى ذلك أن نظام التزايد هذا أصبح نجدد کل 
ثلاثين عاما ٠‏ وق هذا ما دل على أن الفاطميين كانوا بخصون الحند 
ببعض آراخی الدولة على الأقل » آخر أبامهم ؛ وان اند کا نوا بتزایدون 

٠ خطط الفر بزی‎ )١( 


۷۳ 


فى استغلال هذه الأراضى لأجل معلوم ثم بردو نها للدو له فنطر حها للتز اید 
ولا تربطهم بالدولة عصبية ما ۽ فهم بعملون اليوم مساب هذا وغدا لساب 
ولم يكن كسابقه شكلا من أشكال الاستعمار الاجتشتباعى + 

وقد اننشر هذا النوع من الاقطاع واتنسعت حدو ده شاعا غرسا 
على أيام الاو سین فالشرزی شول ان صلاح الدين أقطم آخاه تورال شاه 
قوصا وعیذاب واسوان ثم مدينة الأسكندرية ؛ وهو أمر لا سابقة له 
فق مصر فقد كان الفاطميون يقطعون الأمراء خصو صاء آخر أيامهم » بعض 
الأراضى » كما فعل الخلفاء الراشدين مع كبار الجاهدین وفعل الأمويون 
والعباسيون من بعدهم » ولکنهم لم يقطعوهم » فيما نعلم » مدنا زاهرة 
کالاسکندرية آو قوص ۰ ثم ان اقطاعات الجاهدین فى عم الخفاء 
الراشدین كانت على ما شهم مما نعلمه عتها اقطاعات تملك فى حين كانت 
الطاعات زان قا هذه لا مقن آن تكو الا تما يمف کات انعر 
الملو کی باقطاعات الاستنلال » آی الاقطاعات التی قصر حق مقطعها علی 
التصرف ق‌حصیلتها من الضراثب ؛ ققد كان سکان الدن الصر ‏ ملکون 
الأراضى والدور فيها حتی أبام محمد على ولا يعتل أن تکون مدينة 
تدقعنا 2 الظن أن صلاح الدین آراد من افطاع الاسکندر ده آخاه 
تو ران شاه اعطاءه هده المدينة على الوجه الذى كان أخذ به ورثته مدن 
الشام وتبادلونها بينهم ؛ خصو صا اذا ذکر تا آن تو ران شاه كان من آکبر 
و اد صلاح الدين أن لم دكن أكبرهم على لاطلاق وانه اقام 
فى الأسكندرية بحنده ولعله كان يزاول السلطة العامة ضها آ ضا + 

والقریزی يضيف الى ما سبق أن الأبوبيين كانوا آخر آبامهم قليلى 


۷ 


العدد کثیری الخلافات غيورين على الاستفلال بأمرهم » بحتفظ کل منهم 
بجند يختلف عددهم باختلاف أهمية اقطاعه (۱) ٠‏ ونحن تفه من هذا 
أ ذالأمراء الأيوبيين كا نوا يملكون على الأقل ؛ آخر عهدهم » جیوشا خاصة 
ينفرد كل منهم يواحد منها » فلم يكن بمصر وقتهم جیش واحد كجيش 
وأجور جم الخاصه آولئك من غله الاقطاعات ار کانوا مطعو نها 
ولا تقاضو نها من الخزانة العامة مباشرة كالأمراء الماطميين ٠‏ كذلك نفهم 
من قول المقريزى ان عدد جند الأمراء الأيوبيين كان تناب وأهمية 
أقطاعا تھ ان هؤلاء الأمراء كا نوا يعطون الاقطاعات ليصرفوا منها على 


چندهم بعکس الأمراء الفاطميين الذين كانوا لا تقیدون نظير اقطاعاتهم 


بالتزام عسكرى ٠‏ وأبو المحاسن لا يدع لنا محالا لاشك فى هذا العنصر 
الأخير من عناصر الاقطاع الأبوبى حين بقول آن العظم ملك الشام كتب 
لأهل دمشق بعد سقوط دمياط فى بد الأفرنج بقول : « اننى كشفت 
ضياع الشام خو جدتها ألفى قربة منها ألف وستمائة آملاك أهلها وأربعماكة 
سلطاتية وک مقدار ماتقوم به هذه الأربعماثة م نالعساك 2 ٠29)‏ ومعروف 
أن القری السلطائية هی القری التی كا نت تعطی للحاکم ۰ 


وآتى الماليك بعد الأبوبيين فا کملوا هذا النظام وئتوه فیما عدا 
اقطاع المدن» فا نا لا تكاد نجد له أثرا تحتهم » ويسطوة على أراضى مصر 
جميعا سوى ماوقف منها على أماكن العبادة ووجوه الخير ٠‏ وكانت تدفعهم 
ما يتصل منها نتصور الدولة » والحالة الاقتصادية التی وجدوها ٠‏ فقد 
كان الماك كما رآینا خليطا من الشعوب الأسيوية التى مزقتها المغل 
وكانوا يقدمون مصر قرادى آو زمرا لا تجمع بينهم عصبية كالعصبية 
القبلية التی كانت تجمع بين الشائل العربية التى قادها عمرو أو المغرسية 
التى جاء بها المعز آو الكردية التى تبعت الأيوبيين » لا بجمع بينهم سوى 


)4( خطط الثر زی : 
(؟) « النحوم الزاهرة » . 


Ye 


الاسر أو خفسة اططر المغولى أو طلب الرزق فيما بعد ء و کانوا لذلك 
لابهبطو نها بالروح التی‌هبطتها بها هذه القبائل : روح الفاتحين لبلد مغلوب 
أو النشتین لدولة مكان دولة أو المستعمرين لأرض جديدة بستولون عليها 
بحق الفتح وپورئونها آبناء‌هم من بعدهم ؛ وانما بهبطونها بروح ابن الرف 
الذى شصد المديئة سعيا وراء الثروة أو الحد ان شئنا ولكنها الثروة 
الشخصية والمحد الشخصى لا محد قوم بعینهم أو دين بعيئة أو بلد 
بعينه ٠‏ فكان قطز أحد أولاد آخت خوارزم شاه ملك خوارزم » آسس وهی 
صبى وجلب الى مصر حيث جعل نتقدم فى جيشها حتى نصتب سلطاتا 
وتمكن من التنکیل با مغل ولکنه لم یحاول » على ما نعلم » أن بقیم دولة 
فارسیه جديدة أو أن يعيد الدولة التى قضی عليها أوائك المغل بالذات ء 


المغل فصار سلطانا لمملكة ضخمة ولكنه لم یمن يأن بستجلب من البلاد 
التى نشا بها جندا يستعين بهم أو يسكنهم من بعض ملكه و استمر ,يعتيد 
کل ,هن كان بهبط مصر من الأسرى أو المارين أو الذرقاء ؛ آنا كان 
جنسهم » بل دون أن يقدم بينهم من بأتى من بلاده على من أتی من 
غيرها ٠‏ وكان قلاوون من نفس الاصقاع جاب الى مصر صببا وأاحن 
بأحد أمراء الماك الصالح وجعل يرتقى فى مناصب الدولة حتى مات سرس 
زمیله الفدیم فاخد تا مر على ولديه حتی تغلض: منهما واستولی علی 
عرشهما دون أن يصل به تفكيره بعد ذلك الى اقامة دولة قحاقة خاصة به 
أو بأبناء جلدته ٠‏ وأعقب بيبرس وقلاوون عشرات السلاطين فلم يشذ عن 
سيرتهما أحد سوى كتبغا » زوح بنت هولاكو ؛ الذى حاول أن بدعم ملكه 
دمن هبط خلفه مصر من الغل فثار عليه الأمراء وفتكوا به وردوا الأمر 
الى نصابه ۰ 


وكان نظام الاقطاع يرضى بعد ذلك تصور المماليك السلطة اإعامة 


)١(‏ ونحن نقرأ فى خطط المقريرى أن قوصون قال لميشستاك عند وفاة 
فلاو ون وکانا سنازعان على السلطنة : ۱ نا ما بحیء منی سلطان لانی کنت 
ابيع الطمسا والیرغالی والکشاتدین وانت اشترت منی واهل البلد مرفون 
وأهل البلد عر فون ذلك » . 


۷۹ 


کمتاع خاص يستاثر به صاخبه ویتصرف فيه كما يشاء ٠‏ ونحن : 
كيف كان الأيوبيون يقتتسموؤن الماليك ويتبادلونها فيما بينهم و یف کان 
المماليك بصر فون آمور الدولة. كبا صرف صاحب الضيعة تون 
ضيعته ۱۱۱ و کف كان النظام الاقطاعى بحعل من الدولة مجموعة دواوين 
متفرفه بستوی أصحابها فى طبيعة اطفوق والواجبات وستاترون 
بالشروة الوحيدة التى عرفو نها وستدون من امتلاکها السلطة العامة 
ق بلادهم وهی الارض ؛ فصلا عبا فنه من توزمع لبعض وظائف الدو لة 
توزيعا لا بخلو آحیانا من الفاعدة , كذلك نعلم أن السلاطین کانوا صرفون 
اولاق مماليكهم الخاصة من دیوانهم ويقطعون الأمراء وسائر المماليك 
اقطاعات بحصلون خراحها لأقسهم حتى عهد لاجين 0 آتی لاجين فحل 
اقطاعات المماليك وضمها الى اقطاعات الأمراء على أن بخصص هر لاء 
ثلثى ربعها للمياليك الذين _شعو نهم ٠.‏ وندرك من ذلك أن تبعة الند 
للأمراء التی نشأت علیآ دام الاو سین ظلت قائمة تحت الماليك و ان كان علو 
تود السلاطين حال بين الأمراء والا قسامات التى حدثت خصوصا 
بالشام تحت الأبوبين ٠‏ 


ولكن ما هذه الاقطاعات على وجه التحديد ۶ و كيف تكو نت ب 

تكو نت الى حد بعيد بفعل الظروف الخاصة بمصر فى ذلك الوقت : فقد 
كانت الدولة تملك الى آخر أيام: المراعنة قدرا كبيرا من الأراضى © » 
وقد اتتقلت هذه الملكية الى الطالة والرومان واتسعت على آیامهم 29 » 
3 لهرت الكتيسة الضطية با دبر نها العهديدة ودب ال ی الادارة 
البيز نطية فا تتقلت بعض هدم الملكة ای رحال الدين والأمراء المصردين 
الدين كانوا بشرفون على تلك الادارة وبقى البعض حتى دخل العرب 
مصر ولانزال الدولة غلك فيها شیتا وفيرا من الأراضى ال مزر وعف( أوالصالة 
للزراعة فوهبوا بعضها القبائل النى نزحت الیها وجعلوا ی جرون الباقى . 
الأمراء ۱ لماليك تتاطحون و تصالحون فيقتسمون المد بر نات قیما بینهم ۰ 
وقد اخرج السلطان العشمانی الاسکندرية ورشيد ودمیاط من ولاية 
ترسل اليه أنرادها 5 تار بح الحبرتی ا 

)¥( هم و دواته ۰ 


)۳ يمير جوجيه ۰ « تاريخ القانون العام الصری القدم » . 
()) خطط القریزی . 


VY 


والقریزی بقول ان الولاة كانوا يوجرون الاراضی الى آخر آم الفاطميين 
صفقات صفقات آجالا لا تزيد ق العادة على أربع ستواق 20 ودا 
ندرك مما شو له عن الفاطسین انهم کا نوا سرفون » آخر آبامهم »و ۱ 
آراضی الدولة أو حق استغلالها .كبار مو ظلفيهم ٠‏ وسواء كان الدافع 
0 حدا بالفاطسين الى ذلك هو 0 سلطان 0 الموظفين 

و الأزمات التى أصابت المزانة العامة فى آخر عمدهم أو الرغبة 
ف فى استصلاح الأراضى الضعفه باعطائها من شوى على ذلك أو هذه 
الأسباب مجتمعة وهو الأرجح » فقد سقطت الدولة الفاطمية وهی ما زالت 
توحر أراضيها لكل راغب وتنفق رها على موتلفيها وجندها ومشاربعها 
العامة وظل الاقطا ع على عهد ها وحها من وحو ه الا تتفاع بتلاث الأأراضى 
ولبس القاعدة 57 لهذا الانتفا ع ٠9‏ 


وأتى صلاح الدين بعك ذلك فا فوت قواده اقطاعات الأمراء الناطميين 
وأتفق آموال الخليفة العاضد جميعا ف حرب الصلیببین) ثم أراد أن 
ستسل أهل البلاد توطئة لازالة الدولة الماطسه فألغى ضرائب الاستهلاك 
التی‌وجدها بها ٠‏ وهناكانت أزمة مالية شديدة اضطر تا لكومة معها الى 
اجتلاب الأموال من المشرق بعد آن كانت لا تجلب منه سوى اند ء وقد 
المالة آزمات آخری متوالية لم تشهد مصر نظيرها الا آخر آام 
يقترض کیما بدفم آجور موظفیه بينما بصف عبد اللطیف البعدادی 
خطط الغر بزی . 
کان اون e‏ آضا بعض | راضى الد, لة لانفاف 


من رعها على الحيش ! و الأسطول او لأرافق الما الأخرى و دعون هذه 
اارافی اجاسا او ۱ قامات ذكانت الأحباس الجيوشسية واقطاعات 
تشه ای أنه لم تكن E TT‏ 
SS‏ 

خطط المعريزى . 


YA 


من أهلها وخرب القاهرة وعو ”د الناس آکل اللحم البشرى ٠‏ وقد عاد هذا 
الوباء على آبام الكامل وفتك بأهل القاهرة وأهل الریف مرتين وشعث 
حياة اللاد فى الوقت الذى كانت تجارتها اللارجية تضطرب فيه غاية 
الاضطراب وكانت هى تضطر الى مواصلة القتال والاكثار من الند 
ولا تجد موردا تعتمد عليه فى مواجهة تفقات اطرب والصروفات 
العامة عموما غير الأرض فلحات البها و جعلت تتعامل بها وتوف التزامانها 
عن طر ها » و نحن نعلم فعلا أن القاضى الفاضل كان نتقاضى مرتبه اقطاعا 
على أيام صلاح الدین » وأن العادل آعطی الأرض جنده پزرعونها بعد 
و بائه اطروع وان الاقطاعات جعلت تكثر بعد ذلك وتنسع حتی کادت 
تشمل » خر آبام الأبوبيين ؛ جميع الأراضى الزروعة ما عدا ما هو موقوف 
منها على وجوه اكير ۱۳۶ 5 

وقد استقر هذا النظام كما قلنا تحت المماليك ونظمت أدواره عا 
تنظيما دق فكانت الحكومة تمسح الأراضى الصالة مسحا دور با وتفرقها بين 
الأمراء والجند فمستغلها لي م ار الحدمة العسكرية 
أو المدنية التى بو دو نها حتى اذا ما توا أو تركوا الخدمة انتقل الاقطاع الى 
من E‏ و ا ا 1 لنى انفرد بها الاقطاع الملو کی 
دون الاقطاعات التى سبقته ينما تا اطعا العر فبه 0 تورت 
ف القسلة » كما وأمنا » وك الا فطاعات الفاطمية منحا لا سادلها الترام 
من احبة اطم عادة » وكانت اقطاعات الأمراء الأيوسين مثل 57 
أعضاء العائلة الواحدة ق ملك نو ار و له » وسا انش هذه الاقطاعات 
جميعا شيئا شخصيا بنش وبق وام ویکیّف ا و 
المقطتع ؛ كان الاقطاع الما و کی‌منظمة مالية ‏ | دارية ذات شخصية خاصة » .. 
تو جد بحقوقها وواجاتها » سواء وجد من سند اله أو وال سه روسن 
للتسکن من الانصراف الى أداء أعمال عامة بعينها » كما هو أمر الدرجات 
الآن ف البزاتیات الحكومية أو أمر الوظائف الدينية فى الکنسة 
الكاثو ليكية الى يومتا حذا + هذه الكنيسة هی التى تملك ما تحت ید 
البابا وکر ادلته و آساقفته من مال أو عقار و هو لاء جعا از هم الامشتعون 
بنشاً لديهم حق التمتع بهذا امال بالار تفا ع الى الاص | انتى رط عليها 
رعها ۰ وهذا الق لا بعدو حق صاحب الريع على دخل المال الذی عله 
اذا كان لا بحوز هذا الال » كنا كان اطال ی اقطاعات الاستغلال » وحق 


. خطط المقرزى‎ )١( 


۷۹ 


اذا كان بحوز هذا الال ؛ كما كان الحال فى اقطاعات التملاث ۱۳ ٠‏ 
وهو بعطی ف الالتين الى بعض آهل الدولة ورجال الیش غلى وجه 
العموم بعد أن اضطرت البلاد أن تنشىء جيشا ابنا فى وقت لا موارد ثابته 
لديها فيه سوى الأرض ‏ 


دكن هم من این ایأس آن العشائیین ل ا مصر 

نظم الحكم القائمة بها الا من حيث تزويدها بما كان يقتضيه دخو لها ۳1 
امبر اطو ر يتم من أجهزة تنفیدیه حديدة / فاحلوا ناكما سلطانم عل 
السلطان المخلوع و اا ا ا و ها ا و اوا 
لی القوات المملوكية التى وجدوها قوات آخری تواز نها » وقعلوا ذلك 
كما فعل روساء الحكومات عادة حين درون آمور القاطعات الختلفه 
فى البلد الواحد ويربطون بين آوصالها » فقد aE‏ تست اب 
الى م فيها الى أصد قا نهم أو أتباعهم أو ذوى قرباهم. آدضا ل 

أو رتم فى اسعادهم دون أن يوا مد موی الدی 07 
فيه الجميع 7" ٠‏ كذلك تفهم من ابن اباس أ و مارك رل نهد الهزدمة 
التی نزلت بهم وقتئذ بالاقطاعات الى کانت بیدهم بسنا كانت القوات 


Demombynes: La Syrie ù !époque انظر هذا الرای انضاقی‎ 

des Mamelucks 

(۲) شول بوشيه ليكلرك ان الحيو ش الثابتة لم تعرق قبل ذلك الا فى 
روما . ونحن نعلم من باريتو أن الجيوش الرومانية كانت من أكبر عوامل 
الاضطراب الاقتصادى والالی الذى آصاب الجمهورية متذ ایام مار بو 
وسيلا وقد انتهى الأمر بهذه الحيوشى الى التحكم فى الامبراطورية الرومانیه 
كما فعل المماليك فى مصر . بار تو : « المبادىء العامة لعلم الاجتماع » . 

(۲) « ثم أن ابن عثمان لما رحل من مصر ترك بها عسكره ممن يقيم 
بالقاهرة عند خان بك نحو خمسته آلاف: فارس ومن الرماة تالعدف 
ار صاص نحو خمسمانة رام وقرر من آمرائه شخصا هال له خر الدین باشا 
وجعله نائب القلعة شیم بها ولانزل الی‌الدننة . ومن العجائب آن‌ممرصارت 
نيانة بعد أن كان سلطان مصر اعظلم السلاطین فى سائر البلاد قاطبة لانه خادم 
الحرمین الشر بفین وحامی ملك مصر الذی افتخر به فرعون اللعين حيث 
قال اليس لى ملك مصر وقد تباهی بملك مصر على سائر ممالك الدنیا . 
ولكن ابن عثمان هتك حرم مصر وما خرج منها حتى غنم أموالها وقتل 
أبطالها ويتم أطفالها وأسر رجالها وبدد أحوالها واظهر اهوالها فلم بدخل الیها 
احد من الخوارج ولا ملكها قط أحد ولا حرى متشل ما حرى عليها من 
ابن عثمان الا ان كان فى زمن بختنصر البابلى » ۰ تاريخ ابن اباس ٠‏ 


A - 


العثما نبة التى استقرت فىمصر تتقاضى من الخزانة العامة مرتبات دورية ۱۷ 
وكان کار الموظفين والقواد العثمانيين يجمعون بين المرتبات الدورية 
10 المدة القصيرة التی مضو نها دالبلاد + وقد زرا 
ن الاقطاعات كانت توزع فى عهد السلاطين بين آمراء الدولة لتمكنهم 
من التهوض بالتزامات عامة أهمها الاحتفاظ بعدد معين من المماليك ؛ ولکن 
اتتقال مقر المكم الى الاستانة وقيام قوات عسكرية الى جانب التوات 
لحار که يرون تعره ینوراکام ون 
الفوات العثمانية » وتمكك النظم البو كا وا هين فاد قباد 
الى القضاء على هذه المدود » وجعل من علاقة الأمراء بسماليكهم علاقة 
شخمسة بحتة ومن الفرق المملوكية جوشا خاصة تأر بأمر سادتها وتعمل 
لحسا بهم ۰ وبذلك أصبح عدد مما ليك الأمراء مرتبطا بقدرتهم على الصرف 
ا مر کزهم فى جيثى الدولة واتفتح الباب آمام من بريد منهم لاقتناء 
المماليك وانتاء الفرق ٠‏ ۱ 
وقد استطاع الامراء فعلا أن يزيدوا بفضل هذا الملل فى عدد مما ل‌کهم 
وأن يرتمعوا به الى أرقام تفوق الأرقام التى کانت تبلفها القوات المكومية 
وبصلوا من آعدادهي وتسليحهم ea‏ 7 الب 
من اعداد قواتها وتمكنوا بذلك من أن ستولوا من جديد على غالب 
الأراضى الزر اعبة وستدوا بالمراكز الحكومية الرئيسية ويصيروا نوات 
وسناحق و کشافا » نعنى قو ادا وحكاما ومديرين » و شود الحامية الععانه 
ا و ا لوا اک ال ر على ان وات 
خلع الوالی ومحاكمته ورسم سياسته والاتصراف بعد ذلك الى اشباع 
(۱) « وفى هوم الأربعاء رابع عشر رمضان نادى ملك الامراء خاير بك 
بان الماليك الجراكسة القين ظهروا بمصر يركبون الخيول وبشترون 


السلاح وكان قبل ذلك نادى فى الثاهرة لتجار القبو بأنهم لا سيعون على 
الماليك الجراكسة شینامن آلة السلاح فشق ذلك على العثمانية ووقغوا 
ما كفينا هذا القدر الذى رتبته لنا وهو ثلاثة انصاف فى كل بوم وكل شىء 
ى السوق غال ثم قالوا له رتب لنا جوامك فى كل شهر الفین ولحما وعليقا 
وفرق علینااقطاعات مثل ما كانت الماليك الحراكسة » . تاريخ ابن آباس . 


ألم 


ما کانت افع الك ی وه لب هی شهوه لاسن على الا شر اد 
با کم و الاعتماد فى ذلك على قو اتهم المسكرية الخاصة وماکانت تشاركهم 
فيه من قسوة وانکار لكل تقلید حضاری وجهل لعنی الکرامه الاتسائية ٠‏ 
و هکذا ما کادت هدا اللات اطربة امین مش ۱ العثمانيين من دخول 
معت فى ادر اراتك و عر وات الأحناد العشبا نوت 
ي القاهرة والمدن المصرية الكيرة الأخرى شهون من اشباع 

غر از هم الهدامة > وما کادت تسكن الا ارات المتوالة بين الفرق 
SS‏ ق والرتبات و و الا مسازات 
العديدة ؛ حتی اتمحر بركان غرائز هؤلاء البكو ات ومماليكهم ول 
خسه ف غين هوادة أو كلل الى آن دخل الفرنسیون البلاد ف ارت 
الثامن عشر ء حتی ليكاد يقوم فى روع من نیع حو ادث مصر ی هذه 
الشة من تاریخها التعس انه فى غابة موحشه تقتتل داخلها وحوش 
ضوار فترس مضها اللعض وتفترس جمیعا ما تلقاه بمذه الغابة من 
خلاق و ادعه + 


س س 


ولكن النظام الاقضاعى كان صندم ش مصر حت | آیام 
السلاطين بما كان - به الوادی من حاهة مذدئبه صاخه ٠‏ ۳ 
شیء من الدقة ما كانت عله هذه الحاة المدنية على أيام الغا 
رحله اصر خسرو عصر ق‌عهد ۳ ءو ناصر خسرو لصف 1 دا 
الذي رھام ودا فول ان مدنة تیسنءآول ثثر بعترض !۱ لفل علیی 
مصر من الشرق؛کانت مدينة صناعية هامة »بها ۱۵۰ آلف ساکن وما لا قل 
عن خسة لاف ول ل للعزل وصناعه معد ننه مزدهره و ,۲۷ معصرة سكر 
و »۲ مام و ۱۰۰ دكان 


11 


الرو انح وسناء لا سل عدد الراك الراسية 
نها عن ۱۰۰ مر کب ۰ وكان دخل الدولة هن تبلس وقنئد لا بقل عن آلف 
دنار وما حتی حتی دفع ذلك امبراطور القسطنطينية الى مفا تحه اطلفه 
E‏ و الحلفة ٠‏ وقاصم سر3 
يقول أيضا | ن القاهرة كانت تحتوی على عدد ا لا حمر له من الدکاکین + 


(۱) خربت تینس فى أنام العادل الابوبی يسبب غارات الصليبيين ٠‏ 
و السلوك » ٠‏ 


AY 


3 


بلغ ما كان پسلکه الخليفة وحده منها ما لا بقل عن ۲۰ آلف د كان » وسوق 
للقناديل ترد اليها البضائع من ل ۳ 
تاش E‏ لجواهر واللقود ومتاحر تضيق 
بالأقيفة ۰ و ضیف الى ذلا أن مصر وحدها كان بها ما لا شل عن 
۰ قساریة » ايجار الواحدة منها لا بقل عن ۲۰ ألف دینار ف العام » 
ثم بلاحظ آن e‏ السکر والعسل والقو اكه فى اللاد كان شوق 


کل حد وان المد ریات چبع كانت تو جه | ایا حها الى القاهرة وتسعه فها + 


الحشة © + فم سافر لين عدات طرق الصحراء فر اعه ما صادفه بها ود 


ie e 5 5‏ 000 4 5 
ا 3 يي A NS A‏ | 4 هل سوم 1 
حر که تحار به وک ۱ 4 دلنت فاا : ظ ورمنأ شش هل ا الطرق چا ۶£ 


القوافل الو اردخ و الصادرة فما ی لا 0 التواقل العيذابيه 


المتحملة سلم الهند الواصلة الى الیین حم الى عيذاب وأكثر ما شاهد نا 
من ذلك اجال الفلفل فلقد خل الا لكثرته أ نه و ازی التراب شمد ) + 
وكانت عيداب حن زارها ابن حبر أكبر إل یو و فه 5 ۳ 3 سيب أن 
مراکب gS EE LSa‏ جاج 
الصادرة ا 4 - 

وزار ابن بطو 00 ۳۸6 فوجد الأسكندرية تتحر انار 
واسعا خصو ضاق العطور و الک ۱ Een‏ 
تبلغ ضعف 0 َه وتملك 00 القاهرة 


اا مواد العدانية والعطارة مالم يره فى عاصمة أخرى ٠‏ وكانت 
الدنه تز خر آمام زدارنه ا فلا كادون بجدون ما 
للسات فها وست خارجها كل يوم | لا أقل من ماه آلف ساکن ۰ 

o o وب‎ 


)۱( آنظر « الرحالة المسلمون فى العصور الوسطی » لزكى عمد حسن ٠‏ 


Ar 


كذلك كانت أبيار مدينة كبيرة تصنم الشاب القيمة وتصدرها الى الشام 
والعراق»والمحلة مدينة جليلة حسنة كثيرة السکان؛ودمباط مديئة صناعية 
تملح السمك وتصدره الى الشام وبلاد الروم ۰ وكانت مدینتا قوص 
ودلاص تصنعان الكتان وتصدرانه خصوصا الى افرقيا الشمالیه ء 
وبهنسة تنسج الصوف الجید ؛ ومنلوی تصنع الس ومتفلوط تصنع 
السل وتمتاز باناقتها ٠‏ وابن بطوطة هدر ما كان بحصل وقتئد على 
البضائع الصدرة فى جمرك قطا زكاة نما لا قل عن آلف دنار ذهب 
فى الیوم وبلاحظ أن الأسواق كانت لا تنقطم بين القاهرة وأسوان حتى 
لا يكاد المسافرون يحتاجون الى حمل ما بطعمونه ٠‏ 
وفرسكو بالدی - وقد زار مصر ف ذلك الوقت -- يقول ان 
سكان القاهرة كانوا حين مر بها أكثر من سكان مقاطعه تو سكا نا الايطالية 
جميعا وان عدد السفن الراسية فى مینائها كان يموق ما فى موانىء البندقية 
وجنوا واتكونا معا ولا بقل على كل حال عن ۱۵ ألف سفينة ٠‏ 
والمقريزى بصف المالة الاقتصادية فى مصر على آبامه فبقون : 
« وسمعت غير واحد ممن أدركته من المعمرين قول ال القصبة ( سوق 
من أسواق القاهرة ) تحتوی على اثنى عشر آلف حا نوت کا نهم نون 
ما بين أول الحسينبة مما بلى الرملة الى الشهد النفسی + ومن اعتبر هذه 
المسافة اعتبارا حيدا لا بكاد أن شکر هذا الخبر ٠‏ وقد آدركت هذه المسافة 
بأسرها عامرة بالحوانيت غاصة بأنواع ال کل والمشارب والأمتعة 
تبهج رؤيتها ويعجب الناظر هيئتها ويعجز الماد عن احصاء ما فيها من 
الأنواع فضلا عن احصاء ما فیها من الأشخاص ٠‏ وسمعت الكافة مين 
أدركت يفاخرون بمصر ساثر البلاد وشولون يرمى بممر ف كل يوم 
آلف دینار ذهبا على الكيمان والزابل » يعنون بذلك ما يستتعمله الا تون 
والحبانون والطباخون من الشقاف الحير التى يوضع فیها اللبن والتی 
يوضع فيها الحبن والتى تأكل فيها القفراء الطصام بحوانیت الطباخين 
وما بستعمله بياعو این من الخيط والحصر التى تعمل تحت الجن 
ق‌الشقاف وما ستعمله العطارون من‌القر اليس والورقالمقوى والخيوط 
التى تشد بها القراطيس الموضوع فیها حو الج الطعام من الحبوب والأفاوية 


A 


وغيرها فان هذه الأصناف المذكورة اذا لت من الأسواق وأخذ مأ فها 
الت ا 

وفيبت ول از مصر كانت تصدر الى أوروبا وقتئذ البردی 
والأقمشة وتصنم الورق والملد والأثاث والحلى والعاج والأوانى 
والزجاج والصينى والنسيج بكافة أنواعه ٠‏ وهو بذكر ثروات بعض 
رجال ذلك العصر فيقول ان الأمير توران تاى ترك عند وفاته 5٠‏ ألف 
E‏ م عادل ۰ ,۷۵۵۰ فر نك دهبی و +بدا قنطار فضه وممالىك 
وفوانی وجالا وخيلا وبهائم وآملاکا وغلالا وسكرا وعسلا وأسلحة 
وجواهر لا حصر لها ٠‏ وهو يقدر السائر التی آنزلها بعض الماليك 
بقصر آحد آمراء ذلك العصر فیقول انها بلغت نحو ۱,۲۵۰,۰۰۰ فرنك 
ذهب عدا الجواهر و الژوانی ثم يذكر أن بکتمار الساقی كان له سيف 
وسر ج بلغ تمنهما 0۰۰,۰۰۰ فر نك ذهب(۳) ۰ 

كذلك يشيد هاید بآهمبة التجارة فى حياة مصر الاقتصادهة فى ذلك 
الوقت ويقول انها كانت من الأسباب التى وجهت آوروبا بعد اخفاق 
الحملات الصليبية الى التمكير ف القضاء على الصریین بتحريم التعامل 
التجاری معي ٩‏ 5 


وقد كان هذا النشاط الصناعی التجارى يؤثر فى الحكم الوگ 
وبتأثر به فهو الذی كان بوجه انناج الأقاليم الى العاصمة ء كما لاحظ 
ناصر خسرو ؛ فيصل بين آسو أق اللاد معا ف وحدة اقتصادية شنا سا 
وبحول بذلك بینها وبين الانقسامات التی عرفتها آوروبا يمد الفزوات 
الجرمانية وارتدادها الى الزراعة وتحول آسوافها الى أسواق محلة() ۰ 
وهو الذی كان يركز الياة الاجتماعية فى الدن والعاصمة على وجه 
الحخصوص فیحول بين الأمراء المماليك والاستقرار فى اقطاعاتهم استقرارا 

(۱) خطط القر بزی . 

(۲) و مساحد القاهرع » ٠‏ 


) ۰» تجارة الشرق‎ « (Hyde : Le 6 du Levant. )۲( 
Pirenne: Histoire économique et sociale de Europe alu (0 
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شطور الى حرکات اتفصالية کالتی عرفتها أورويا الوسيطة فى ذلك العص 
بالذات ۰ ونحن لا نجد بالفعل آثرا لاستقرار الأمراء المماليك فى الأقا ليم 
فى ذلك العهد ونعلم أن حكام المديربات كا نو اعادة» على آيام السلامين ء 
سلطا نا واحد الم يتاآمر الأمراء ء علية ليسلوه عر شه وبخلعوه ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن اقامة الأمراء ومماليكهم ف اللمدن کات تعرضهم لاعراء 
نشاطها الاقتصادی و تنتمی بهم الی‌الاشتر تراك فيهوالانصال بالدنیین واطراح 
خشو نتهم البدائية قليلا قليلا ٠‏ وان این والأمراء شتا بانتجا 
والصناعة ف بعض الأحيان كما كان البا ليك ينتهون فى الغالب الى مزاوله 
الحرف بل والاتجار باقطاعاتهم أيضا فالقریزی يقول ان أجناد الحلقة 
كانوا ينزلون عن اقطاعاتهم ونتقايضون عليها وان غالهم كان بعد على 
آنامه بين أصحاب ارف والصناعات(۱) ٠‏ وقد ظهر هذا النوع ه من التحارة 
تحت شعان بين الناصر وعاد لون الظهور تحت حسن بن الناصر واشتد 
فى آيام صالح بن الناصر الذى آذن للجند ببيع اقطاعاتهم و المقايضة عليها 
ثم آنی السلطان حاجى قمنعه ۲۲ 0 


و کان الحکم الملوکی بصطدم أيضا» خلف هذا التشاط الاقتصادی » 
بالنظم العامة التى آقامها الاسلام ف مصر : نظم مملكة الله بدستورها 
کک ل ای ۳3 ل 
دأ خرس اس اش ی مه 

۱ EO) 

(۲) « مصر فى العصور الوسطى » لعلى ا براهيم حسن / 

(۲) ونحن و اوس ۲ قلم ووظائف 
سيف واشادة مؤرخى ذلك العصر بالوظا ثف الأولى ورفعهم اباها على الوظائف 
الاخيرة كما نجد آثره فى محاولة بعض الخلفاء استعادة السلطان ٠‏ انظر 
خطط القر نزی . 


كم 


التی بمثلونها ٠‏ غير أن محاولة ت رکز ST‏ 
الوحه كانت تؤدى ف الو اقح الى اتقسامها(۱) تسب شراد رحال الدين 
بغد ذلك ؛ دون السلطان ورجاله » بتفسیر مبادىء ری وتطبيقها 
و اکمالعا أى بجمیع عناصر التشریم الاسلامی ٠‏ ولعل مركز السلاطین كان 
لا مختلف من هذه الناحية كثير الاختلاف عن مركز اللفاء الذين سسقوهي 
لو لم .یکونواءبحکم شأتهم»غرباء على التشریم الاسلامی مشربين بروح 
تشر سه تخالفه راخ غبين الى ذلك ف احترام هذا ار ا اليافم 
الذى يعتنق ديا ا جتهم الى القاثمين بهذا 
التشريع و دی الى تقلص مو التشربعية 0 احبه الواقم» 
على نعیین شيخ الا سم أو القاضی الذی تفن ره وغايتهم » فى حالة 
اتجاههم ای غابات معينةء أو وله لم نتفق معهم باعتباره موظفا من 
موظفى الدولة الت نزل الخليفة لهم عن ریاستها۱۳ ٠‏ 

وقد كان السلاطين بحدون هؤّلاء القضاةة عادة كلما كان زمام 
السلطه مستتبا ف یدهم لاقع الام الجن وين نينا من الحطورة 
وكان ف الرأى العام تيار شلها آما فا عدا ذلك فيان من العسير أن 
بجد وهم وكانوا لا بجدو نهم فل فى غال الأحوال ٠‏ وكان القضاة 
بجسون وتتذملیسلطة تشر #سلطه المحاكمة وانفاذ الأقفسة و اداره 

آمو الالو سسات الدينية » و یز اولون‌بذ اك‌ساطة تشر بعية - قضائية .دار دة 
واسعة22 » كانت تکفل للشريعة الاسلامية وقتئذ السيطرة على تشر 


. وكان السلطان فى العصر الملوكى بلقب فعلا بقسيم امير الوّمنین‎ )١( 
عل الراعيم ر‎ 

(؟) والقلقشندى يتكلم عن الملك فى نظر أهل عصره فيقول انه « يحتاج 
ال شاه ثلاثة : وسم ما بجب للسلطان واستخرابج الاموال ثم صر فها على 
رحال السلطان ) . « صبح الأعشى ) . 

(9؟) وما زال لهذا النظام بقية فى اختصاصات قاض القضاة فى السودان 
الآن فهذا القاضى بضع القوانين واللوالح وشرف على الأوقاف والساحد 
والشئون ن الد ية والاجتتماعية ۰ ]نظر مقال « قاضی القضاة فى السودان » 0 
الاهرام فى ۱۹۶۲/۱۱/۱۱ ۰ 


AY 


الدولة» دون ما عداها من القوانين والتقالید ولاسیما التفا لد المعو ليه الى 
اتتشرت فى مصر فى ذلك العهد ۰ ونحن نعلم با تشار هذه التقالید من 
القریزی آنضا فهو شول : « آعلم أن الناس فى زما تنا بل ومنذ عهد دوله 
تركيا بدیار مصر والشام يرون أن الأحكام على قسمین : حكم الشرع 
سکم الساسة ۰ ولهذه الجملة شرح فالشريعة هی ما شرع اله تعالی 
من الدين وأمر به كالصلاة والصوم والج وسائر أعمال البر ۰۰۰ » 
» ٠ء٠‏ والسياسة نوعان سياسة عادلة تخرج الحق من الظا لم الفاحر فهی 
من الأحكام الشرعية علمها من علمها وجهلها من جهلها وقد صف التاس 
فى السياسية الشرعية كتبا متعددة ٠‏ والنوع الآخر سباسة ظالمة فالشريعة 
تحرمها » ولیس ما يقوله أهل زماتنا فى ثیء من هذا و انما هی كلمة أصاءا 
اسة فحرفها أهل مصر وزادوا بآولها سينا فقالوا سساسة وآدخلوا علبها 
الألف واللام فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية وما الأمر فعا الا ما قلت 
لك ٠‏ واسمع الآن كيف نشآت هذه الكلمة حتى اتتشرت بمصر والشام 
وذلك أن جنکزخان القائم بدولة التتر سلاد الغرق لا غلب الملك أونك 
خان وصارت له دولة قرر قو اعد وعقوبات آنتها فى کتاب سماه باسه 
ومن اللاس من یسمیه پسق والصل ف اسمه ياسة ولا تم وضمه لب 
ذلك نقشا فى صفایح العولاذ وحعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حتی 
فطع الله داب رهم 8۹ 

وبعد أن بأتى القریزی على بعض آحکام السياسة هذه يقول : « فلا 
کثرت وفائع التتر سلاد الشرق و الشمال وبلاد القحاق وآسروا كثيرا منهم 
وباعوهم تنقلوا فى الأقطار واشتری اللك الصالح نحم الدين أرب 
جماعة منهم سماهم البحره ومنهم من ملك دار مصر وأولهم العز ايبك 
ثم كانت لقطز معهم الواقعه الشهورة على عين جالوت وهزم التتار وأسر 
منهم خلقا كثيرا صاروا بمصر والشام وخطب للملك بركة بن جبوش 
بن جنکیز خان على منابر مصر و الشام والحرمين فقصد آرض مصر واشام 
بطوائف المغفل وانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم ٠‏ هذا وملوك مصر 
وأمراؤها وعسكرها قد ملكت قاو بهم رعيا من جنکزخان وبنيه وامتزج 
بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم وكانوا انما ربوا بدار الاسلام ولقنوا 


AA 


القرآن وعرفوا أحكام الملة المحمدية فجمعوا بين الحق والباطل وضموا 
اليد الى الردىء وفوضوا لقاضى القضاة كل ما تعلق بالأمور الدنه 
كالصلاة و والزكاة و احج وناطو ا يه أمر الأوقاف و الاینام وجعلوا 
الله النظر e‏ الأقضه الشرعه كتداعى الزوحين وأرباب الديون و نحو 
ذلك واحتاحوا ف ذات آفسهم الى الرجوع لعادة جنکزخان والاقتداء 
بحکم الياسة فلذلك تصیوا اطاجب ليقفى بينهم فيما اختلفوا فيه من 
الاختلاف فى أمور الاقطاعات » ٠‏ ثم بقول : « وكان أول ما حكم من 
انوا ی الدولة التركية الاي بمصر آن السلطان الاك انکامن 
شعاد دن التاصر سکمله بن فلاوو د استدعى اللأميبر شمس الدن دن سنفر 
الناصرى تائب طرابلس ليوليه نيابة السلطنة بددار مصر عوضا عن الأمير 
سيف الدين وعينه أميرا حاجا كبيرا يحكم بين الناس فخلع عليه فى چادی 
السلطنه بحم وحلس دی ند به موقم من مو قعى السلطان لكانة الولاة 
بالأعمال و نحوه (۲۱ » ۰ 

ونحن ندرك من آخبار القریزی هذه أن الماليك کانوا سحتفظون 
اسك د ند الاج را ماري عقي بعش كن لخد 
3 القوانن وا رد عم ا الأسازمية اللي الا ی الحالات التى ور 
فيها السلطان تطبیق هذه الشريعة عليهم لسکوت القو انن الأصلية 
أو نقصیا + وندرك أن غير المماليك أيضا كانوا يستطيعون الطالبه بتطبين 
هذه القوانين ف دعا ويهم و بحدون 2 شخص أحد الأمراء ؛ وهو الحاحب 
الذى رأبنا ء القاضى الذى يقفى لهم بها ٠‏ وقد يكون بعض أحكام 
السسياسية هذه من وضع الادارة الحكوصة أو أملاء ضرورات الحاة 
الملصرية طريقة جنكيزخان هذا وأموره ففعل ما أمكنه ورتب فى سسلطنته 
أشياء كثيرة لم تكن قبله بديار مصر مثل ضرب البوقات وتجديد الوظائف 
على ما ند کر ه ان شاء الله ی تر حمنه ) ود ۳( النحو م الزاهر ه » ۰ 
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البومية حينئذ » نعتی أحكام فا نون وضعی ف دور التکوین ٠‏ وقد بکون 
المنل نها آثرا من آثار الازماث التفسية التی “كانت نعتری السسلاطین 
من حين الى حين لقرب عهدهم بالاسلام + + ولكن هک 
غالب هذه الأحكام كان مآخوذا من فا نون جنکیزخان وطرائق المشارقة ؛ 
كما شول المقريزى ؛ وانه كان ؤثر ق النظم eT‏ 
و ناثر بها سردن ظلت آسس هذه النظم هى الاسس الاسالامية 
ا لدو له با بالطایع الدینی وقجور القو این الش وف عن يلاك 
أوضاع المجتمعات اليد الى لم تکن ا حين وضعت ٠‏ ومن 
0 افكت تاغل الشر يتين ق دا ثرة الما نون العام » يسيب 

شتراك الماليك فى الدولة اشتراكا فعلیا واسعا 00 
0 لأحوال الشخصية وهى الد ره الى 
لا نشل الااسلا م فيها نزيلا اي نظام ال 
شولا ويف كاذ کی الك مة معو لا أيضا و TT‏ 

لملكية الزراعية بهذه النظم فى حين a‏ ن السلاطين 


کنو يمنعون المأذونين من تزويج المماليك قيضرب الآذونون بمنعهم 


كان الحكم الملوکی اذ ذا ق حوهره حکما نداتسا نشا کظاهرة طبيعية 
من ظواهر الحروب الضروس التى توالت على مصر بين القرن اطادی عشر 
فان الامو عقن مر ما O‏ این اليو سود 
هذا الحكم حكمة قيامه وقل معيته من الرجال واختلت نظمه وتحول الى 
ذلك الثیء البشع الذى شادر الى تمستا الآن حين نذكر عصر الماليك ٠‏ 
وكانت الياة المدنية المصرية بحيويتها الذانية والأوضاع الاسلامية التى 
اتخذتها تحد من آثر عيوب هذا الحكم بل وتکاد تخرج به عن طوره من 
حبن الىحين وظلت تقوم بوظیفتها هذه علىخير وجه حتی ابان عهد الماليك 
المراكسة وهو عهد توالی الأزمات الالية الادة وما صحها من انحلال 
فى النظم المملوكية وغلبة الطابع السسکری على المناصب العامة » 


. خطط اللمقريرى‎ )١( 


٠ 


از انعكست الابه حينئد وجعل هذا الحكم يعصف بالحياة المد نية وینخر 
الثامن عثر ۰ 

والمقريزى برجم باول الأزمات المالية الى اجتیاح تيمورلنك 
الشام ق القرن التاسع فهو لا يكف عن الشكوق ممأ دذعوه باللاء 
الک ال ى. حل بمصر وقنئذ اذ مزق تیمورلنك الشام وهبط النيل 
واضطر القلاحون الى بیع آولادهم وترك آراضیهم ٠‏ ولکنه برجم به قبل 
ذلك الى فساد الحكم وجهل القاكمين به فيقول فى « کشف الغمة » : 
لها 1 السیت الأول وهو أصل الساد و لا به E‏ السلطا نه والمناصب 
الدنة بالرشوة كالوزارة والقضاء و نبابة الأقاليم وولابة اللسية وسائر 
الأعمال حيث لا يسكن التوصل الى شىء منها الا بالمال الجزيل فتخطی 
لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ الى مالم تكن بومله من الأعمال 
الجليلة والولابات المظبمة » . 

وبين المقريزى بعد ذلك ما بضطر اليه المعينون لسد 
ما شترضونه فى سل تآدية الرشوة من تعسف مع المكلفين ثم قول : 
« فلما دهی آهل الرف بكثرة الغارم وتنوع الظالم اختلت آحو الهم 
وتمزقو ا کل ممزق وحلوا عن أوما نهم فقلت جا لب اللاد ومتحصلها لقله 
ما يزرع يها ولخلو آهلها ورحيلهم عنها لشدة الوطأة من الولاة عليهم 
وعلى من بقى منهم ) ٠‏ 

ويشير الى بعض ما حدث تحت برقوق من احتمال الناس ذلك لقرب 
عهدهم به ثم تقول : « وانسحب الأمر فى ولاية الأعمال بالرشوة الى أن 
مات الظاهر برقوق وحدث بموته اختلاف بين آهل الدولة الى تنازع 
وحروب قد ذكرتها فى كناب مفرد فاقتفی الخال من أجل ذلك ثورة أهل 
ار ف واتتشار الزعار ( اللصوص ) وقطاع الطرق فخيفت السل وتعذر 
ال و صو ل الى الملاد الا بركوب اخطر العظیم وتزادت ضاوة أهل الدو له 
وآعر ضوا عن مصالح الساد وانهمكوا ف اللذات لتحق عليهم كلمة 
العذاب) ٠‏ 


3١ 


2 الست الثانى غلاء الأطيان : وذلك أن قوما ترقواق خدمه الذبر اء 
بتزلفون اليهم بما جابوا من الأمو ال الی آن استو لوا على أموالهم » ٠‏ 
وشير الى ماعمد اليه هؤلاء من زبادة حر الأراضى ثم بقول : « فخرب 
ہما ذكرنا معظم القرى و تعطلت أكثر الأراضى من الزراعة وقلت العلال 
وغيرها مما تخرجه الأرض سوت أكثر الفلاحين وتشردهم فى البلاد من 
شدة السنين وهلاك الدواب ولعحز الكثير من أريان الأراضى عن زرعها 
لغلو البدر وقلة الزارعن وقد آشرف الاقليم لأجل هذا الذى قلا على 
البوار والدمار (Css‏ 

«السبت الثالث روا E‏ صف الأدوا e‏ النقد 
الامر اط و الا و آثار تضخه ف الاقتصاد المصرى على انامه ۰ 

ھک بالأزمات الا لىة ف هذا العهد الى 
الذى كان آخذ بیله الى الستاعة الصربه وقد سحا بسل لد کتو 
زیادة لردها ا اف ا نف فرضی الرسوم علی تمارة الخو 60 + 
ES‏ ا ترجع ا هده الأسبان ججيعا > كبا 

كانت ترجم الى اضطر ا قن الدن ا تا ريه من حراء تطاحن المماليك 
e‏ أيضا » خصو صا فى الراحل اطادة الى مرت بها 
بعد ذلك ؛ الى السبب العالمى ی اباس حين شیر الى 
ما آثارته أخبار وصول الرتغاليين الى رآس الرحاء الصالح ء فى القرن 
الغامس عشر »ىق ا 
أن رآینا كيف كان البح التوسط بتحه من القرن الثالك عشر للتحول 
الی طریق من طرتق لبادلات التبا ريةبنبلاد الشرق ١١د‏ فت وشعوب 
أوربا الشمالية الحديدة بعد أن فلل زمنا طوعلا عالا قائما بذاته بحا 
من حياة الشعوب Sy‏ 
كذلك سبق أن رأينا كيف آخذ بحر الشمال تشط فى ذلك الوقت أيضا 
كآداة من أدوات الشادل بين شعو به تلك المديدة م 0 
لاستراد ما کانت ا تاج اليه هذه الشعوب من سلع الشرق الآ 
وبلاد البحر المتوسط » حين انسع آفق التجارة الدولية وفضل اسا 
النقل البحری على النقل البرى فى جلب سبلعهم من الى انى الايطالية الى 

(۱) « مساحد القاهرة » ٠‏ 
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بلادهم ؛ عبر القارة الأوربية جميعا ٠‏ وكان من علامات هذا التحول 
لوا سد لوحي ل ير 
اسلرء ا لتحار والبرتعال » أ 
ااتسبة الی شور آوروبا الالء ا حاواته 0 أيضا بعد ذلك 
من اظروح بسفنها الى عرض الحیط » وما كان ببعثه کل ذلك من انتماش 
فى موانی» الجزيرة الأسباتية واقبال علیها وظهور لشعوبها على مسرح 
التجارة الدولية , 


e‏ 3 ھک 
e‏ ا n‏ ورن آمامها ؟ 1 
طرقا شرقیه حدبدة جعلت تنافس وی e‏ 
الاسکند رنه ۰ و قد ديت الفوضى دعب ذلك ف ا مما تك | الا 4 ۳ 
انخسر عتها هذا الطوفان فعادت 0 
شرقه ووسطه فاشتد تحول هذه التحارة الى غربه (۱) وتضافرن اللاحة 
وما کانت اللاحه البحريه قد بلعته من تقدم على الا تنهاء بالبرتغالبين الى 
و نت 3 E‏ ی 
البحث ET‏ السام بالذا 2 e‏ الا 
ف الأطلنطيق وبحر الشمال وات وروا الخد بدة از تصالا مات شرأبموارد 
السلع التى كانت قبتاعها من البحر المتوسط ووضعت يدها على منابم 
الثروة الأمريكية 19 . 

(۱) هايد : « تحارة الشرق » ٠‏ 

(۲) والاستاذ بيزلى برجم بأول محاولة لاكتشاف طريق الهند البحرى 
الى بعد سقوط عكا فى بد السلمين سنة ۱۲۹۲ وقنوط اوروبا من الاستقرار 
فى الشر ل الاسلامی . Dowa of Modern Geography‏ : رامع عن المر جع 
السابق للد کنور زيادة ٠‏ 


۹۳ 


وقد بدأ هذا التحول فى القرن الثالث عشر وفل يطيئا الى ما بعد 
اكتشاف طريق الرجاء الصالح » اذ كانت جهرة التحار تعضسل الطرى 
القديمة على هذا الطريق » واستطاعت ا 
|| لى دولة زراعية عزيرة | المان وعاشت كدلك الى فسل الم لثو ره الفر نسة , 
ولكن مصر لم تبذل فى سبيل ی ل يي 
السلطان العور ری » حين بلغه نا وصول اللرتعاليين ال الهند عبر الط » 


ان | القدس e e‏ ید ! 


الطردق + ثم اشترك مع اند عله جد به اراد انها القضاء على 


الأسطول المرتغالى٠‏ وقد أخفقت هذه الخاد وله كما لم دحك ا غد الي 


واستمر الرتغاليون يحوبون المحيط بینما زا الا تتقاضات 

كية المتوالية تدفم بالتجار دفعا الى ترك طريق مصر وتفضيل الطریق 
EE‏ اواك يدت هوطا شدبدا 00 
1 ت الما ليك على الأمراء وثورات الأمرا اء علی السلامین واتار لدو 
هذه الثورات جميعا للامعان فى السلب والنهب حتی‌صارت الحياة فالقاهرة 
والمدن الأخرى ججما لا طاقة لقوة بشربة باحتاله ٠‏ وبا كانت الفوضى 


ده ی و وذ £ f‏ 0 
الاقتصاديه تضرب أطنابها مصر على هذا الوحه 4 تاد العمانیون وزحفو ل 


الى آسيا الصغرى ويخضعو نها بلدا بلدا ثم قتحمون مصر نفسها ويضعون 
وه 1 8 0 ۷ 2 | ۲ 1 û 1 5 ET.‏ 0 1 7 
باقتحامها حدا لتلك اطرب العاتة التى كانت سا المفولية تشنها على 


4 


العا ا 19 2 اك عشر e‏ 0 عار 

25 8 له 2 

ل کر امبر اطورية اسلاسة أعصت 19 العناسية 2 

و نزلت عن تحار نها الثم قبه ۳۱ تمل ىة عاصمة إل مسر اطور وله الاسلاميه 

الخد ول ١‏ » وخرحت بذلك من N‏ بخ »ان صح هذا التعبير : 
لتقع فريسة أبشع ما عرف عن سيئات المكم الا 


am" | 5 Er ما‎ 7 n 
3۳۰ وقد سبق آن ا ا ما ادى السه فام هنذأ ابلا قا مصر دی‎ 
نظام الاقطاعات بها اتنشارا واسعا ؛ وخروج الأراضى التی كان شملها ؛‎ 
هذا الى تعطا 3 لصناعة أنضا قاس باس قرل : « وقى رل ء آقامة‎ )١( 
ابن عثمان فى | ا ل‎ 
تاريخ‎ ٠ » صنعة وتعطلت منها أصحابها ولم يعمل بها فى أيامة بمصر‎ 

ابن اياس ٠‏ 


۹٤ 


و اراد فن الزروعه » فسما عدا الوقوف منها على وجوه 
ابر ٤‏ من دائكرة سس الفردية للتحول الى ملكية عامة تأجر بها الدولة 
عمالها + وقد آدی انتها ر الاقطاعات هذا ندوره الی | القضاء ۶ على ها نان 
صائرا ی اقهور لحت امین من د و نجن نعم بو جود 
هذه الملكيات من المقرريزى فهو يقول ان القاضى الرشيد بن الزبير تحقق 
فى أيام الخليفة الأفضل الفاطبى أن أر باب الأ ا ا 
ما بحاور أ ملا کهم من أملاك الدو له وار ن المكومة آثرت هؤلاء الملاكٌ 

فى ملكيتهم غير ا تشحعا لها و ترغسالا 5مل السعید ف استص لاس 
هم ی ان اضى مصر السفلی اش تین فى هذا الاتحاه 


© 5 ع ع 
2 اناا سب ارتبالة آمور الدو له وا 0 نفوذ الأمراء ا 
4 * و 2 م £ 
واتباعهم + كذلك لاشك فى أن اتتشار نظام اله ا الد لدی اذى 
د 


الى وقوف تطور الملكة فى مصر فى ذلك الوقت » فما دامت الأراض 
IENE‏ العامة التى تدخل ف صلب الدوله » وما دام الذرين 
نهضون دي و أ اسان لا 2 عون از اء ها ال نحق انتماع مو قوت فمن 
س سەن من المستحيل أن بستلك ١‏ الیو اه قا و اه 
الوسائل ثل ا نشا بها الملكة هر 

ونحن نعلم من القريزى آضا ن الزر ان 
نصيب كبير من الا ز دهار ر على أنا a‏ کو مه اد دقن 
وقله الىد العاملة وعسف اللاك على و جه الخصوص ۲) + و فد ون 
0027 تروق هد كوي يز الاسراف فقد کان 2 ۱ 


م يبب ن الزراعه ش مصر للك و ف | لافحلال 


۳ € ۱ 
1۰ 0 0 الما ليك البحر ده 1 على اذل تقد در 4 وان الصحر اء اج 
لا تا #1 گر افی الزراعة ES‏ آنا ها اليدو هاجود 


N‏ هذا كان برجم الی الاهمال قبل کل شیء » فعصر 
واحة ك كبيرة والكفاح بينها وبين ال حراء قدب قدم تاردخها اللو بل وهذا 
الكفاح يقنضى عنائة خاصة بمنشاات الرى رقف كأ a ENR‏ 
ا یهافر مارا ایا تا کات كار 
لا یکون لها وحوداق عه الماليك بسیب تصورهم اطاص لدو 
وما كان یننی عليه من نظرهم الى النشات المابة کنات ت خاصة تقام 


(۱) خطط العر یزی . 
(۲) خطط الغر بزی . 


۹ 


و لا تقام حسب هو به المقطع العارضة أو مصلحته الاثرة أو رغته 
رل ERs uC‏ العصر من مدارس وجو امع 
وخلحان » فيما عدا ما ما أقامه السلاطين منها بدافع الظروف الملحة ع ا 
اه مراء على هذا السسل + و نحن ما زلنا نقرأ لابن اباس والحبرتى وغيرهما 
من مورخی ذلك الوقت فنشعر وكأن غالب الأراضى المصرية صارت 
صحراء يشرب البدو ق جنباتها ٠‏ 


وكما تأثرت الثروة الزراعية بالحكم الملوکی تأثرت به المللكية 
رنه EEE‏ اگوقاف ١‏ نشار اكيراه والأوقاف 
ضرت من ی ی يك الدشه نفرد دون الاقطاع العادی نطو 
الأحا ل نظر الاستطاعة هده امسات القاء آحالا متو البه وعدم استطاعة 
الدولة حلها ما دامت تقوم بوظيفتها لي 
او ات التى مالت بأهل ذلك العصر الى الاكثار من 
الأوقاف فقد كان الامراء لا ستطیعون حفظ اقطاعا تیم لذر نتهم وكان 
اقال السلاطن على ١‏ متصتقاع. آنه ال الأمراء وكثرة تآمر هؤلاء بعضهم 
ی بعض وی اسلا E‏ و کی الدما ر 
ال م الا ف وحفنظ بعض ثروة الآباء للأبتاء ) ثم اثات 
الملكية بطريقة قاطعة فى وقت كانت تعد فيه شيئًا فذا مفتقر الى الدليل 
الثات » سوى له 

تراك الأغراض الدينية الى الا بعرقون حرمة لسواها فى الاخادة 

نا ولا كات اد بيع وقتة تملك الأرض التى سعها ست اتال 
والارض النى 7 نستصلح وكان ا موی 

ن بحصلوا على هذه ا راض وتشر | مذلك ارا عشار ده 
ل اه اتعارا واسعا حتی فکر )ض لساطان 
برقوق ‏ حلها والاستعانه بها على مو مواجهة مصارف الدوله فر ثف 
الشایخ فى وجهه ومنعوه۲۷ ٠‏ 

۱( والحکر صوره ثانية لظاهرة الاقطاع فهو فى الاصل أرضص مهحو ره 
ببنی عليها من ينالها بوضع اليد أو بهيئها للیتاء أو بزرعها ستانا فتنتقل 
ملکیتها اليه ويستطيع التصرف فيها كما يشماء ول ا و 
تعلق ال قفرا على الأمراء 1 كان كل ثری شت ملكيته بشكل 
او آخر ستطیم أن بحولها الى و قق ا ار ا ا 
السلاطين والامراء لأن الحصول عليه كان شتفی نفوذ الانكفى دونه ١ل‏ أء . 
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ولکن آشد آثار الحم الملو کی ق حياة مصر الاقتصادية على 
الاطلاق كان دون شك ذلك الى أصاب نشاطها الصتاعى والتحارى 8 
ونحن نشهد هذا الأثر بأ بشع صوره فما وحد ا 
عد بت 2 ققد كانت الصناعه تقنصر 
دی یت تحتاج اليه 0 المحلية وبعض أسواق سوريا 
د بعض‌الامات المنوفرة فى البلاد 
كا لقمح والأرز وال جلود والعدس والفول والكتان والبلح» واستيراد بعض 
الحامات كالعاج وريش التعام و املود والنطرون والشس والذهب والعنید 
من أقردقبا وبعض المصنوعات كالصابون والمنسوجات والأسلحة والدخان 
من الشام ۰ وكات ضبادرات مصر الى فرشا الوسطی آقل مكثير 
من وارداتها متها ستبا كانت صادرانها الى السازد العرسه تعادل ثلثى 
وارداتها من هذه الاد ٠‏ ومو لعو 0 وصف مصر » شدرون و ج 
من تجارتها مع فرنسا وابطالیا ما لا يزيد على ٠١‏ آلف قرش فى السنة 
متها فى تجارتها مع جدة لامتناغ هذه عن قبول اللسوحات المصرية ». 
ويحسيون ابرادات الجمارك المصرية جيعا بنحو ثلاثة ملايين فر تك 
ف العام ٠‏ وهذه الأرقام تنعلن بالتحارة المصرية ف النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر آى فى الوقت الذى عادت أوروبا تنظر قيه الى البحر 
التوسط وتتصل بالشرق من جديد وهی تمثل لذلك حاله انتعاش بالقياس 
الى المدة السابقة ٠‏ 
وقد كانت مصر حين نزلها الفرنسبون ق نماث القرن الثامن عشر 
تتکون من بضع مدن شسبهها مؤرخو الملة بالقری الكبيرة ؛ لا يزيد عدد 
سكاتها حممعا على ۰ سأ كن ) 1 ۰ قرية ) لا يزيد متو سط عدد 
سكان كل منها على 685 سا كنا ٠‏ و كان تعداد المصربين چیعا لا يزيد على 
تونق و نصف ۰ وكات القاهرة » عروس الشرق وثانی مدينة فى السلطنة 
العثماقة وهر كو الاه المصربة الوحد ق ذلك ان سب القاهرة اتی 


۳18211 : Studi scientifici sullBgitto,. (1) 


AV 


أصول المسألة المصرية 


كانت حين زارها ابن بطوطة لا تکاد تسع سکانها من کثرتهم وکان آهلها 
فى صبى المقريزى لا بلبسون الا المهاميز الذهب ‏ كانت القاهرة مديئة 
نصف خربة لا يزيد عدد سکانها على ۲۹۰ ألفا منهم ۱۲ آلف مملو لك 
وحندی و۳۲۰ آلف خادم و۳ آلاف حفار وه آلف صانع وه١‏ ألف عامل 
آحر ٩۷‏ و ه آلاف بائع وآفا قهوحی و + آلاف مالك و آفا تاح ) 
بينما كانت الاسكندرية » عاصمة البحر التوسط قرونا عديدة ومرکز 
التجارة الدولية فی العصور الوسطی ؛ قريةٌ کببرة لا رويد عدد بك نها 
على عا نية كلاف ساکن یشتفلون بالصید والنسح وصناعة الصابون وتآتى 
ف الأهمية بعد رشيد ۰ وکان ما بين الأسكندرية ورشید صحراء 
انا ها کی اه وا ا ا ا ا 
آما الصعید فکان منفی البکوات ومیدان الحروب الداخلية افختار بين من 
تضطر من الامراء الماليك الى مغادرة القاهرة فرارا من شر زداننتها ه 
والیرتی صف ف تاربخه الالة الاقتصادية شيل دخول الفرنسن 
مصر فقول: «و انمقضت هذه السته (سنف۱۵۸ هحر به) كالتىفلها ق‌الشده 
والعلاء وقصور البل والفتن الستمرة وتواتر الصادرات و الظالم من 
الأمراء وانتشار أتباعهم ف النواحى اب الأموال من القرى و اللدانل 
واحداث أنواع المظالم ویسمونها مال الهات ودفع المظالم والفردة حتى 
أهلكوا الفلاحينوضاق ذرعهم واشتد كربهم وطقشوا منبلادهم » فحولوا 
الطلب علىالملتزمين وبعثوا هم المعينينق بيو تهم قاحتاج مساتير الناس لبيع 
أمتعتهم ودورهم ومواشيهم بسبب ذلك مع ماهم قبه من الصادرات 
اخارجیه من ذلك وتتبع من يشم فبه رائحة الغنى فيؤ خذ ويحبس ويكلف 
بطلب أضعاف ما قدر عليه وتوالى طلب السلف من تجار البن والبهار 
عن المكوسات المستقبلة ٠‏ ولا تحقق التجار عدم الرد استعاضوا خساراتهم 
من زيادة الأسعار ثم مدوا أبدبهم الى المواريث فاذا مات الميت أحاطوا 


بموجوده سواء کان له وارث أو لا وصار بت الال من جملة المناصب ال 
(۱) بقدر کتاب « وصف مصر » أحر:العامل الیومی حيئئّدذ بمالاز ند 
على ۱۵ دارة ٠‏ 5 


(؟) لابزید عدد الفرنسيين بينهم على ثلاثين . 


AA 


بتولاها شرار الناس بجملة من امال قوم بدفعه فى کل شهر ولا يعارض 
فيا معل ف الجزئیات وآما الکلیات فیختص بها الأمير ٠‏ فحل بالناس 
ما لا بوصف من أنواع البلاء الا من تدا رکه الله برحمته أو اختلس شيا 
من حقه فان اشتروا عليه عوقب على استخراجه وفسدت التیات وتعيرت 
القلوب ونمرت الطباع وكثر المسد والحقد ق الناس لبعضهم البعض 
فيتتيع الشخص عورات أخيه وبدلى به الى الظالم حتی خرب الاقلیم 
واشطعت الطرق وعریدت آولاد ارام وققد الأمن ومنعت السبل 
الا باالحفارة ورکوب العرور وجلت القلاحون من بلادهم من الشراقی 
والظلم وانتشروا فى الدینه ينسائهم وآولادهم بصیحون من اجوع 
ویاکلون ما تساقط فى الطرق من قشور البطیخ وغيره ولا بجد الزبال 
شینا بكنسه واشتد بهم الحال حتی آکلوا الميت من الخیل والحمير فاذا 
خرج حبار میت تز احموا عليه وقطعوه وآخذوه ومنهم من باکله نيئا من 
شدة الو ع ومات كثير من الفقراء بالجوع ۰ هذا و الغلاء مستمر والأسعار 
فى الشدة وعز الدرهم والدتار من أيدى الناس وقل التعامل الا فبا 
کل وصار سير الناس وحديثهم ق الجالس ذكر الا کل والقمح والسمن 
وتحو ذلك لا غير » ۰ 

واطرتی أضا قول إن التحار کانوا آثناء وجود الانجلیز 
فى الأسكندرية بعد خروج الفرنسبین يتركون التجارة ویبیعون أثاثهم 
ومنازلهم وهجرون الثغور ویضیف الى ذلك أن آعیان القاهرخ كانوا 
ستدينون قلا بجدون من يدينهم سوى الجند ٠‏ 

وقد صحب هذا الاتقباض الاقتصادى انقباض اجتمای لا يقل 
عنه ضيقا فتوارت العناصر المدننية الفذة » التى كان التشاط الصناعى 
والتجارى والعلمی يدفعها الی‌سطح الجتمع » وحل العسكريون من المماليك 
والعثباننون محل الدنین فى الوظائف المدئية وهبط آهل المدن والرئف 
الى مستوى العبيد ٠‏ 

ونحن نشهد تلك العناصر المدئية بكثرة الى جانب السلاطين حتى 
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الفاضل» الدی سول افر أن صلاح الدين لم بفعل شا ددو هه و کال 
نتجر اتجار؟ واسعا مع اند والغرت ویعد من أكبر آثر اء عصره + و جد الى 
جانب أيبك ؛ الأسعد شرف الدین ابن وهيب الله الفائزى وقد بدأ حاته 
عاملا بأسيوط ثم جعل يتقدم حتى قلد الوزارة وكان ايك يثق به ويكاتبه 
بالمملوك ويرسله بالعسكر الى الصعيد لمقاتلة: الأمراء9» ٠‏ والفائرى 
هو الذى وضع سياسة آيبك المالية على أساس التوسع فى فرض الضرالب 
الأبوبيون والماليك لا يملكون .ناصيتها ٠‏ وتجد الى جانب بيبرس » 
بهاء الدين على بن حنا عديل الفائزى الذى بقول المقريزى ان سبرس 
لع يبرم أمرا بدونه ۲۳ » والى جا نب الناصر بن قلاوون » أدهى سلاطين 
الصلح سنه ودين القان بن ی » و اشخر.محمد لن فضل الله الدی 
بقول الفربزی انه حمل الناصر على ابطال الوزارة ونيابة السلطنة لگن 
النائب الذمين رون كاه وبذلك صار کل شی: فده حتی هئف التاصر 
بوم وفاته قائلا : « لعنه الله ! مس عشرة سنة ما دعتى أعمل ما أريد 69 . 
ونجد الىجانب الأشرف » خليل شمس الدب السلعوس الذی طا الأعسء 
أحد أمراء قلاوون » الى التزوج من ابنته لنتوسط له ق العودة الى مركزه 
الدولة كما نتمكنمن مواجهة الأزمة الستحکمة عل امه وكان علك‌معاصر 
الك والراکی والمخازن والمتا جر و (e‏ آلف دینار ۶ ولد ۳ 

. خطط القر بزی‎ )١(. 

(۲) خطط الثر یزی . ۳ 

(۲) تزوج الناصر من طولبان حقيدة جنکیزخان بعد مقاو ضات طوبلة 
ودفع لها مهرا ۲۰ آلف دینار ۰.وقد وققت موكب العروس فى طريقه ال 
القاهرة ببلاد الروم خمسة آشهر قام بخدمته آثناه‌ها الأشبكرى ملك استانبول 
وأنفق عليه 1۰ آلف دینار و کان التاصر پعتمد فى سیاسته الشرقية على كبر 

(6) خطط المقريرى . ١‏ 0 


۱۰۰ 


جانب برقوق ؛ الصاحب كريم الدين بن مکانس وسعد الدین بن البقری 
و القاضی عبد الواحد بن اساعیل الذى كان برقوق برکن اليه فى کل شىء ۰ 

ولکن الرجل الذی بد هؤلاء القادة جيعا فى سعة السلطان واستطاع 
أن بجمع فى قبضته أعنة الدولة وينصب السلاطین ويخلعهم » كما بشاء ء 
كان لاقت القاضى الأمير سعد الدين ابر اهيم عبد الرزاق بن غراب 
الاسکندرانی ناظر الخحاص وناظر الحيوش واستادار السلطان و کانب 
السر ۰ وکان جده غراب قد آسلم وباشر بالاسكندرية حتی ولتی الثغر 
وولی اينه من بعده ٠‏ وقد ارتقی سعد الدین الى نظارة الديوان الفرد 
على آیام برقوق وعمره عشرون عاما وعاون آخاه فخر الدین فى تتصیب 
الناصر فرج بن برقوق بعد وفاة والده وتدیر آمور الدولة على أيامه ٠‏ 
ثم تولی الاستدارية عوضا عن الأمير بلغا الساعى رغم كونها من وظائف 
اليف ة قافن ی إبخلع زی الكتاب 3 وصار له دبوان كدواوين الأمراء 
وطبول وكاتبه الناس بالأمير وعاش عيشة ملكية من حيث الأعطية 
والأسمطة التی كان يعطيها » وأكثر من الماليك والخيول والماثية ٠‏ 
ثم خرج من القاهرة مغاضبا الأمراء وصار الى ناحية تروجه يريد چم 
العربان وعارية الدولة فلم يتم له ذلك فاد الى القاهرة واشترك مم 
الأمير شبك ق عاوبة فرج بن برقوق وانهزم مع يشبك فذهب الى الشام 
وحرض الأمير شيخ نابا على السلطان ٠‏ ثم استطاع أن يستميل السلطان 
و تخلص مته وينصب عبد العزيز بن برقوق مكانه ٠‏ ثم أعاد فرجا من 
جديد فحعله هذا أميرا وفوضه كل ثىء ٠‏ وکان ابن غراب قول انه 
لو آراد لكخذ الملك لفسه () , 

وهذه أمئلة قليلة نجدها هنا وهناك فى كتب العصر وهی تشعرنا بان 
الأمر لم يكن شذوذا واتما كان قاعدة عامة فى عهود السلاطين جميعا 
وق دواوين الحكومة ودواوين الأمراء على السواء ٠‏ وكان هؤلاء الرجال 
تون من صميم الطينة المصرية ويشتركون ف الحكم ویوجهون مصائره 
دون أن مكون ف سلو کم شىء من روح العبودية الذى أراد أن يراه 
الذين عرضوا لناريخ ذلك العصر ؛ قیاسا على ما حدث تحت الما ليك 
6۲ خقط آلتریزی. 
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الشراکسة حين شل اقتصاد البلاد وضعفت قیم اللياة الدنیة فيماء 
ونحن نعلم أن وجال الدین كا نوا بتمتعون وقتئذ بنفوذ و امتیازات واسعة 
وبحسئون استعمال السلاح فشر ون ف الحروں ۰ ونعلم انیم 
كانوا نهرون السلاطين والأمراء حتی دخول ناسون مصر وأن السلاطین 
والأمراء كا نوا يبجاو نهم و بقدمو نهم على أتمسهم و شباون قدم من عتقدون 
فى قداسته منهم ولا يشذ ْ فى ذلك رجال مثل بییرس وبرقوق ۲ . 
وقد كان آقسى المماليك وأشرسهم خلقا باوذون بالأزهر وبحتمون 
بشيوخه اذا خشوا عقاب الدولة حتی آخر آیامهم ”° ٠‏ كذلك نعلم أن 


(۱) انظر « السلولد » . ۱ 

(۲) وبين من عرض لهذا العصر من الکتاب المحدثين من يفول بان هوّلاء 
الشایخ کانوا لابحجمون عن المعارضة الساقرة للحكام . انظر كتاب « البیت 
الي جنك العقاد وی 7 | e‏ 

(۲) كان العلماء هم الذین توسظوا لدى نابليون للاقراج عن : 
المنجونين واضافوهم فى الازهر .+ 

ونحن نقرأ فى « نهاية الرتية فى طلب الحسبة » لعبد الرحمن 
الشيزرى : 

« وذكروا أن آتابك طغنکن سلطان دمشق طلب له محتسبا فذكر له رجحل 
من أهل العلم فأمر باحضاره فلما بصر به قال : انى وليتك آمر الحسية على 
الناس بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ قال : ان كان الامر كذلك فقم 
عن هذه الطراحة وارفع هذا السند فانهما حرير واخلع هذا الخاقم فانه ذهب 
فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الذهب والحرير : « ان هقا حرام على 
ذكور أمتى حللانائها » . قال فنهض‌السلطان عن طراحته وامر برقم‌مسنده 
وخلع الخاتم من اصبعه» . 

ونقرأ فى « التصوف فى مصر ابان العهد العثمانى » لتوفيق الطریل : 
و وقد ضاق السلطان الغوری شمس الدین اد بر وطی لأنه دلهمة با لتقصير 
في شان الجهاد وتسامع الدیروطی بذلك فمفی اليه حتی اذا حياه استقبل 
السلطان تحیته بالسمت فقال الشیخ ان لم ترد السلام سقط وعزلت . 
فقال السلطان وعليكم السلام ورحمة الله وبر کاته ۰ ثم قال علام تحط علينا بين 
الناس فى ترك الجهاد قد نسيت نعم الله عليك وقابلتها بالعصيان أما تذكر 
حين كنت نصرانيا ثم أسروك وباعوك من ید الى يد ثممن؛ الله عليك بالحرية 
والاسلام ورقاك الى أن صرت سلطانا على الخلق . عماقريب يصييك امرض 
الذى لا ينجح فيه طب ثم تموت وتكفن ويحفرون لك قبرا مظلما ثم بدسون 
انفك هذا فى التراب ثم تبعث عاريا عطشان جائعا ثم تقف بين بدى الحكم 
العدل الذى لا يظلم مثقال ذرة ثم ينادى المنادى من كان له حق أو مظلمة على 
الغورى فليحضر فيحضر خلائق لا بعلم حصرها الا الله ٠‏ 


¥ 


أرباب الحرف كانوا پسبون السلاطین فى الطرق و مو اجهتهم و نظاهرون 


وأرسل السلطان فى طلب التسيخ يترضاه ویتالف قلبه ويستميله بالمال 
والشيخ یعرض عن ماله وسقر من شأنه فما رؤى أعز من الشيخ ولا آذل 
من السلطان فى ذلك الحلس ( ٠‏ عن الشعرانى ۰ « الطبقات الکبری & > 
ونقرأ فى « تاریخ ابن آیاس » : 


ف وفى يوم الثلاثاء تاسعه كانت کائنة الز بنی بر کات بن موسی مع 
الشسيخ أ ۱ د وسسبب ذلك أن شخصا من أيتيا ببيم الجلود يقال له 


الدمراری كان مكاسا على بيع الجلود فجار عليه ابن موسی فوقع بیته وبين 
أن موسی حظ نفس فقصد أبن موسی أن يقبض عليه فتوجه الدمراوی الى 
ل لشمیخ السعود وا حتمی‌به قار سلا ۳ لشیخ ابوالسعود رسالة الى ابن موسي 
بسبب ذلك وقد شنع فيها فتوقف ابن مو سى ف‌امره ولم بلتفت الى رسالة 
الشيخ وطاو له ٤‏ أمر الدمراو ی فارسل الشیح لان مو سی فاحضر ه فلما 
۱ لسلمين ؟ فحنق منه أبن موسى وقام من عنده على غير رضا فأمر الشيخ 
کشف راس أبن موسی و ضر نه بالتعال فصفعوه باللعال على راسه حتی كاد 
قال له ضعه نی الحد ند واطلع وشاور السلطان عليه واعلمة يأنه بوّذی 
السلمين + قلما طلع الأمير علان وشاوره ی آمر این موسی وما جری له 
دفتضاه رانك فيه فأفعله فلما ورد الحواب على الشيخ بذ لك آمر باشهار 
أبن موسي فى القاهرة ثم یشنقونه على باب زويلة فأخرجوا این موسي 
الى ساحل مصر العتيقة وهم شاد ون عليه . .. » 

ولق رأ فى « تاريخ الحبرتی » : 

( وفيها( سلة ۱۱۰۱ ه ) ف أوائل شهر جمادى الأولى و قعت حادثة فى 
واضع اليد ذلك والتجا الى بعض الأمراء وكتبوا فتوی فى شان ذلك راختلفوا 
فى بوت الوقف بالاضاعة ثم أقاموا الدعوی فى المحكمة وثبت الحق للمغارية 
ووقع بيتهم منازعات وعزلوا شيخهم وولوا آخر . وكان الندقع فى الخصومة 
واللسانة شيا منهم_یسمی الشيخ عباس و الامر اللتحی ‏ اليه الخصم تو سلف 
بك فلما ترافعوا وظهر الحق على خلاف غرض الامير حنق لذلك ونسبهم الى 
ارتكاب الباطل فارسل من طرفه من یقیض مل الشیخ عباس الذکور من يي 
المجاورين فطردوا العینین وشتموهم و آخبروا الشسيخ الدردير فکتب مراسلة 
الى دوس بلك تتضمن عدم تعرضسه لأمل العلم وهمعألدة الحكم الشرعى 
وارسلها صحبة الشيخ عبد الرحمن الفرنوى وآخر : فعند ما وصلوا اليه 
وأعطوه التذكرة هرهم وأمر بالقبض عليهم وسچنهم بالحبس ووصل الخبر 
الى الضیخ الدردير وأهل الجامع فاحتمعوا فى صحنها وأمطلوا الدروس 
والآذان والصلوات وت اأبواب الجامع وجلس الشایخ بالقبلة القديمة وطلع 
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تحت نو افذ القلعة وينكتون على أهلها 00 و نو رون على الأمراء والشایخ 
ويمنعو نهم من الزبادة فى الضراثب بل ویحماو نهم على مبالأنهم بالعانها 


| لصغار على النارات كثرون أ صياح والدعاء على الأمراء و اغلق آهل الا سو اف 
القريبة الحوانيت وبلغ الأمراء ذلك فأرسلوا الى پوسف بك فاطلق السجو نين 
وارسل ابر اهیم بك من طرفه ابر اهيم أغا ست الال قلم بخ جوا با و ضر 
الاغا الى الغور به و نزل هناك ونادی بالامان و آمر بقتح الحو انیت فیلغ محاوری 
الغار یه ذلك فذهب البه طاثفه منهم و تبعهم بعض العوام و بأیدیهم العصی 
والمسارق وضر بوا أتباع الاغا ورحموه بالأححار فر كب علیهم وأشهر فيهم 
السلاح هو وممالیکه فقتل من مجاوری الغار به ثلاثه انفار وا تجرح منهم كذلك 
التفرقة والترحمان وحسن آفندی کاتب آحواله وغیرهم فتزلوا لا شرفیه 
وآرسلوا الى أهل الجامع تذكرة بانفضاض المع وتمام الطلوب ركان ذلك 
عند الغروب فلم يرضوا بمجرد الوعد وطلبوا الامكية والجراية قر كبوا 
ورحعوا . وأصبح لوم الأربعاء والحال على ما هو عليه واسماعيل بك مظهر 
الا هتمام لنصرة آهل الاز هر فحضر مع الشیح السادات وحلىسوا بالجامع 
الو بدی وأرسلوا للمشا بخ تذ کرة صبحبه الشيخ ابر آهیم الستدو ی ملخهصها 
وصر‌ ف حماکیهم وحراباتهم وذلك شمان الشيخ السادات له . قلما حضر 
الشيخ ابر اهیم بالتذ کرة وقرأها الشیخ عبد الرحمن العر شى جهارا وهو فانم 
له وترددت الارسالمات والذماب و الحی- دطول التهار ثم امسطلجو | وفتحو ا 
الجامع فى آخر النهار وارسلوا لهم فى لوم الخميس جانبا من و 
ومن جملة ما اشترطوه فى الصلح عدم مرور الاغا و الوال والمحتسب من حارة 
الأزهر » . تاريخ الحبرتى ٠‏ ۱ 

«. ..وطلق‌الشیح حسن اطداویاحدی‌سیدات القاهرة ىغيية زوحها 
على أيام الأمير لو سياف بك الکبیر وهو من آمر اء ۳ الذ هب فاشتحی الزو ج 
الى هذا الامسر فأراد هذا الأخسر إن بعطل الطلاق فثار الملشسايخ وذهوا اليه 
وصرخ عليه الشيخ على الصعيدى وسبه وقال له لعتك الله ولعن اليسرجى 

۱2 ولم يكن الامر بختلف عن ذلك كثير الاختلاف فى القرن الثامن عشر 

« وفی منتصف شعبان ( سنة ۱۱۹۹ ) ورد ابر بوصول باشا مصر 
الجديد الى ثغر الاسکندرية وكذلك باشا جدة ووفع قبل ورودهما بأيام فتته 
ادرت ناهل الاد اغات التلعة والتردان, شم ل من اهل 
البلد قتله بعض أتباع السردار فثار العامة وقبضوا على السردار وأهانوه 
وجرسوه على حمار وحلقوا نصف لحيته وطانوا نه البلد وهو مکشوف الر آس 
وم يضر بو نه ويصفعونة بالنعالات » ٠‏ 

دوتع وفى بوم السبت امنه ( جادی الأولى سنه ۲ ۱۲۰ ) و قع بين اهل 


٠١+ 


ت 


کا فعل صلاح الدين و یرس والناصر قلاوون من بعده ء و تا نوا 


ف آول آیام المماليك یستنکرون و ا مراکز الحكم حهاوا ۷( 
E‏ رو حا من الدعابة آبعد ما تكون عن الاستكانة واطنوع , 
کدلك تعلم آن آهل الدن کانو ا صنعون و قتئد آتواع السلاح جميعا 
ویصلونها ق الطرق ویتارون بها فى الميادين العامة ویشتر کون فى حرب 


واذية اللسوقة وأصحاب الحوانيت وخطفهم الاشیاء دون ثمن فاجتمع 
جمع من أهل بولاق وخرجوا الى خارج البلدة بریدون الذهاب الى الباشا 
بشكون ما نزل بهم من البلاء فلما علم عسكر القليونجية ذلك احتموا 
باسلحتهم وحضروا اليهم وقاتلوهم وانهزم القليونجية فنزل الاغا وتلانی 
الآأمر و أخذ بمخاطر العامة وسکن الفتنة » ٠‏ 

٠‏ ونهب العرب قائلة لبعض تجار القاهرة فذهب هؤلاء يشكون للوالی 
نقال لهم عدا انهم ستحقون ذلك سسبب تحايلهم على عدم دقع المكوسن قأجابه 
بعضهم وهو السید باكير وقال له : « يا مولانا الوزير جرت العادة ان التجار 
بفعلون ذلك ويقولون ما أمكنهم وعلى الحاكم التفتيش والفحص ۰ فاغتاظ 
من جوا ۵ وقال انظروا هذا كيف يجاوبتى ويشافهنى ويرد على الكلام والخطان 
ما رآیت مثل أهل هذه البلدة ولا آقل حياء منها ٠‏ وصارت يده تر تعض 
من الغیظ » ۰ ناريخ الجبرتى ۰ 

۱ وق 9 حل أن حرم على الماليك الندخین فى الطریق فالبر تى 
هول: «. .. وق يوم الجمعة نود ی‌علی‌الماليك أن لا خر حوا من بيوت أسيادهم 
ولا يركبوا على انفراد ویمشوا بالدینه وكان من الستن السابقة فى آداب 
الماليك أن لا ير كبوا من بیوت أسيادهم منفردين أبدا فترك ذلك فى جملة 
الترو کات‌و تزوح الماليك وصار لهم بيو توخدم وي ركبون ويغدون ويروحون 
ویشر‌ون الدخان وهم راكون فى الشار ع الاعظم وق أند بهم شبكات الدخان 
من غير انکار وهم فى الرف ولا بخطر ببالهم خروجهم عن الادب لعدم انکار 
أمنيادهم » ۰ ۱ 

(1) « وكان ( اسك ) ملكا شجاعا کر يما عاقلا سیوسا كثير البذل للأموال 
أطلق ق مدة سلطنته من الأموال واليول وغير ذلك مالا بحصى كثرة حتى 
رضى التاس سسلطان سسه الرق وأما أهل مصر فلم يرضوا بذلك الى أن مات 
وهم سمعونه ما نکره حتى فى وحهه أذا ركب بالط قات و شو لو ن 
لا نريد الا سلطانا رئیسامولودا على الفطرة تم ی 

والقر بزی بفول ان العامة كانوا يتظاهرون نحت نوافذ القلعة أيام قلاوون 
صالحین : 7« بابو عيشة اركب وكون طيب بابو عيشة . » . وذلك حين 
احتجب خوفا من ثورة الصالحية والظاهرية . « السلوك » . ۱ 

وقد نشأ حیننذ لون جدید من الأدب انفردت به مصر وهو اللون الذی 
بداه ابن مماتی بکتابه « الفاشوش فى حکم قراقوش » وکان يرمى 
الى السخریه من الترك وحکمهم ٠‏ 


۱5 


تغل والصلییین) بوآن آهل الاس‌کندرهة کانوا ملکون على دام 
ابن بطوطة مستودعات کبرة تزخر بآنواع السلاح ویرفضون أن يوم 
جتمعون وقنتد ف نابات لها قوانتها و تما شدها ورو ساو ها و آن هده 
التقابات كانت تتمتم » ازاء أعضائها » بسلطة ادارية - قضائية - مالية 
واسعه تجعل منها وحدان حكومية قائية بذاتها تعترف بها الدولة وتعتمد 
علیها وتحسب حسابها الى حد بعد" ٠‏ 

ومن السخف أن يقال ان الماليكث کانوا ينظرون الى آنناء البلاد 
بذاتها ٠‏ فقد كانت تقوم بين الفريقين فواصل شديدة دون شك ولكنها 
كانت من طبيعة الفو اصل التى تقوم الى اليوم بين الطبقات الختلفة 
ف المجتمع الواحد » من طبيعة الفواصل التى تقوم الان بين الصناع 
والزراع وأصحاب الهن الحرة وأهل الدولة 6 ا جا تی الأئمة التى 
وه عه السلاح ع یل بها عادة وبا كانت تدفع بهم اليه 
فى ذلك الوقت من الاستهانه بعبرهم خصو صا اذا کائو ا ممن نصرفون 
لتحصیل خبزهم الیومی بالبیع والشراء » وقد كان الملوك حمل ا 
زمیله نفس الشعور الذی يحمله لابن البلد فهو أيضا فى عینه سوقی 
پتکسب ولا یقضی البوم مثله ويده على مقبض سیفه ه يضاف الى ذلك 
أن ا العال © ی ی والأمراء يميم لعن وعلاف تم حمعا 
بالساطان كانت تتخذ هى ضا أشكالا ذلا كنا من تقبيل الأقدام الى 
السحود ك التمرغ E‏ الشات ا القيام باعمال الخدم 4 وهی عادان 
أتوا بها من الاصقاع التى نشأوا فيها » وكا نت لا عنم بعد من أن شب ال“مراء 

و 8 فياك 3 5 9 0 1 5 1 3 

على السلطات ففتلوه او تناك اامراء بكي بلیض او بقت المالك 
والأمراء من‌ضرب الشایخ الذین‌کانو! بسجلو هم ویریدونالنه على يديهم 
بالمقارع أو الممالبك من تخطف عما هم ۷ هو لاء وأولتكججمعا من اللز او ج 
والاختلاط اطقیقی الواسع فلا شك ف أن الأمراء » مثل سنقر الأعسر 
الذى رآننا(۲۳ » كانوا بتزوجون من العائلات المصرية » كما كان المصريون 

(1) خطط القر بزی . 

M. Clerget: Le Caire انظر مؤرخى ذلك العصر‎ )۲( 

(۷) آنظر صن ۳۵ - 


۱۰۹ 


يتزوجون من بناتهم » مثل القاضی أبى بكر الذی تزوج من ابنة الأمير 
قانصوه وآخت أبى الحاسن التی تزوجت من قاض سوری ثم من قاض 
مصرى » وكما كان المماليك شزو جود من الدن المصرية التی بنزلو نها ۰ 

ولم يكن اتفراد المماليك فى ذلك الوقت بصنعة السلاح وقيادة 
اليش وحيازة الاقطاعات يجعل منهم عنصرا غاصيا يمكن مقارنة وضعه 
من قريب أو بعيد بوضع الجيوش الأجنبية فى بعض بلاد الشرق اليوم ٠‏ 
فقد رأينا کف كان هؤلاء الماليك يهبطون مصر فرادی سعيا وراه 
الرزق ولم نتصلوا قط بالبلاد التى استجلوا منها فضلا عن اعتمادهم 
علها فى الصعود الى الحكم أو الاحتفاظ به أو توجيه سیاستهم فيه ) 
ورآنا أن الاقطاعات لى تكن > آخر الأمر » سوى الوسيلة التى اهتدی 
اليها أمناء ذلك العصر ار صد ماندعوه اليوم باعتمادات الدفاع » كما لمریکن 
اشوین جد ای لا نه اند رن اوی اة معير 
الى انشائه بين نهاية العصر الفاطمی و خر أيام الأيوبين ٠‏ ونحن نعلم أن 
عدم وجود للم التحنيد الحدثة فى ذلك الوقت » والاتحاه الدينى الذى 
اتخذه وعى الشعوب ق الوقت نفسه ثم تقدم الياة الاقتصادية 
والااجتماعية فى البلاد » كان يميل بالمصربين حينئذ عن الانخراط ف المتدية 
وترك الحيثى لن لا سبيل له الى الارتزاق غيره من أولئك الرجال الغلاظ 
الذين کا نوا مفدون عليهم من أصقاع آسيا » وذلك طالما كان السلم 
مستنا أو كانت الحروب حرويا داخلية تشنها الدول الاسلامية بعضها 
على بعض » أو تضرمها الأحزاب المختافة فى الدولة الواحدة ؛ ولا تتعرض 
الأمة الاسلامية من جرائها لطر كبير يستدعى هبوب السلمین جميعا 
لذوده عنها ٠‏ ونعلم أن المصردين اشتركوا فعلا فى مواقم المروب الصنيبية 
والمغولية الكبيرة وأن حثالة آهل المدن جعلت تدخل الیش » اذ كسدت 
الأعمال ق الدن بعد ذلك وهبط مستوى المماليك وجعلوا ستنکفون 
من السير الى الحرب و نفضاون استلجار من يحل محلهم فيها » قبيل دخول 
العثمانيين وتحت الأمراء المماليك ٠‏ وقد ظهرت هذه الظاهرة فى أورويا 
أيضاف ذلك العصر فكان أبناء الجمهوريات الا بطالية التى بقار نها مقر خو 
أوروبا بالجهوريات اليونائية فى التعلق بالحرية السياسية؛ فضلون فذلك 
الوقت تحمل أرزاق اند الستحلین على ترك أعمالهم والذهاب الى 


#۷ 


سفك الدماء۲ ٠‏ ومن الواضح أن الرجل الذی يقغفى الأسابيع و الشهور 
ف صنع تحفه او تقش باب أو زخرفة حائط محد اتماق الوقت فى التتتا 
جنونا ليس بعده جنون ويفضل أن بتحمل آچر من دقوم بذلك مكانه 
مهما ارتفع قدر هذا الأجر دون أن شكر فيما قد يول به اليه ذلك 
ف همست سل الام 5 


ونحن لا نكاد نحد للعناصر المدتية اللصرية فى حاة مصر العامة أثرا 
پذکر منذ نهاية الماليك البرجية ولا نكاد نرى على سطح الجتمع 
الصری حتى دخول الفر نسبين سوى البكوات الماليك والموظمين 
العثمانبين ومشایج الأزهر وفتة ضئيلة من كار التحار » و نلحظ اختفاء 
المدنيين عموما من الوظائف اطکومية وحلول رؤساء الوجاقات العتما ند 
وفرق المماليك » الذين كا نوا يبدأون حياتهم عسكريين ويظلون عسكرين 
بطابعهم ونظرهم الى الأمور ومجافاتهم لكل تديير حضارى > محل تلك 
الطبقة الغزيرة المثقفة من القضاة ء التى كانت تدير آمور الدولة تحت 
السلاطين » ف جميع هذه الوظاف ؛ قيما عدا ما هو خاص منها بالمسائل 
الدينية أو جباية الضرائب التى كان شوم بها الأقباط حتى نهاية القرن 
الثامن عشر ۰ كذلك نلحظ اختفاء كار رجال العلم آمثال ابن خلدون 
والقربزی والسيوطى » ويروعنا تركتز الحباة النكرية فى الأزهر بعد أن 


كانت تشر نين جو امع القاهرة وجو امع المدن اتير لخي ها » وتحول- 


ارف الفكرى العام ال اللمود الد وجدنا عليه الماة الأزهرية 
2 مطلع هذا القرن ٠‏ 

و الفرزی يصف ما كانت عله هذه الخال على أدامه وصللتها بالأزمات 
ان الناس بأقلم مصر فى المالية على سبعة أقسام : القع الأول أهل الدولةه 

(۱) دائرة المعارف الايطالية ٠‏ 1 

(؟) وقد كان نظام البدلية من النظم الت عرفتها أورونا الحديثة أيضنا 


Légalité des citoyens devant 1es charges وأقرتهاالثورةالفرنسية. انظر‎ 
publiques, par Jean Belin. 


۷۱۰۸ 


وال الثالث الماعة وهم .متو سلو الال من التحار ودقال لهم أصحاب 
البز وبلحق بهم أصحاب العاش وهم السوقة ۰ والقسم الرابع آهل الفلح 
وهم أهل الزراعات والحرث وسكان القرى والريف ٠‏ والقسم اللامس 
المقراء وهم كل الفقراء وطلاب العلم والكثير من أجناد الملقة و نحوهم . 
والقسم السادس أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب الهن ۰ والة 

السابع ذوو الحاجة والمسكنة وهم الس ال الذين تکففون الناس 


a 


ویعیشون منهم ٠‏ 

فأما القسم الأول وهم آهل الدولة فحالعم ف هذه الحن على ما دق 
لمم ون لا تأمل عنام ولا مغرفة بآحوال الوحود له أن الأموال قير 
یدیم بالنسبه لا كانت قبل هذه المحن باعتبار ما يتحصل لهم من خراج 
الأراضى فان الأراضى النى كان مبلغ خراجها من قبل هذه الحوادث مثلا 
عشرين آلف درهم صار الان خراجها مائة آلف درهم » . وشول أن هذه 
الزيادة فى دخل أهل الدولة كانت صورية بسب هبوط القوة الشرائية 
يخضعون هم أيضا لنفس هذه القاعدة ثم ينتقل الى أهل الفلاحة فيقول : 
«فهلك معظيهم لا قد مناه من شدة السنين وتو الى ا لمحن بقلة ری الأراضى) ٠‏ 
ثم تقل الى أرباب المهن والأجراء فیقول : « ان آجور هم تضاعفت 
منهم الواحد الا بعد تطلب وعناء ولّه عاقمة الأمور ٠‏ وأما ال السابع 
فهم أهل الخصاصة والمسكنة قنى معظمهم جوعا وبردا ولم يبق منهم الا أقل 
من القليل لا يسال عما يفعل وهم يسا لون97 » . 


ولکن أثقل آثار النظام الملوكى فى حياة المجتمع المصرى كان بلا شك 
ذلك الذى آصاب طائمة الزراع منذ أول عهد الماليك ٠‏ والقریزی 
بصف هذا الأثر فيقول : 

ات المزارع الغيم بالياد فلاحا قرارا فيصير عبدا قنا لمن أقطم تلك 
ولد اله عي و ذلك أن الزراع کا نو | بستطیعون حتتی] خر آیام الفاطسن أن 

٠ » كشف الغمة‎ « )١( 

(۲) خطط المقريزى . 


۱۹ 


برتقوا من آدنی درجات الجتمم الى آسما ها دون أن بموقیم عائق من النظم 
العامة اللهم الا شرط الدین ان کانوا غير مسامین فيما يتعلق بشعل بعض 
الناصب الحكومية ومصاهرة الاسر الاسلامية ۰ فتد کانت الدوله 
تطرح الأراضى الزراعية التی تملکها » وهی غالب الگراخی الصالة 
للرراعة » فى مزايدات عامة دورب ۰ وکان لكل من بريد أن نتقدم الى هذه 
المزايدات أن بصل عن طريقها الى ما يستطيعه من الثراء ٠‏ کذلاث لاوا 
يستطيعون أن يتركوا الزراعة للاشتغال بأى عمل آخر وأن ينتقلوا من 
مكان الى مكان كما يشاؤون » ثم ظهرت الاقطاعات العسكرية بنظمها 
الدقيقة فخرحت الأراضى الزراعبه من نطاق الاقتصاد العادى ۱« تتعحر » 
فى نظام ادارى خاص وأصبح الزراع لا يستطيعون آن کو نوا غير اجراء 
لدى المقطعين ٠‏ ومن البديهى آلا تكون علاقة الزراع بمقطعيهم قد هوت 
الى الصورة التى برسمها القربزی مرة واحدة وآن تكون تدحرجت 
البها شيئا فشيئا بدافع قايا الذاتی وتطور الظروف الاقتصادية العامة » 
فقد رأينا أن الأصل فى الاقطاع العسكرى كان أن بربط ریم بعض 
الأراضى على نفقات الدفاع » ومن ثم كانت الأحياس الجيوشية وأحباس 
صلاح الدين فى العهد الأدوبى » وهی أحباس كانت الدولة تستغلها تطريق 
المزايدات ولا تغير ذلك من حالة الزراع شيا «ثم كان ضغط اطرب 
وتوالى الأزمات المالية وتغلب التقاليد الغولية فكان توزیم الدولة هذه 
الأراضى بين رجال الجيش ليحصتاوا منها آجورهم ٠‏ والثاهر أن حق 
هؤلاء الرحال كان مقصورا» أول الأمر » على الللول نحل انلزانه العامة 
فى علاقتها المالية بيؤجر الأرض المقطعة فينال أجره من الجر مباشرة 
بدل آن ناله من المزانة العامة بعد أن يؤدى اليها هذا الأخير ما عله ۲۲ 
ثم حول الى حق انتفاع كما رأبنا حين ظهرت فكرة تنمية الانتاج الزراعی 
بالاستعانة بالمقطعين فى الاشراف عليه وبرزت حدود الاقطاع ٠‏ 

)١(‏ وقد حدث مثل ذلك فى الامبراطورية العثمانية فنحن لنقرة فى 
ه تاريخ الدولة العلية العثمانية » محمد فريد أن ديمورطاش باشاوزیر مراد 
خان أسس فرق سيباه وأقطع كل نفر منها جزءا من الارض يزرعه أصحابه 
الاصليون مقابل جعل معين لصاحب الاقطاع وذلك شرط أن يسكن الجندى 
فى أرضه وقت السلم و بستعد للحرب عند الاقتضاء على نفقته وأن بقدم 
جنديا آخر معه وكان لا يرث هذه الاقطاعات الا الذ کور قاذا لم يكن هناك 
ذكور عادت للدولة ٠‏ 


۳۹۰ 


العهد الژیوبی و العهد المملوكى لم بزرعوا الأرض بنفسهم قط فلا وجود 
لأثر لهذه الزر اعه لدی مؤرخى ذلك العصر » اذا استشنا ما قو له المع يواض 
ق « كشف العمه » عن حراثة الحتد الأرض على أيام العادل عندما فتك الوباء 
بالفلاحين وخلا ارف من‌آهله وهو آمر يبدو آنه‌لم عتدالعهد به أو بتکرره 
ف النغور والتنقل الدائم و نعلم أن صناعة ارب تقدمت حينتذ تقدما كبيرا 
كان لاشك بضطر المشتغلين بها الى الا نصراف لشئو نما وفهم ذلك 
خصوصا من النظام الدشق ال وضعه قلاوون للنظيم حماة المالث 
ند ی الى أن بدخلوا اليش العامل ومن محاولات السلاطين الذين 
سبقوه ق هدا السبیل ٠‏ ونعلم أخيرا أن المماليك كانوا قدمون مصر 
بالفلاحة ۰ ۱ ۱ ۰ 

بقی آن بزرع المقطع الأرض -لسابه أو يؤجرها أو بزارع فيها أى أن 
بقد م الأرض للزارع فيزرعها ثم يشترك الاثنان ف المحصول ٠‏ 

ونحن نحد علامات المزارعة هنا وهناك حتى آخر أيام المماليك 
الشراكسة فبوّرخو ذلك العممد شولون ان الزراع كانوا شيمودن 
المقطعين ويهادونهم بآقدار مختافة من الكشك والفراخ وما أشبه ذلك 
حتی سلطه الناصر اذ اتقليت هذه الهاداة الى حق قات من حقوق 
التقنطع ٠‏ وشولون أيضا أن الدولة کاتت تحصل الخر اج » آی ضر ده 
الأرض > من المحصول تحت بد الزراع ۰ قبقول المقريزى ان زراع 
اقطاع برقوق كانوا اتون القاهرة بحاسبونه على خراجه ؛ أى نصيبه 
من محصول الا فطاع 1 فيحبلهم الى صد مه القاخى عرد الواحد 
ین اسماعیل ٠‏ وقول ابن اباس ان الأمراء کانوا بتذمرون من زيادة 
اظر اج على الأرض لأنه كان بدفع الفلاحين الى ترکها وان الفلاحین 
رفضوا تقفدم خراح المقطعين حين علموا با نهرامعم للعثمانيين لأنهم 


۷۲۱۱ 


فى ججيع هذه االات عمالا مأجورین» والا لما التزموا بمهاداة مقجریهم 
ولا كان تحت آید هم حصول تتقاضى الدولة مته ضربتها و أخد منه 
القطتم نصيبه » وبلاحظ أن نصيب المفطتعين من الحاصیل كان یدعی » كما 
تفهم من عبارة المقريزى » باظرا ج» تقصد بنفس الاسم الذى كان يطلق 
على ضريبة الدولة » نعنی أن املاح کان مازما كراج ات سس 
يصيب نصيبه ونصيب القطع جميعا ؛ وهو الضريبة التى كان ندیه ضا 
قبل ظهور الاقطاعات » وخراج المقطتع » أى نصيبه من او 
الأجر الذى كان ندیه عند التأجير بالمزابدة حين كان نظام الزایدات قائبا ٠‏ 

ولکننا لا نجد آثرا للزراعة لساب القطعین وتحول الزراع !إلى 
اجراء مقيدين بالأرض كما بقول القریزی » خصوصا وانه هو تفسه بقول 
ان الفلاحين کانوا هحرون الأرض لارتفاع آجرها آی انهم کا نوا 
يؤجرونها » اللهم الا اذا كان المقصود بهذه الحالة با كان بحدث فى ذلك 
العصر بالذات فى الامارات الاقطاعية الأوربية من قيام الزراع بزراعة 
اقطاع سيدهم نظير منحه اباهم مساحة معيتة يزرعونها لأنفسهم وینقوتون 
عحصو لها المعهود ٠‏ غير أن اتتشار الاقطاعات وتوحد نظم العمل بها ثم ميل 
الفلاحين العهود الى ملازمة الأرض التى ولدوا عليها وما كان ينينى على 
توارثهم العلاقات بالمقطعين وعدم تخلصهم منها بانتقال الاقطاع من مقط 
الى آخر كانت لا بد تنتمی فى الأزمات الالية الشديدة » وعلى وجه 
اتصوص ف آخر ۴ ا کک ل 


على کل حال الى قبام طبقتين مقفلتين لا تداخل بتهما : طقة القطعن 
5 ى الحائزين للأراضى » وهم جميعا من المشارقة الأغراب » كما شهد فا ء 
وطبقة الزراع أى آهل الريف الذين يعماون بالزراعه ولا _ستطیمون 
أن يصبوا الى أكثر من استثجار بعض هذه الأرض ۰ 


ورجال الدين وأهل الصا غ و التحارة 9 3 رالا ا 
تنفرد » من حیث تكوينها » بقصرها الانتماء البها على من ستحلب من 
أصقاع آسيا خصيصا للا نخراط ق ان ٠‏ كذلك تنفرد طائمة افلاحن 
تنه إلى لاقن ال مامتا تما دو ایا 
أما ان الان فقتو سان ام يريك أن بي البهما - وان كانت 


۱۱۲ 


۲ 0 0 7 1 1 ۳ 2 il 

علا نف أصحاب كي تأ حت ال حل دعك e‏ ال وارث عم ۳۷ 

تغدیا ز صقو دیا فعلا م. أينا أ 1 

لع ب صقو فما فعار لن آیناء الر ف و آنتا اء لممالينك 58 ۾ 
أ ج ما كا ۱ 

و نحن اذا لظا کارا من أمية بان یط 4 الاو قتصاد به ذلك 


و 
العامة ا e‏ عأ دة الا هذه الطبتات ؛ 
a e‏ 7 

ار المری م نعك غالسة أ 0 اللادا الاسلین ؛ 6 عن لط هه ۳ 4 4 4 
الى كان ستحیل عليهم الارتقاء اليها ا ا 
آن تتصور فظاعة !۱ اسلا O‏ , کان ل بصيب مصر فق دصر 
الاختلاط ذلك الذ! ء الما صلح ا 

ت من جرا عم آ نا نها للعيش فيه و القيام 
بالتزاماته ق طبقة مغلقة لا تستطيع آ ن ترتفع عن الارض واا 
آن ا ۹ مه + 1 ول ا N‏ شنا 


TOT 1‏ ا 1 
تحکو مية من وت ل هدا فى الوقت الذ 


الامم مناعتها اطنسیة ؛ ۳ الطيقات الر رات * و بر الفا 


E 3 3 ix Î |‏ 
اتارفه العاسية » أى آمسحت دولة قائمة 5 TT‏ غاب آ 
الا را يي 000 الى مر ا؟ ل ا تقوم فى 
۱ بن التى كا نت تقوم فى وجههم من قبل والتى كانت 
1 عشه تعترفى || الدورة الاجتماعة فى ذلك لش ؛ 
0 ال هنت الذدى أمئد حر ی آخر أيام امالك 
جحد بعص ما سده فى الدور الذدى كان يقوم به رجال ؛ الدين وطوائف أهل 
ارف فى الا الااجشاعية واطاه العامة تحت السلاطين كما رأينا . 
ولکنه لم ۳ لسك د سكا | اما فرحال الدين »1 و هكذا كانوا على ال 0 
وقتئذ » قوم فضلون السياء ء على ١‏ لذن و و 
ف كل شىء » وهم عياون لذلك الى ترك تصريف أمور هذه | الدناا الى هذه 
اليد القادرة والانصراف الى الحمل الصا : بسيدا عن مغريات اللياة 
وما من TEE‏ أن يعر 'ض بهم لارتكاب الخطيئة ولاسیما مالیا ور 
الحكم + وقد تکون هذه | SS‏ 
5 حا بها 1 3 0 
3 و ا | رجالا آشداء نسو سود ن الأمم ويخوضون 
المروب اذا كان ن الجتمع فى دور صعود كما كان الأمر ف صدر الاسلام 


وقد كان هذا التقص ١١‏ 
ل 


١ 


و كان معتنقو‌ها آصحاب استعداد ذاتی كنا کان بعض خلفاء عصر 
الافول الاسلامی ۰ وقد تکون دعوی فارغة ترمی الى ستر قصور 
شخصى أو حب السلامة 1 أو قله الحيلة كما كان الامر ولاشك الى جد 
بعيد فى ذلك العصر » فيضعف أصحابها عن مواجهة أعماء الحباة العامة 
a‏ و ف تیم هه ۱ 
وزی ی اذا آقحمو | اف هدا الماة اقحابا > یر الها خالفه 
لا بحب أن : ن » تحمل TT‏ وق حوهرها 1 ار بصر غير عاد 
آعشاه طول التآمل فى نور السماء ٠‏ وقد كان كيار أهل الدين يرفضون 
توس با اه العامة صراحة و و عون عل ی من شد منهم عن هذه 


اه }¥ 2 5 
الاشتعال دعوو الحكم عارا واي عا و (۷) و هلو هي 


سا ا 3 ا سس 
ص ا و 
له على ثل اعشار آخر فرفضون أن تراد الضرالب لمواجهة 


۳ 6 مه 1 | 1 
اع شار ون ق ااا ب رجال ألد در ف ا کے د 
ا ¥ 1 85 

۱ لت وراس الال کا ے2 نص ع ا وطن زد تلسس ا 

۱ ۳ |] E 
كان چ 3 هو الى هد هذا ماک ر مرك مچ الاستقرار لاب اكقكام کی‎ / 
ضام و اند ۶ التظم الحد ند الا اذا عد قت مه ظروفه‎ 

5 1 

3 


2 
J‏ هام ل الدور الأول اک 7" اش اجه أن 

#۳ 0 المجتمع الاقطاعی الذى شاوافه وأن شيموا بالدن 
ال دا نو اهم أهلها وحكاميها و آن لس aa‏ فالنکنسته ق ما رده الأمراء 
الأقطاعين وبالأمراء الاقطاعين ف تحار ده الكئيسة وهموا لنفسهم دولا 
باقعو ن نها و دشر عو ل لهأ و شیر ون امون عا :چ ولکن مصر لم تنقسم 
0 


)١(‏ ونحن قر فى « ناريخ ابن اياس » : « وآما ما كان من أمر الضیخ 
أنى السعود فانه لا فعا ل و موسی مأ فعل وعاقبه على اميا يي العامة 
اين عله الناثرة و آنکر علبه النساس و الفقر 3 وقالوا انش سح 


ا الةو ات الناس به ولم ب شنکوه أحد عا ها فعله 
باین موسى 


(؟) وتوقيق الطویل برع الى تصوف هسو اء الشايخ حاله هقر 


الا حتماعسة4 قی | العهد العثمانى أنظر 0 التصوف فی مصر انان العصر 
الشمائی » 

٠‏ ۲ وقد تعاون الحروقی فعلا فى القرن الثامن عشر مع الفر نسيين 
و الا تراك والماليك ومحمد على عل ارا انظر « تاريخ اطبرتی » ٠‏ 


NNE 


الى ممالك وامارات أو بلدبات مستقله قط ولم شم فبهما مجتمع مدنی 
منفصل عن المجتمع الرشی بوما ما ولم تفلت السلطة فبها من العاصمة 
ل د هيئة OE‏ تا 
فكان السلطا ل وقضاته و وابه ومماليكه هم الذین يحكيون ف الفاهرة 
وأعلى الأرض وآسقل الأرض على السواء و کان التشریم جر التشريع 
۳ نظام ی النظام ۾ العام ولم مكن 0 و وی 


ی 
ارايو | شفضلوی و تسد مدار اه ل تخس سر ې ی 
1 3 ۱ 
على الوقو ی دا 
۽ 5 ۱ 3 3 5 1 ۱ eft‏ 
او شور اک على الأمراء آو سر نص و بالسلطان حنتی مما دل 


؟ ار نها هھ و کار ليتق لهده الظاهر 8 وقد ۳ عرقة داكت 
ادارية ومالية خاصة كانت تحعل 320 ۽ مختلف طيقانه مثل محتمعات متفر فه 
۳ راتا شف كان أصحاب الحرف دمعو ود و فد دق طوائف منتظمه 
EY‏ ) 9 ذاه و اة تحعل منها شسه حکومات 0 ی حاتف 
ص قزر 7 ۲ لي € 5 
الحكومة الأصلية ٠‏ شاف الى ذلك أن اعتماد المالية العامة وقد » سواء 


Ki 5 1 ۳‏ 1 ی 56 ۲ ۰ و «Hf‏ 8 
ك ا او العرب 2 ۱ 2 امو ال التى نما 1 تملكها الدو له دول الضر السب 
َس ره AE‏ ۱ 
مه 6 تال لیفک ها یرم اسا تمان و اڪ خو مال مدان السا سے و مد 3 
1 ع1 0 ل ۱ سج اه ۳ ri‏ 2 3 
ال نا ی مه £١‏ 6 و تحعل م الام مما خا مة لز اد على مر 
f ۲‏ هم ) : مه 8 1 lf‏ هو Fi f‏ > 
۳3 یی به هم ألا 3 اطا یت ال دعطم ها الھور و تصطر شيا لم 
iF ۱‏ وه 3 5 مه 1 2 ۵ عم ¥ . 
ا وال المال و أل باه قسسسة هل و وین صو نها وكثراما سق و أشنا 0 
و فد وهنت طمفه رحال العلہ واهل ا ف ق هذا المحتمم عد ذللك 4 
چ 1( 
= 
u‏ 4 كه پآ وه a‏ 0 1 ۳ 
5 هك زا 4 و هرد الحاة المد تسه التى كانت 00 1 ألو حه 
7 ها 12 
المملو ' که ة على كل شىء شد انان ۱ عضر ابا لت ار سه ی همع زر 


مد علی » وهفه هی الشرة الت عاد A ae‏ ا أيام حيا: 


قلنا ان حروب الصلیبین كانت ترجع » قیما كانت ترجع اليه ؛ لا بدا 
على المجتمع الأوروبى ف تهاية عصر الوسط من تعاس | + وقد اتضل 
هدا اقاي و كان يو بو ادوم امون به حر الشمال وسيطرة 
آوروبا علی البحر التوسط واکتشاف طریق رآس الرجاء السالح 
والأمربكتين » هذا الاکتشاف الذی بعده آدم سمیت بحق آکبر حدت 
فى تاريخ الانسانية الى أبامه على الاطلاق ؛ ثم ما آعقب ذلك من 7 
ای ای اد اک Na‏ لقف 
اتصالا مباشرا وتضم بدها بغته على عالم ثان و تنتقل اتلی» من الانتا 
الحلی الي لأسو اقها الحدودة ۸ الى الا نتاجالضخم للعالم | لحدید 
أفريقيا آیضا O‏ الانتاح : من اتجار 
و نقل ۲۱ ۰ ومن ثم كان از دهار التحارة والصتاعة قها اين 
وكانت عودة الحباة الى مدنها بعد أن هحرتها الى الرف > عشية العصر 
الاقطاعى » وكان ظهور المنشآت الصناعية والتحارية والمصرفيه 


الحد له ۳2( 3 


35 ۳ 0 | اه‎ 4 ٩ ۰ Cj o 
و کان ا طحتمم ع القالم على م هدأ 3 3 ا دحك من لاحسه‎ 9 
5 ١ 


11 ۱ 


مور 


آشاء ذلك ك » بأسباب الرقى الذى 
فقد انسم نشاطه حتی | صب شيل اشرق الأقصى والعالم الجديد 
و آسا با الوسطی » آی المناطق التى حعل ای بناء آور روبا بتزحون الا 
ونتحرون معها فیثرون وشکائرون ویحیون حياة رخبه جديدة ٠‏ وتمايزت 
وظائفه GET‏ الشعو ۳ الز مسة عن الول الد شه وتتوع الااقتصاد 


4 3 اس‎ EE 1 5 AS e 

ونلهرت العلوم الجتامة + وتررت أجهزته فا نٹ الدو له الحدشه 
۱ 5 3 أ 0 ل دك ۲ 
والکنسه الحد ّه والحامعات والصارف 0 و کان دو جه عام أل صط 


الناس من العالم ااا ى حملتهم اليه المسبحية الى الأرض هذه 


A. Smith : The wealth of nations. )(( 
Luzzato: Storia economica. )۲( 


Pirenne : Histoire کک‎ et sociale de Europe ۰ jlj (¥) 


)20 ا والاحتماعی لأوروبا الوسبطه « ) au Moyen Age.‏ 


۱۹۸ 


المأثلة ىه ؟ 

لاثله بين أبديهم ات و ابه نما ء وقد أسرتهم 
متعيأ وملات مشاعرهم مباهجها وراعتهم أرها وما بحمله الكشف 
عنها هن تر غيب المادة وشحد ۳۳ واعتداد دالتفس ردا اندلا, 


E‏ لا 
العجز ات وترقب ید الله أ أن و ی 7 


جميعا ستضان حباتها هی ٠‏ وهنا تتحطم القود ال نط ال ی 
۱ ۱ 1 7 مد بمب 
بالارض و راض عارقا تهم e‏ و تتلهر انلکه الم د ره 6 تع ا 
مقومات الام الافناعی و تنحه الى الاستخها, 07 > ونتعتن. الدوره 
الا حتماعه أ أثناء ذلك قتشبط تنعل الفرد داخل طفته 8د 
١ ۱ 1‏ 
الاك من الأسمل الأعلى و تطفو علی سطح المجتمع عناصر حذ رده 
من رحال 0 وعلماء م صضعد 1 ۱ 


3 سن م الصناع والتحار 
5 4 اه اغا الح ۵ اللايء ١‏ | واد“ 
زاوی أذ ل ا ا لن تیصو ا ادل حرو حاتها و آقامو 
3 1 0 0 
قطمها او هقطوا سقو ] الشلاء الا قطاعيين الدين أاستطاعت لحاة 
j ee ۱ 5 5 5 8‏ ۱ 1 
لحد بدة أن جمدم لبي عر نها ٠‏ وعلد لذ سذا التراع على الحكم بان 


1 


هذه العناصر” الجديدة والعقلنة الاقطاعية القديمة a‏ الاو لون 
تالحر یه اتی حتاحون الها e ٠‏ 0 2 
e -‏ 5 


حتى بتخذ الشكل الذى بلغه بروسو ومنتسكيو وفولتير ١‏ 3 
تفحر بالثورة الم زه ع أذ نداعت انظ الاقطاعه حسعا واتفل 1 
من آندی الأقطاعبين الى أبدى هذه الطبقة الجديدة من أيناء الصناع 
والتحار والزراع الذين شقوا الحاة سواعدهم وعاشوا مسائللها 
ES DS‏ لبود زاجم الاق كار ا ديق 
ا کشت ۱ 7 
پر ۲ + 

و کال الشرق العثمانى بحا آثناء ذلك حاته الخاصه بیدا عن 
التطو رات التى آصابت الحباة الغربية ومقوماتها وفواننها ٠‏ وقد 
نی أن وال لمم نود واو م 5 تحت المالك 


ا e‏ ۲ و 0 ۱ 5 |“ A i iN‏ 
aT‏ کف ارتدت :مد الى الحاة الا قلمه المحدودة بعد 


هحر ة آها شتا الوسطى الى حو ضص البتحر التو سط : ۳ ول لهأ ` عار 
له من سقهم الى تلك الهحرة من اکراد ومغل وشراکسه من خشو ه 
رده ره مقائله © p$‏ : ك: غاراتهم المتوالية على الم 0 حتت 
7 استحانتهم لدواعى الحياة المدنية وعدم اکتر الهم أيضا 
لفات NEE‏ 
أو 52 وم بجاو لو ا ف سل ما سه طرش الرحاء أله العم 3 
ول له )¥( و دمأ ع قواه وع قله اللاد اللي استو لوا علها 2 غلم 
اقتصاد به 


10 | اي ام : ا 
طروء عو امل فعالة ؛ كالعوا ل الخارقة النی طراث علو 0 فد بان 
f ۱ ۰ ۳‏ ۰ 1 ا N‏ ۷ 
تپ 5 شاقات تعر أ 4 ال اعار هة لے طهو ر طمات حل ده و 
مه يق سب 
كل f‏ سم ۳ 
۱ ۱ ۳ | 8 
1 )ل «لمسيوط Ferrero: Le‏ میواه‌ااین از علنوم قرير والح اه 
e 1 5‏ ا 
سا یه a‏ ز ناده ان امالك ظلو! بحاولون تعطيل 
(5) ولح نله ی مصطقى زر ال ۱ 
١ 7‏ 1 ا E‏ | ذلك ارجا Foreign‏ 
1 1 ۱ عه 3 ۳ OES‏ مجم فأهملو أ 1 ia‏ 4 بيغ 
لی وین 5 2 مب 5 3 


Relations of Peyvpt in fhe fifleenth century 


۱۳۰ 


م . ی 2 یج 5 7 f‏ + ی 3 مو 
عل نله 2 لاني من شان دلت أن ما اتسیو العار ات العثيائئة 


٠. 1 ES 4 EEN iT 5 ۳‏ 5 
ومن 0 نمب جهو د2 العيماسشان مند ذلك الوقت لسك هذا الفر اغر 
هآ 1 3 14 1 32 تیوه ± 3 اذ 
8 | لمسهة ا لى امسو ی الدى دا ال ای کان مأ کو اشنم 
میا 
۳۹ 1 
مو ر حر ی سما ی على لسممسية با لا صللاح 94 ساد مى وهو / صا 
0 أ 
Af‏ 1 2 1 5 8 1 
الذدى تزال لسم عله و شهد دعص متلاه ه ق لاد | ف حمسعا 
Cee af‏ : 
لو سنا هد | + وئكف نادان هده الحركة ف صو ره محاو لات كاه دها 
ê 5 5 0 0 1 ۲ ۳۹ ۳۹ 3‏ 0 ۱ 2 
السلاطين و آعو انهم شاشرود لتوطيد نطم الامير اطور دة ومعاللة ما نك أ مها 
۲ ۱ 7 9 
ا ۹ 1 1 7 1 : 2 ۱ نت ف امه 
من عص 6 e‏ له قا ر ایهم الهزام العسكر به التی تو مب نها 
ٍ 2 1 ۱ 
1 اا 1 1 ۱ جر جگه 7 ۴۹ 7 2 
خلال لقر مه اسك سے 8 لھ وید 8 عسو ره السعى للعودة الی تقالسد 
۱ 1 هنا کار ال عاده دا الم مقن 
الصالح ° ومن 8 الا تحاه الى اما ده 3 ولو شا 
EE 11 11 0 ۳ 1 9‏ 4ج مه 3 
ق وحه امول الا تمصا له للولا بات و السطر ف احكام المالية العامة انيم 
8 
E 3‏ أ4 ااه 1 ۱۳ اه 
اخصت صو د الاستحاية للضعط الدویی ,اد ل ماش ه آشاه أ مار طبن 
ا 6 Ee‏ 9 5 ۲ 
هد | اخدید هن معاو صبه داخله 4 و ما كانت هذه المع صة عه فيه 
ذا 
ا نا م اه 0 از را ۱ 
صيص اه 3 ناژ ار مرآ 5 ر يه 3 لعر ی دې الدو اللكري خصعا ج 
واذ كان فرش م هذه الدول شصذد و فا الى القضاءع العثمانين و كان 
* اإلة اح ؛ 
لمر ون اا حر راد الانقاء عليهم ۰ من عناصر التوازن الدوا 3 
فقد بان الخااف E kk‏ شو ونها الداجله 


4 ١ 0 


Berard: Le Sultan, VIslam et les Puissangces, Engelhardt ; )5( 
La Turquie et le Tanzimat, 


7۹ 


1 ۳ ا 7 ۳ 5 
0 و لادارية والدستورية التی احدن مها الاستا نه أ عا IE‏ 
تالنظام الحديد والحاکر المختلطة شه ؛ ده 
8 حه د والحا م المختلطه والحالس الشورءة(1) 9 
كان ۲ 1۱ ۳ و 9 ۲ 
۱ 3 2 2 العربی س ۶ 3 سدع العناصر انون اف 
نف موفف الدول الكبرى من المسالة العتما فة حر کد کا 


دان كمه شىء 
من رعبة روسسا ف تصکك آوصال را بو الك از شعو دیا 
المسسحة احا 
و احلالها المحل الدی عكتنها ؛ 6 وهی التصدهر 
هی | وة لرعامنها ) * من تحشق 


غاا تها الخاصة ه كان . ١‏ نحل 1 
35 0 أيه شىء من رغبة انجلترا فى تثبيت العثمات: 


1 ی ۳ اا فه 4ه ی 
والاحتماء بهم من سورة | الر و د سی ۰ و کان شىء من نز عة فر نسا 
ال الور 8 

9 لتوسع وخلافها مع التمسا وسيرها خلف عربة السياسة الا: 

ه فا ده ۲ 3 

ار , سل آورویا جمیعا ال بسط سلطا نها على الساطتة 


ا ل فبه 


تحليز به ٠‏ 


ا دم » وهو العداء الذی 
ريده م يد اوروبا للدفاع عن ١‏ و 
وما صحبها من تهويل » لا يزالما كتب جين وبعد دا ذلك فى تاريخ الاغريق 


وآدابهم وعلومهم يحمل طابعه الى اليوم + 


4 * + 


وقد آثر تحول وضع ا 
اه 9 اام 
۴ 7 فيها من ناحية اتصالها با بالعارة لاورويه باقر وکا نی 
مصر تمس ف ذلك الوقت قاع الهوة التى دفعتها الها الا رخا 
الخامس عشر والسادس عشر بعد أن تحللت صلتها دالاستا نه تحلاد ز 
ف خال أوضاعها الداخلية والخارجية جسعا : فتفاعل ذلك 0 
تحاهان التی آخذنها بعد ذلك ٠‏ 5 


ونحن نعلم فعلا أن مصر استهلت القرن ي 
وه ىحر که تحولت من منافسة عاد ره على مشخ اللد سن اله اماه 
E‏ 2 
)4( الرحع السابق 


1% 


3 شا 
ر فسهأ م اع عذاقاتها بلس لمات 


الى حرب اتمصالية شنها شيخ البلد النتصر على السلطا hel RNS‏ 


وا 


اتحاها دولا لا عهد للبلاد به منذ أمد يعيد فاتصا سم 
حكومة البندقیه وفتح الثعور المصرية للتحارة اغربة9 ۰ وقد أجابت 


تر كيا على حركة على الكبير بحملة عسکر به قصدت بها ی التخلص من 


ا اعد اوها كان سعثه هک ذلك من 0 9 الماسة ء ؛ دقع 
۰ 0 الثورة و صو نهم , لدی هذه الحهات جبتا 
حنی | و ین المطالة ن و 3 E‏ آم دفا تیم بالحكام > 


و تحن تعلم هده 0 و 4 من الجر تی فهو فهو و شول : 7 وق شهر دی الع 

bey el Kebir ,) |)‏ دنم .81 وقد خلم على الكبر الوالى ودع الام 
وسحاز و الین ونادى به شر ف مکه سلطآنا لصر ول | > تار ر بخ اشبرتی. 

Marcel : Egypte (¥)‏ ( مار سيل ۰(« و  )‏ وهو فول ان محاولات 
روسيا إ1 لسا سب ق مر استم ت تسش عل کسیر أنضا تی کان 
ريع مماليكها ق ستة ۱۷۷۸ من الروس وصار عبد ابراهيم ومراد يعد 
عهد التفوذ الروسی . كذلك قول محمد فريد ان الجيش الذی فاتل به 
على الكبر ابا الذهب كان به ۰ حتدى روسى وأربعة ضباط من نفس 
الجحنس : « قار بخ السلطنة العثمانية » , 

IIsthme de Suez > PEgypte, (%)‏ ممع 1عمفنة  Charles Roux:‏ 
( شارل رو : « اتجلترا وقنال السویس ومصر » ) 

و کان ST‏ | الحنسن بدعى روستو « 

()) ومع ذلك كانت نرق المماليك خر ماق السلطتة العثمانية و فتئذ 
علوم الاحللاق" 7 و قد هر ذلك ؟ با الى وفعت ی , الصف الثانى 

من القرن الثامن عشر بينهم وبين القوات العنمانية ا والا نحلیز بة 

رالجرتی قول ان الشيخ العر وسى قال لاسماعیل بك حين فكر فى استقدام 
الجند من الاستایه اسما 0 على أعداته أن الحند ص ر لان حر من 
الأتر اك 0 من الا فضل أعطاء الا ون ما کان رانك ا ار 


ANF 


1 
- ۳ 1 !1 ۳ 1 3 14 ۶ 5 2 
أن ۹ df‏ صر و ۱ ۳4 ۱ و تللمو هم و طسو ! سیم ها 2 فكو 2 لهسم عليه 
: حت er‏ 2 ۱ 1 4 
1 اه 1اا انا ۰ !| إلى اه : ا 
كاسسعا یو ا نا عم قا ساف و صر 1۷ هر 9 حع امس لعج و كقلو ا ألو أله 
ذا أ یه 
]| !ا 1۰ 3 ا اف 4ا وجاك ها رخ 
اج تتأ مر وذلك بعد ما حا مار لب مراد ولت و ابر اهم رك قاچ تسش فا سسمما ففعل 
9 5 4 0 مرو وه ومد 


ذلك فى ثانى يوم وقفلوا ! الجامع وأمروا الناس يعاق الأسو ان وا ا 

ثم رکبواق : الی نوم وا ۱ ۱ 

م السادات وازدحم الناس على ست الشيخ من حهه الياب 

والیر 48 بحیث : براهم أبراهيم بك + وقد بلغه اجتماعهم فبعث ن قله 
۱ 

آدو ب نك الدفت داق فحمم ر اليم وسكي , عليهم و وف نان لك هم قسألهم 


ENE ۲ 2‏ 1 ی 3 ایا مه al‏ 
| ۳ 1 ۳ أل " وڏا 5907 a‏ ا 
م ۳ 00 نو کر دد لدل ور قح 2 ام 3 لحور 5 ها هی تن 


8 و سم دی فا ۲ چ 4 E‏ 
دب و الكو سال الي اسدعتمو ها 3 و اح ل" لنمو م +: فيان 


EE 1 5‏ 5-5 ۲ 415 أ ۱۰۷ ۱ 
لا تمك الا حاية الى هذا كله فا فنا ای فعا ذلك ساف . علينا ا أ زد لعا شس 


زو 1 5 5 5 .13 و 5 6 1 يا "عه 1 8 
دنس من العموق أدب و الل و نفاقم لكم حا مكة سنه تا تصه لاتا 2 
ی ۲ 3 بر کت ون e‏ 

i” Fi 8 ۳ 5 ۱ ار‎ 4 3 it 

صلب ارلعه من اللسيا نعم و ی دأ سما دهم قد هو ا اله ا لحم ۵ فلا 3 
١ 3 ۲ e 3‏ 
fi ۹ 8 0 3‏ 1 1 1 +2 7 1 
والسمس منهم السعی فى الصلح على ما دار ۰ ورجعوا سم عنده وبأتوا 
سید ١‏ 50 


0ض 
5 یبای Ele‏ او اب مه f 3 ۱33۳9 ٩۱‏ ات 1 ji Û‏ 
عل ذلك تلك اللبله وق الوم الثالث حضر الباشا الى منزرل ابر اهم نك 


النقت ال رتاوی و ال 3 0 و الش 9 ال و دان 00 


1 i» 
١ حلفي ودل الاه ۱ لال 1 ث2 وائحط أله ل‎ 
حنعهم و هار ارم سه و طال الحد مش وه ایح أ مر سمش تایه[‎ 
2 که 4 2 3 بره قي هم‎ 1 
۳ 1 1 ۳ 1 
1 3 2 1 وجا ۱ / 5 ا او 5ه‎ 1 ۵ ۱ 
ر جعور والمر موا لصا سر مله العلماء و العقك الصلیم گی أل صخعم أ‎ 
: 1 ۱ ۲ 
4 1 أ 1 كأ‎ | 


1 1 § 
ل الو ن ره ی اکن ا 
e‏ ر و د و مو ال الرز و د. لدو 3 الوا الحد زه والکشه شات 
1 امه | رف ۱ أ 1 ان زد e‏ 1 4 
3 اسفاو 3 لكوم ها علا دنو ال دوا ي وال نفو ا ا لیا هيمر عن امنداد 
أكون الى وال ES ag‏ ف 
1 یم لى امو ال لاس ودر أ صر ۵ لحر مين والعو افد امه ره من قف نيم 
۱ 1 ۳ 
الزمار E3‏ ن القاضي حا ۱ د 
الزمال و سررواق اس سبرة حسته ٠‏ و كان القاضى حاضرا بالمدا ۳ 
e‏ 30 
2 رد ااك قي ما اه | کم Ea‏ ا 
ححه م رذ ا وکر لھا ا ر حم نها ادر اهم تسا و سنها 
11 ای اع 9 1 2 
اللى مر اد دا صم عليهأ | دا وانحلت الفتنه ع + 
وهكذا کا 5 4 اد ۰ م6 ةة !ا 5 5 
و ل مشا دسج لا زهر شو مول قل هد المجميم ددور لير اا 
۱ 0 2 0 
۳ ۱ 3 1 ا #2 3 1 1 + 
مدع چهار من سح و الحكم القالم و دی نهم ی ألو هو ف مب همه سب 
00 1 )۱{ ۳ 1 ۵ + » 
ده خطر خارحی ۾ وفك وكفوا ق صمه فعاز حين فحا خسن نأا 
TET‏ ۰ ۱ 1 
الع لأمراء ا ته لم سط ال سول فصر > ت کان 
1 5 
۲ ۰ 4 2 ا 2 44 
امعا نم ا ا || حل 
م 2 0 سوال تا مور لحاه لو بر شه 5 تسعهم 1 جتماعى و نكاد 


GE 3‏ مااع 2 5 1 ١‏ 
ET‏ اد و اوملام 07 كاله 1 | ۶ اه ا 1 0 ۳ 
لل سم ۶ میا لسار ر سا $ ۳ د 
۳ د قر ۳۳ موه اك امسق لع 4 و الید 5 


1 
3 
5 3 آل 98 | * 7 1 
شصرى و هر أن سيار ده الفدی تال حای حأ هن ليه سے ر هل معي 
1 ۰ ا 5-8 ۶ a Ei ۰ ٩‏ ۰ ۰ قر 
۳ تحلسم قال أن سختدر به کات حاو جه مسرن حکمه فلما 9 متحي ۶ 
اد 1 . 0 تاج م 1 1 ا 0۳ 
2 بر حرو جهم صار السعر ش حكية انضات ES‏ سر 
sw «FÊ 1‏ و FT‏ 
سمو سر المشات والفقياء ومعاتى اللاد ١١‏ الترموا بها گنه ا اكع 


۹۹ م و ال ا 21 0 اه م اا“ م 1 ۳ 5 2 
رم واشهریات وافرض التى فر على القری ونظام الكشوفة 


(۱) لأاحظ الش لشیح محمد عبذه هذه الظاهرة ورأى ما كانت تشتمل 
عليه من اتحاه إا لى القيام بالحکم برجع بعضه دون شك الى طیعة وظفة 
رجال الدين ق الحكم الاسلامی من ناحية والى تحلل نظم الحكم المملوكية الذى 
كان سائرا فى طريقه حينئذ من الناحسة e‏ 
د محمد على الكبير » لشفيق غر بال ران كان سعادته لا يؤيد هذا الرأى ٠‏ 


156 


خارحه عن ذلك ولا و خذ منها نصف الفاكئل ولا ا ول کک و کدلك 


CE‏ الفلاحر 


۱۳ 1 
1 موه 
و اه داد كمأ دسر 


ملفا اد لد به 


00 ۱2 هاا سي اه جم ار f,‏ / $ 1 2 
رای ليلق للسسمتطان از ص ما تس شم الأسماء ولا ماح لدى هر التو شم 


و نحن تعلم آيضا آنا خفاق تر کا فىاستعادة سلطا نها 0 © و فصو ر 
4 51 اتی كانت تتحادب النفوذ ف السارد عن ١‏ حشاز مر حله هذا 
ا ل الانشاء لحكم جدید کک 0 حينئد 


لو ال o‏ 
ایل ل اله عفر ده ا س عسکر ده عر فتها القارة الأوروسة فعا شضصر 


كما وان و کان الل ۳۹ الدی هط وه الاسکندر بة خر من مكل أحدث 


ما نته هذه القارة فى العلوم والفنون و الاتجاهات الا جتماعه ال حد دنه علی 
و حه العمو م چ 
5 و ۰ 5 ٤‏ 5 

و فل اصل تانلو ل ع مر وش صدره د بر ی الا تلد 3 سصر 

و اليف ا E‏ 37 ا 1 أت « > 4 

ومافى الستر السو سط 2 دنری العالم الدی اشتر مت مر ۴ 

ES رن‎ eg نه‎ 0-15 4:45 71 ۷ 

فناء صر حه ) وما اس بها حتی صرف بعش قواده الى السحت عن معالها 

مه میم :1 ۱ 0 38 

القديمة : ! وا جه ا نمطم اد ار نها و سسقي مو اردها ور دط ما دسھا 

۳ ۳ 3 1 f° 1 ۳۹ ا‎ 8 ۱ 3 5 

وی داز د الس او سط دم و صن هد 1 البحر بالبحر الحم ( و کان 
۱ 5 ار E‏ و 0 ا 4 ۳ 1 5 

هو ما كاد لھہطہ 1 سكندرية حتى آذاع على اهل البلاد منشور ا بحدنهم 

ع 1 آ 1 ز + و ۲ 5 5 

هبه عن مأاضمیم النعید و نو ه أهم دصد اقته للسلطان ورعایاه ویعر ضر 
e 5‏ ۱ : 2 تس 

a ۹‏ ۰ ( ج ولك 5 هل أ او 59 نې عله سس ولم تساه 
E ۳" ۲ 7 4 ۳ ۱‏ و ماگ 

ألم تون دا 1 تقو ن بالقاد مين وحها لو حه سی اشحر بت الحرت وظلت تلق 

١ KH 1 ۹ (o 11 if + if see 1‏ ® اوه وه 

عاذ أ سناع ۹ متسه الحمله( د فقاو م اهل الاسکندر به انعر اه 


(۱) کانت أوروبا يحاون فت e‏ ر E‏ الاقتصادى 
أحتلالها مند اوائل ا a‏ عشر „ égyptienae‏ يع : ۵ 
وه سا السرا ج وشازل ره شول ان النمسا کات 


کی اد د 2 عل وت - 0 ذلك 9 


تفکر 


(8) اعان تابليون عن 00 ق وصل البحرین وسافر الى السوپس 
43 و قل 8 بال ات للابطالين أضأ نی مستهل حمذلة 
أبطاليا قیسم له ذلك الحملة تيسييرا الغا . 

(6) ,16م 0 Expédition‏ : لاومو ل 


3 
3 


السلطار ول شأن ا 0 وطردوهم ی ا ده J‏ حنی تحفق 
أرادة أله » كمأ قول الحصرتی تسد EE‏ ا لذت مشاأدخهم بحارون بالدعاء 
ف الوامع وكانت الحامية التى اتیحا و ها من بدو اللحيرة تسب 
ی ی ۰ وفا تلهم الدمنهو ريون تالا شد دا ل وتف لهم 
الممالك و فى الرحمانية وانهزموا لهم بالقرب من ET‏ 
لعلها آخر موقعة ازل فها قرسات عصر الوسط على الحرب 
الحددث 4 و استمر و ا | یاجمو هم دعك دلث من وقت لآخر چ وثارت 
عليهم , القاهرة المرة تلو المرة كما ثارت عليهم المدن الأخرى ما استطاعت ء 


وقد فا تلهم الجمیع لا هم رأوا شيهم آعد اء دم الدا: سين وأبعدوا ف 


ذلك حتی آفباو | . على التنكيل بمن کان یقوم بين ظهر انيعم من خی الآ 
خصوصاً بعك أن انقاد بعص هو لذ ا ۶ مقس الد سه واأنضمو | ا 
العزاة وخامروهم و احتضنهم | الغزاة واستعا توا بهم ۱۳ 5 وقاتارهم لا نم 
لم شقهو | تعر الح الحريه السياسية فأبى العلماء أن برينو | صدورهم 
اي ا الشورة الفرفسية » وكان آحرار أورونا انتخا شو ته 
حینتذ ۳ » ورآوا فيه رجسا من عمل الشيطان » ورقضوا أن يعينوا 


والحبرتى أيضسا تقول ان عثمان بك رشن ترش الا نتحليز عليه و لهي نعف 


تزولهم الاسکندر 2 اول ایام محمد على > قائلا انه مسلم وهم نصاری . 
« و حضر الانحلیز بعد ذلك له ( آی الألفى ) قد مات 
فلم سعهم الرحوع فأرسلوا الى الل ستوب لیکو و ا 
مساعدین لهم على عدو هم ا الى پلادکم باستدعاء الالفی 
لمساعدته ومساعدتكم فوجدنا ال لفی كد هات وهی سر رواشم 

جمع فلا يكون عندكم تأخير ق الحضور لقضاء شفلكم فانكم لا تجدون فرص 


بعد هذه وتندمون بعد ذلك أن تلکاتم ٠‏ فلما وصلتهم مر اسمله لا نحليخ تفری 
رايهم وكان عثمان بك حسن منعزلا عنم و هو نعي الورع د حيشى 
تن فار سلوا اليه ی قفال انا مسن مأحرت و حاهدت و 
الفرنسساوية والآن اختم 1 والتحیء الى الأفرنج وأنتصر لهم على 


المسلمين أنا لا أفعل الك :> اناري مرا ' 

a (1)‏ 35 0 سنه ۱۲۱۲ ) طلب صارى عسكر بوا برت 
المشسايح فلما استفر وا علده نمض و ابرت من الحلس ورحم وسده 
طلسانات ملونة بثلانة ألوان كا ل طلسان لاه عر وض أبيض وأحمر و كحلى 
وا وا کی ال میتفر ال الارض واستعفى 
وتغیر مزاجه وامتقع لونه واحتد طبعه ۰ فقال الترجمان يا مشایج آننم صر نم 


۱۳۸ 


وأنكروا عرض ابلیون الوظائف العامة عليهم وقالوا له ان العامة 
لا يخشول سوى الأتراك!!؛ . ولم تبعث الحبلة فى ممكريهم وعلى 
التي ترق ينوي مات الا الجن ل 

سی على الثوار ثورتهم التى الحقت البلاء بالناس ٠‏ و لكنهم اشتدو 
ق قتالهم قبل كل ثىء حين اصطده تصورهم الحكم ووظيفته ومداه 
بتسورهم هم . فقد كان المصريون ف ذلك الوقت لا بکادون يعرفون لهم 
حكومة حقيقية تحکمهم !© وكان تدخل ادارة السلطان فى أمورهم 
نیقا متقطعا : بینما كان الفرنسیون بحيئون من عالم تطور فيه الحكم 
هذا التطور هو الدق قأد خطاهم , الى تنظیم اللکة ور دب الأحوال 
لمحف و قدت ريك ارام ون وا الذى أثا ر القاهرة مرتن) + 


وقد أخفقت الحملة الفرنسية كحملة عسكرية ولعنها أفلحت فى 
حاب الصاری عكر وهر بقصد تعظیمکم ونشریفکم بزبه ا 
فان تمیز د نم بذلك عظمتكم العساكر والناس وصار لكم منزلة فى قلوبهم ٠‏ 
و يي ا ل ا ل ۳ 

تاريخ امیرتی ٠‏ 
تعطللب المسايخ والوحاقلية عند قاثمقام صارى عسكر فلما استقر بهم الملوس 
خاطیرهم ES‏ 
0 فوقم الاتفاق. على - ٠‏ « وحضر ذلك الحلس آبضا مصطفی 

تخدا كر باشا والقافى وقلدوا محمهف أغا 5 اغات مستصسفطان 

على أغا الشعراوی والى الشرطة و حصمن أغا محرم آمین اختسات وذلك 
راشارد ار بات الق بو | ن قانهم کانوا ممتتعین من ی لحنس 
ET‏ سوقة محر لا بخاقون الا من الاتراك فلا بحکمهم 
ار 

۲7 سيق أن عرضنا لهذا الموضوع عند التحدث عن نظام الحکم لحت 
اسلاطن باثرنا الى اسای رخال الدين e‏ اه وقبام 
الاك ترشن ۱ 0 ا 9 
كانت لا تعدو 3 سل حاية الف اتب والحانظة على الأمن والس إلى جر و لبه 
تر امع السيحيين . 


L.aeroix : Bonaparte en Egypte .(%) 


۱۳۹ 


توحبه آضو اء العلم الحديث الى ماضى مصر البعید و لفت نظر الدول لمتا 
فا الى اهب مر كزها لای اطع فون سل انا ارات 
المعلم یعقوب لتحربر مصر من الحکم العثمانی ۲۲ + ويعقوب من الأقاط 
وکات الى ذلك الوقت مشبعة بروح الثورة الفرنسية . وما كاد متبین 
اضطرارهم الى ترك البلاد حنى عزم من ناحیته على الرحيل الى آوروبا 
والسعی لتحقيق الاستقلال الصری بتخويف انحلترا مما لا ند سوق 
أ 3 ۱ 3 سا 7 ۹ اد | 5 ٠.‏ مغ ۲ we‏ | 1 
على الحضارة الانسانبه ء والأثر الفر نسی تفكير سقوب هد واضح 
يه ذكرون من ماضيهم القد یم شا 7 و کات کرد الا ستقلال الحقيقى 
۲ ۳ هش اهب له Kil ه١ ۰ j 5 o“‏ 
عن السلطنة العثمانية لا تخطر لهم على بال . ولم تكن اتتقاضات الأمراء 
الروسية والبندقية -- تذهب الى أكثر من محاولة اثار أصحابها بالحکم 
دون الولاة ٠‏ و ما کان من السکن أن تتحاء غير هد ه الو حهه والامر اطور وه 
العثمانية يومئذ هی العالم الاسلامى فى محاهدته المسيحية » وسلطانها 
ند ۹ EES‏ 
على مصر مقصور على تعيين وال » بحق لمن ولى عليهم أن بحا کنو ه 
و یخلعوه ؛ وارسال فرما نات تشربعية أو ادارية أو مالية » نحق لن آرسلت 
)١(‏ كان سوب من الا قاط الذین ظهروای تیار على الكبير و سیاسته 
الدينية السمحة ۰ وقد مکنه العمل لدی سلیمان بك , وکان يومئذ 
فى فترة من أشد فترات حياتها تعقدا والاشتراك فيها اشتراکا آکسبه خبرة 
وأسعة ۰ وهكذأ ما کاد نالیون يدل القاهر ه و نتصل برو ساء الطائفة 
القدلية ونفكر فى الاستعانة نهم فى ساسته آلالبية والادارية حتى برز 
بروزا سريعا والختير لعاونه ديسييه فى حملة الصعيد ٠‏ وقد رحل فعلا 
مع هذه الحملة وبقى الى حانب دسييه حتى نهانتبا ثم عاد معه الى 
القاهر 5 وظل بتماون مع الفر نسیین حتی ضار آمر القر ات القطة التى 
آندم هو لاء على انشانها جن فکر وا ۳ زنك اهل الستلاد ۰ دون 5 
انثلر انشا Homsy : Le général Jacob‏ 


۱۳۰ 


لهم آن بطلوها » واستجلاب خراج يستطيع من حين لآخر ألا برسل : 
فضلا عن ما پنبنی على التغير عن «لاعه السلطان من دخول ف عالم العلاقات 
الدولية الذى كان المماليك لا يعلمون من آمره الا ما يبلفهم عن طريق 
التحار أو الرسل )١‏ ۰ وقد اتحه الألفى ۲۳ بعد يعقوب الى الانحلير 
واستعان بهم ف محاولة استعادة الحكم ومفى فى ذلك شوطا عدا » 
ولکته لم .يكن فى ذلك أكثر من حاکم معزول يتمس السبیل الى اسنترداد 


خکسه غلم یرتصم الى الوعی الصری الدی نله عقوت ٠‏ ونحن 


لا نحس خلحة استقلاللة واحدة فى سرد الحبرتی سيرة على الكبير 
أو الالفی فهو لا بعدو سرد كاتب أمين سيرة رجلين تابهين » بل ان 
البرتى لا يذكر اتقطاع الباب العالى عن ارسال الولاة الى مصر على 
یام على الكبير الا عابرا ولا يفك شنى على حسن بلاء العشمانيين فى 


كانت تنتشر وقتكذ شکل أو آخر على آلسنه الفردسبین والعربیین على 
وحه العموم <“ وان حركته مانت سوته فى فرنسا بعد ذلك وعادت 
آمور مصر سيرتها الأولى فکان زعیم آکبر حركة سياسية هزت كيا نها 
بين نها 4 القرق الثامن عشر ومطلم القرن التاسم عشر رحل دی هو 


)١(‏ وقد کتب الشایغ الى السلطان والی شریف مكة بایماز من نابلیون 
بخبروثهما يأن الفر سین لم مسوا حقوق السنطان فقد كانت النقود 
المصرية لا تزال تضرب بصووته وكان اسمه لا يزال يذكر فى خطبة الجمعة ٠‏ 
تاریخ ابر ی ۱ 535 وه 

۲) كان الألغى بعكس معاصر به من الامراء على تصيب من الثقافة 
والفطنة السياسية وقد ادرك ان انتصارات الفرنسیین على الانجلیز 
انتمارات عابرة وان ! فتتالهم لابد بل الى توطيد النظم الملو كية بینما كان 
محىء الاتراك الى مصر بمناسبة الحملة الفرنسية الخطر الحقیقی الذی 
بهدد هذه النظم ۰ کذلك أدرك اقطر الذی نجم.عن تمزیق الحصلة 
الفر نسية للفرق العلوكية وحاول آن بعالجه يلم شمل الماليك الب‌اقین 
وتوطيد صلته بقبائل البدو فتزوج منهم وعاشرهم ۰ تاريخ اببرتی ٠‏ 

۰ (۳) وهر ثناء ردده محمد فرید بعد ذلك فى کتابه « تاريخ السلطنهة 
العلمه ¢ 

(6) قول جویمار ان السکرتبر الذی اشترك فى احادیث یعقوب وحرر 
المذكرة النى حفظها ربان الباخرة الانجليزية التى نقلته كان من رجال 
الحملة الفر نسية المعر وفين بكثرة الشارنم وسعة الخيال . 


۱۳۱ 


والسید عمر مکرم من نقاء الط و اف التى كانت تقتسم السلطة العامة 
ف ذلك الوقت وتقوم کوحدات حكومية صغيرة الى جاتب الحكوية 
فكان له حرس و جند وكان بزاول السلطة القضائية ازاء المنتمين الى طلائمته 
الحباة الاقتصاد به اتی ات بو اك السلطة العامة وتقل 
ار راج رس نمر م وره ة المدوة سم تیا 
طش كان الحرب وشعر ۷ ا ۳ الى ا ۳ 
عن آفسهم 411 كزلك نظم دفاع الدمتهو ردن ن مل یی حون 
ها حمها مماليك الألفى فى ذلك الوقت بالذات وفذی ى الدفاع 1١17‏ 
فيو جه ممثليه خارج القاهرة ویراسل الأمراء محا ولا اقصاء هي عن الدینه ؛ 
حين بخثی شر دخولهم على آمنها » و قف فى وجه فرقهم » حين تدخلها 
الثائرين وقوادهم وينصه واليا ودخرق هده التولية التقالد التى آلفتها 
البلاد الى ذلك الوقت خرقا شديدا » فقد كان المتبع قبل ذلك أن بخلم 
الأمراء الوالى الذى لا يريدونه وينتدبون من قوم مقامه الى أن بأتى 
الوالى الحدید فيحل محله ٠‏ ولكن الخلم هذه الرة جاء على يد الدنیین 
ولم بأت على بد الأمراء ثم انه لم قف عند حد اتتداب من شوم مقام 
)١(‏ باع اهل القاهرة حينئذ ثيابهم ليشتروا السلاح وبدافعوا به عن 
إنفسهم وقد ساهم المحروقى قى هذه الثورة بادارته وثثروته وعلا قاته ی حمیع 
آنحاء البلاد ٠‏ تاريخ اطبرتی ٠‏ : 
(۲) کتب اهل دمنهور الى السید عمر مکرم تخر ونه بأن كلد 
الامر اخاف کاشف الدنه وحنشه وحملهم على الهرب تأسلحتهم رغم قد کر 
الاعیان اياهم بمعاونتهم لهم ضد الالفی . وقد اشترك الدمتهوریون حميعا 
فى الدفاع جن مدينتهم حتی النساء ۰ وبلاحظ ان محمد على كان قد نب 
واليا فى ذلك الوقت ٠‏ تاريخ البرتی ٠‏ : 


نمك 


الوالى المخلوع الى أن یاتی الو الى الجدید بل تجاوزهالى تعبين هذا الوالى 
آيضا : ومن ثم كان اعتر اض الوالى العزول وعداه خلم أهل البلاد له 
اعتداء على حقوق السلطان وقوله ان الفلاحين لا بملکون الحق فى خلعه . 
وقد جلس السيد عبر مكرم بعد ذلك يرقب أعمال الوالى الجديد ويحصيها 
لوي ا ا ل 
الا تحلیزی وبعض ا لخطر المماوكى وبدأ شيم حكمه الجديد ويحتاج ف 
ذلك الى مال كثير كان لا ستطیم أت . بجده الا بضيط الحسابات القديمة 
وفرض الضرالب الجديدة والاعتداء على الحقوق المكتسبة ۰ ولكن هذه 
انا وأة لم قمتد حینا حتی استطاع محمد علی آن بذر الشقاق بين السد 
عمر مکرم وآعوانه وينفى السید عمر مکرم الى دمیاط ویخضم الشایخ 
حسما لار ادئه ٠‏ 

وقد برر السید عمر مکرم السياسة التى اتبعها مع الولاة فى حديث 
له مع صديق لأحدهم + » فقال له ان المقصود مد 100 الأمر منکم» ف 
الا رد القرآقية الكريمة هم العلماء وحملة الشربعة و السلطان حين يكون 
0 ذلك 0 الزمن و ستطیع 
أن بخلع الخليفة والسلطان اذا حادا عن ١‏ لصراط المستقيم وأنه ما دام 
Ty‏ بوجوب مقاتلة الوالى وأعوانه لافتئاتهم على حقوق 
الناس فقد أصبح فى حل هو ورجاله من مقاتلتهم ) ۰ ونحن نعثر هنا 
علی التصور الاسلامی للحکم فى جسيم العصور . نعثر عليه فى القرن 

الع روان بن يحب امور بط مود السياسة المصرية 
بين الحملة الفر نسية ومحمد على ه وندرك من مقارنة الأثر العميق الذی 
رس نی و ا 


الخرسية اة 


* * وي 


وقد خفن بعقوب لانه كان يمثل فى مطلع القرن التاسم عشر آول 
محاولة فى طريق لم تتبین معالمه الا فى القرن العشرين وأخفق السيد عمر 


(۱) تاريخ اطبرتی ٠‏ 


1۳۳ 


یت تؤدى ۶ تمن الحکم الا سلامی الذی آراده + 
اخفق الااتنانل ل ونج محمد على ۰ 
شک مه ال و تک د ر الا لدی ا ا 

ر من لفر نسبين ١‏ فلم يكن من الرجال الذين كا نوا يحكمون حينئذ 
الامبر اطور به لماو واه ندیه من تمكك و دردد واتحلال : 
و ها | ولج الا هر د وهی وقتئذ ا الان ان اللمختلمة حسى رست 
به طبيعته السلیمه واتتهت به الى التمكن من القبض على ناصیتهاو تو جيهها 
E‏ هل د 00007 حمنئد عنفه حتا فمد بل 17 أن 
2 ا احلاء eT‏ نهد ا شرا 
يستطيع من ی خذ مسر أن بلحقه بمصالحهم الجديدة فى الشرق : وصاروا 
برون لهم حقوقا علیها وشعرون على کل حال بالحاجه الشديدة الى تتبع 
ما يحدث فيها فأبقوا بها بعض جندهم وجعلوا .أتلفون الماليك لعلهم 
اصروهم ف سياستهم همه و استعاد العثمانبون مصر معد تضحيات کار 
الانجلیزیه الفرنسية ورغبه امالك فى الاستثثار بالحكم من جديد ٠‏ 
وكان بريد ق هدا التضارب شدة انشقاق الما ليك على آفسهم و تقکك 
ا SS‏ 
أن 0 ی ضطر ضطراب أمور ود 
الفرنسية من رات ا 0 ۳-7 اتسلت الحرب فه معس بسد 

(۱) وقد عیره السلطان فی فرمان خلعه فى حرب. سوریا الأول بأنه 
کان ۶ شخصا عاد با : انظر دوين فى مطشوعات الجمعية الحشرا فية اللكة . 
مح و ی الغز ره النشوره ی صده 
يتخ 

(۲) کان نوسف داشا بحتل القاهرة وأهم قواعد الصعيى بثلاثه آلاف 


رجل وقبطان باشا بحتل الدلتا بعشرة آلاف رحل . سان ماركو : مطبوعات 
الحسة العتراقية اليك 


إاخيان مار كو © سوناف N‏ کید 


NFS 


خروج الفرنسيين واتقسمت البلاد الى مناطق بحتلها الأتراك ومناطق 
بحتلصا الانجليز ومناطق بحتلها الماليك ٠‏ وضاقت سلطة الحكومة 
الشرعية حتى صارت لا تكاد تتجاوز مدبنة القاهرة ٠‏ وجعل الحند 
يتكتلون طواتف حول من يعطيهم ما بریدون أو برون أنهم يستطيعوز 
برفعه وتمکینه من السلطان أن نالوا ما بربدون ۰ وأخذ القتال ستد 
من القاهرة الى مدير بات الدلنا ,.حيث الألفى ورجاله » والصعيد حيث بقة 
الماليك وغالب الفرق العثمانية ويتحول الى سطوات على المدن والقرى 
وما بین دی أهلها من زاد ومال ٠‏ وقد دفع هذا المدتيين الى قفل محالهم 
SS‏ ج جامعهم واجتمعوا بالقاضى وقدموا 

له شروطا علقوا بقبواها انتهاء هذا الاضراب العام ومضاعفاته فأرسل 
القاضی هذه الشروط الى الوالى فطلبهم الوالى ولكنهم رفضوا الذهاب 
البه وأعلنوا الثورة ٠‏ 

وقد شهد محمد على هذا الاتحلال العام فثار بنفسه ما ثار بتفس 
آفرانه من رغبة ق محاولة آمر ۰ وتطورت هذه الرغبة لديه الى ادارة 
الحك كم حين خبر الحوادث وقا س مواهيه بمو اهب من حيط به من قواد 
وکا متهافتین فو سمت هذه الا راده سلو که بطايع الز هد ۳1 اطعا نم 
العارضة و الیل الى التعاون مع القوی السياسية الحقيقية الشتر کة فى هذا 
النزاع فعارض الولاة ا وخامر المماليك »> وهم آول الأمر القوة 
العسكرية القويه الوحندة ق ق البلاد ؛ ثم اصطف الى جاب الشایخ حين 
لور الشعور العام ق‌ثورة صحيحة ٠‏ وكان فما لدی قادة هذه ا > 
رغبة فى القضاء على الفوضى » دون طموح واع الی الحكم البا 
وحاجه دقينة الى ساعد قوى بحل محل سواعد الماليك ال نعم 


نسيجها » وما به هو من حاجة الى سند بوصله الى الحكم » وهو ليس من 


رحال اللاستا نه فستعمن بها أو أصحاب العصسات الكيرة دن الحند 
قیعتمد عليهم » ما هرب دينه وبينهم ويشركهم ق اتجاه واحد ٠ه‏ وهكذا 
ما انمحر برکان القاهرة حن آذن تولی خورشد ببلوغ الفوضى غا تھا 


حتی كان محمد على الرحل الوحد الذى يستطيع الثاثرون أن بطمتنوا 
اليه و اتس من نفسه قبول الأخد سساستهم ٠‏ وقد صارحهم بذلك وأشار 


۷۱۳۵ 


الى ما كان لهم من سلطا وما کا نوا ستطموه بهذا السلطان من الزامه 
وده اليتاضة ان حاد عنها فأنعو ه و ال وکتوا ۳ الأستانة بذلك 50 + 


)١(‏ وقد شهدت القاهرة حينئذ ناما من انبل الأبام تصفها الحبرتى 
ل 0 فلما آصبح الأحد ثانى عشرة ( سنه ۱۳۲۰ ) ركب المشابخ الى 
بيت القاضی ژاعتمح به الكثر من المتعممس وإلعامة والاطفال حتى امتلا 
الخ و الععد بالناس و صر خوا هو لهم شرع الله بیتنا وسن هذا الباشا 
الظالم ٠‏ ومن الاولاد من يقول يا لطيف ومنهم من يقول يا رب يا متجلى آمناه 
EN‏ ال وكيل وغير ذلك ۰ وطلبوا من 
القاضی ان بر سل باحضار التکلمین و فى الدوثة سكس الشرع ناوسل سعيد افا 
الو كيل ويشر اغا الذى حضر قل تار بخه وعنمان أغا كتخدا والدفتردار 
IGS.‏ 1 وري 
ذلك وذکروا فيه تعدی طوائف العسکر والابذاء منهم ناس و و اخراحهم من 
مساکنهم والظالم والفرد و قیض مال اليرى المسجل وحق طرق الباشر ين 
ومحادرة اناس بالدعاوى اكاذبة وغ ذلك وأخلوه معهم ووعدوه برد 
الجواب فى ثانی يوم ٠‏ وفى تلك الليلة أرسل الباشا هراسلة الى القاضى برقق 
فيها الحواب وبذلهر الامتثال وطلاب حضوره آلبه من القد مع العلماء 
ليعمل معهم مشورة فلما وصلته التذكرة حضر بها الى السيد عمر أقندى 
واستشاروا فى الذهاب ثم اتفقوا على عدم التوجه اليه وغلب على ظنهم 
انها منه خديعة وق عزمه شىء آخر لأنه حفر مد ذلك من اخبرهم أنه 
كان اعد أشخاصا لاغتيالهم فى الطربق ويشب ذلك الفمل لاوباش العسكر 
أن عوتب بعد ذلك ٠‏ فلما أصبح نوم الاتنن احتمعوا ست القاضی و کذ لك 
اجتمع الكثير من العامة فمنعوهم من الدخول الى بيت القاضى وففلوا بابه 
اليهم سه أغا و الحماعة وركب الجميع وذدهوا الى محمد على 
ll‏ 217ل ترید هنا انانا حاکما علینا ول بد من عزله من الولانة 
فقال : ومن تریدونه یکون والیا ؟ قالوا له لا نرضى الا بك و تکون واليا علینا 
بشروطنا لا تتوسمه فيك من‌العدالة والخير , فاهتنم آولا ثم رفى وأحضروا له 
كركا وعليه قفطان وقام اليه اليد عمر مكرم والشيح الشر قاوى 
فآلیساه له , وذلك وقت العصر » و نادوا بدلك قى تلك الليلة فى المدينة » 
ارس الى أحمد باشا الخبر بذلك فقال :انى مولی من طوف السلطان 
فلا اعزل بامر القلاحین » ولا انزل من الثلعة الا بأمر من السلطنه !! واصبح 
الناس وتجمعوا انضا فر کب الشایخ و معهم الحم الغفر من العامة وبا ند هم 
الاسلحه والعصی وذهبوا الى بركة الازبكية حتى ملأوها . وارسل الباشا 
الى مصر العتيقة فحمل حمالا من البقسباط و الذخيرة وابخانه واخد 
اغلالا من عرصة الرملة وطلع عمر بك آلارنژ ودی الساكن سولاق عند الباشا 
بالقلعة .٠‏ 4 + د ٠١‏ واجتهد الشبيف عبر اللقیب‌و ری الناس عل 
الاحتماع والاستمداد وركب هو والشایخ الى بيت محمد عل رمتهم الكثر 
من الشایج والعامه والوحافلية » والکل بالأسلحة والعصى واشابیت 0 
السهر بالليل ف الشوار ع و الحارات و لسر تون احزابا وطواثف و معهم 


۱۳۹ 


فما کان بمستطيع أن بغير الظروف التى آنشاته بين عة وضحاها ٠‏ 
فقد الما لك لا برالون ر العودة الى الحکم وکان < 
ا وَكان E e e‏ | باون بعضهم پمضا ‏ ف 
هس وق ا“ سنا نه و القاثمون بأمور السلطنه شعرود ون 
سکس ه دا | لحد ند لیس کغره من الولاة د ومن هنا امتداد الحرب 
الداخلة وحاحة هذا الوالی الشديدة الى الال واضطراره من جراء ذلك 
الى فرض الضراف الجديدة والمطالة با لضراف القديمة وتسوبه الشابخ 
9 العاد ین و احتحاج هو لاء و بخاصه السيد عبر مكرم على ذلك 
م تذرهم عليه ء وقد تحرجت حاله تحرجا شديدا حين استطاع الألفى 
أن نال دمعو ته 4 الحكومة الا تحلی نه أمر خلحه و تصن موسی با شا محلله ر 
و اقهام الا لير على مها حمنه أ قسهم فأخدوا | کنو 3 وز حضوا 
۳ رتسل 4 ولكنه 3 ستطاع أن تعاب على أله والی الجديد وعلى 


المشامل ریطو نون بالجهات والنواحی وجهات الور . ثم اتفقو على 
اور ا ناويدل مد على ا ادن عبات ااز میاه والحطانه 
ا ل و a‏ ری سس ا 
اقمردى وحليوا بالحمود به و السلطان سین وعملوا متارس ف تلك 
الهات , وذلك فی‌تاسم عشرة , ومنموا من بطلم رمن بنؤل من * القلصةء٠‏ 

0 ا ل ال ا 
الى بت حست نك ا خی طاهر باشا ؛ وكان هتاك عمر بك الذی تزل من 
القلعة ا 000 الكلام طويلة , eg‏ 
ما قال . كيف تمزلون من ولاه السسلطان علسکم وقد قال اله تعالى : 
أطبعرا انه وأطيموا الرسول وأولى الأعر ؟ فقال له : ولو الأمر الملیا: 
و حملة الشر هه والسلطان العادل» و هذا رحل ظالم 4 وحرت العادة من 
نحن اسان آهل البلد لن الولاة 4 بهذا فى هن عن فا 
والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانم فعزلونه و تخلعونه . تم قال : كيف 
ل EDL‏ حتی تفعلوا معنا 
ذلك ؟ قال : قد آنتی العلماء والقافی سا تال وساربتکم نکم عصاء ‏ 
قفال :ان القافى هذا کافر ! نال * : اذا كان قاضیکم کافرا فکیف بكم 
وحاشاه الله من ذلك » انه رحل شرع لا يميل عن الحق ۰ وانفصل المجلس 
عل , ذلك و خاطبه الشیخ السادات ق مثل ذلك فلم تحول عن المخلا فب 


ل 
.8 ع کل | و الا مر سس عر و ا وسمهر هم 0 بالليل 


2 اريم لمر‎ E e 


۷۱۳ 


لا نجل ۱» وعلی الماليك وآن فرق شمل الشايخ ویضرب على ايده 
ويركز السلطة فى يده كما لم يركزها وال عشانی أو أمير من الأمراء 
الذين تعاقبوا فى مشيخة البلد منذ أول القرن الثامن عفر ۰ فقد كان 
هؤلاء الولاة يصطدمون أول الأمر بنفوذ السلطان ثم جعلوا بصطدمون 
بسلطة الأمراء حين ضعف السلاطين » وكان الأمراء اذ استاثروا بالحكم 
تبون على أنفسهم وشعرون فى هذا الاتقسام بحاجتهم الى أيناء 
البلاد فبلتمسو زمعو نه مشايخهم ويستشيرونهم ويستجيبون لتوجيهاتهم» 
أما هو فكان يستأثر بالحكم فى وقت احتاج فيه السلطان لولاته و انتمی 
الماك آو کادوا وفقد الشایخ استقلالهم الاقتصادی بفقدهم 
الالتر امات و الفوقاف وأصبح هو الحا کم وحده . ۱ 

و کان هو یختلف بعد ذلك غمن سبقه وعاصره من الولاة حنكة 
وعزما » ولکنه كان مثلهم ومثل مغاصرنه منهم على وجه الخنوص 
رغبه فى الاحتفاظ بولاينه والاستقلال بها ما استطاع ء وهو قول فعلا 
لقنصل فرنسا س حين بهبط قبطان باشا الاسكندرية بأمر خلعه وتولية 
موسی باشا - اله لن يترك له مصر بعد أن آخذ‌ها بحد السيف ٠‏ ويطلت 
معونة حكومة هذا القنصل الالية والعسكرية عند قزول الانجلیز فى 
الأسكندرية استحابة لدعوة الألفى ثم قول له اذ تمتد الحرب معهم 
انه اذا ما واجههم واتتهی منهم فسيحتفظ بو لايته تلك ويحاول أن صل 
بها الى ما كان عليه بایات أقريقيا الشمالية فى علاقتهم بالسلطان ٠‏ وهو 
بخثى بعد ذلك تربص انحلترا. لحكمه فى البحر المتوسط والحر الأحمر 
واضمار فرنسًا أخذ مصر وآثراف السلطنة العثمانية على الانهبار 
والتفتت دين ورشها العديدين (0) قتحه تفکره آول الأمر الى مصادقة 
الا نجلیز والتحالف معهم حتى بنحو بولانته هذه الثمبنة  0(‏ بتحه الى 

(۱) وقد رفض اهل الاسكندرية حينئق السماح بدخول حند الاشا 

مدينتهم وأرادوا الدفاع عنها بانفسهم - تاريخ الجبرتى ٠‏ اا 
۱ (؟) كانت المفاوضات بين الدول على اقتسام الامبراطورية العثمانية على 
ندم وساف ۰ فر سسینبه 5 7 ۳ 
۰ (۲) وارتین بك بقول لقنصل انجلترا بعد اتفاق لندن آبضا ان محمد على 
نادم على مخالفته السياسة الاننجليزية فى سوریا وبری فى صدانة الانطیز 
خر ضمان له .. نله M Sabri : LEmpire égyptien sous Mohamed‏ 
( محمد صبری : « الامبراطورية المصرية تحت محمد على ») ٠٠‏ 


۱۳۸ 


فرنسا حين برفض الانجلیز عروضه ویبدا معها ذلك التعاون الطویل 
١‏ 13 23 2 ۱ ا 1 و را 1 ۱ 
السلامة المختلفة أمر تقوية حکبه باستحلاب من تصل اليه بده من جند 
مرتزقة حتی ستطيع أن بحتفظ بمصر على كل حال ٠‏ كذلك لا ينسى 
أنه من كار موخلفى السلطنة العلية:وأنه يستطيع أن نتقدم برضا السلطان 
عليه ىق ملاصب السلطنه حتى دصل الى آعلاها(٩)‏ : ومن هنا ساسله 
الحروب التى خاض غمارها مند سنه ۱۸۱۱ حتى نهابة حرب الیو نان ؛ 
اذ بدا حرف الحجاز ولا تهداً البلاد من سطوات الما ليك ؛ وهاجم 
السودانل سنه ۱۸۲۰ : وهاجم المن سنه ۱۸۳۳ ٠‏ وقد قام بحرب الححاز 
استحابه لمر اللطان ورعته هو ف سط نفو ذه واخضاع الوهاسين 
الدین كانوا بهددون کیان الامبراطورية العثمانية حينئذ ٠‏ وآقدم على 
حرب السودان وحرب اليمن . استرضاء للسلطان . وسعيا وراء الال 
و الرحال 4 وسسشه الفضلتن للظهو ر والدقاع عن التسس ؛ آو الساومه 
نقو ة اذا ما انها رت هذه الامسراطورية وأذن وقت انقسامها ٠‏ 
نع 


خطيرا حقاءو كان هو قد رآى ما قد دوّدی اله اشتراكه ف هذه المرب من 


. 
و 


ظهور على مسرح السياسة الدولية ء وصعود الى المرتبة التى تصبو البها 
تسه ؛ فلم بتر دد ف اننهاز الفرصة التی أتاحتها له ٠‏ وکانت آورویا 
ال معنية بمسألة اليونان ‏ لا سیما فرنسا وافحلترا ‏ قد رفضت الى 
تلك الساعة الشاریم الكثيرة التى عرضها علیها هذا الوالی من تعاون 
الى تحالف الى احتماء ٠‏ وفضات الضی ف طريق الآستانة القدیم على 
سلو ك طر قه الأسكندرى الوعرء كذلككان السلطان‌قد رفض السماع الى 
المساريم العديدة التى أنهاها اليه بعد أن عنى بوضعها فى اطار مصالح 
سلطنته : من العمل على تحويل مصر الى حصن بدفع عن الامبراطورية 

(۱) كان ولاة مصر يطمحون لأرفع مراكز الامبراطورية ويعودون الى 
الآستانة أثرباء و تحكمون فى سياستها . 0601888 LEmpire‏ 


۱۳۹ 


غاثله المرب أو شبه مملكة قائمة بذاتها مكون لها ف مقاتلة هذ الغرب 
المسلمين موقف خاص يمكنها من تعزيز مركزهم » اذا وقم ما كان 
بخشاه الجميع واستولت أوروبا على آراضيهم . الى ضم سوريا لصر 
او توحيد القيادة العسكرية للقاهرة ودمشق وبفهاد فى يده » الی 
الاعتر اف له بمثل مر كز بابات آفريقيا الشسمالية . اذ أدرك السلطان ما كان 
بنطوی عليه هذا المنطق من احبة الواقع من قضاء على وحدة 
الامیراطو رب -- كان الطرفان فد رفضا السماع له ؛ ولكنهما ما شهدا 
الدوز الحاسم الدى قامت به فواته فى تلك الحرب العصيبة حتی بادر 
كل منهما الى طرق بابه فعرضت أوروبا عليه أن بخرج من الحرب وله 
صدافتها وطلب اليه السلطان آن‌بو اصلها وهو بعرّض له بولابات سورا 
الثلاث والقادة العامة فى هذه الحرب بالذات ٠‏ وقد اشتد سد ذلك 
ضغط أوروبا على الآستانة وتحول الى شه حمله أوروبية على العثماننين » 
ورأى هو مافى ذلك من خر العالم الاسلامی . خائحه نتفکره 
اتحاها جدیدا وكتب 7 1 من ا ق ذلك المأزق 
ویقترح قول صلح مؤقت تفيد منه الامبر اطلورية فى تقو قسها 
والاستعداد للحرب من جدید ۰ ثم یخطو خطرة كائية ويشترح ال بهد 
اليه السلطان فى انهاض الا مر اطور ند واستغلال مو اردها و اعدادها 
للدفاع عن تعسها + ويشير الى بعض ما يجب عمله فى سیل ذلك مر 
تعيئة الشاب المثقف وتوجيهه الى العلوم العسسكرية والاتتفاع به ف 
انشاء قوات حديثة ويطال أن بزوده السلطان وود انه ومساعده 
او اريعة قن ره زب لا كنا A‏ عو وا 
النهضة ٠‏ ولكن الاستتانة جعلت أصابعها فى آذانها وواصلت العمل 
بسیاستها الو ضوع حتی بلغ الروس ادر باونل ۰ وفرضت الدول علها 
لاعتر اف باستقلال الیونان ۰ وھا عاد مد علی من سماء فلستته 
السياسية العثيانية الى حفقة حاله الراهنة ٠‏ فهو قد خسر قسما من 
جيشه فى اليو ان : وفقد أسطوله جميعا فى نافارين : ولم فز بشىء جديد 
من السلطان ٠‏ وهو قد لس بيده عبث الأمل فى قدرة حكام الامسراطورية 
علی انهاضها د كبا كان رید السلمون حینئذ جمیعا ؛ وف قبول ا 


1 محمد صمری : 


Nf ° 


الاعتماد عليه فى ذلك رغم رغبته الشديدة فيه واعتقاده فى استطاعته › 
وهو قد لس آضا + ان كان ما زال فی حاحة الى ذلك : الضعف الرهيب 
الذئ كانت عليه الامبراطو ري العثمانية والذى كان لا شصیها عن غاننه. 
الا اشقاق الدول الكبرى ف ذلك الوقت على تفسها بصدد سياستها 
الشرقة » وهو هی من ذلك الى العدول عما كان قد أخذ به تسنه 
تلك الساعة من تجنب الخروج السافر على السلطان ومحاولة الارتفاع 
بالامبراطوريه برضاه والامتناع عن فرض ته عليه فرضا ٠‏ ويفكر 
فى الاعتباد على ضعف السلطان وقوته هو . وفساد ضمائر أعوان 
السلطان وثر اله هو . واختلاف أوروبا وترددها . فى الوصول الى ما بريد 


0 
قول المعارض : كما سبق أن فعل فى مصر حين قصد الى الاستئثار 
بولايتها + وكان هو قد اتجه منذ حرب الحجاز الى الرغبة فى الحصرل 
على سوريا ۷ ء وطالب السلطان بها كضرورة عسكرية لانهاء هذه 
الحرب على خير وجه ثم كجزء من مشاريعه الدفاعية عن الامبر اطورية 
العثمانية ثم كثواب له على خدماته الشبنة ٠‏ وكانت تيل به ناحية 
سوریا وقتئذ صلتها الطبيعية بمصر وتقوقها على الولایات العثمانية 
القريبة منه ق الرجال والال 2 ثم آمل بعيد قريب لل سلا صدره حتى 
مماأته , فقد كان هو قل كل شىء وزيرا من وزراء تلك الامر اطور نٌ 
الشخبه التى اتمق السئرولون عنها والمهاجمون ها على حاجتها الى 
الاصلاح ولكتهم لم بدروا من أبن سدأونه آو بشعروا بالقدرة على 
تحقيقه ٠‏ وكاقت الولایات العثمائية تثور حينئذ الواحدة أثر الأخرى 
فتهز بثورانها آهل الآستانة وتوشك أن تحملهم كل حين على خلم 
السلطان ء وكان هو بعد ما آنم من فتوح ومد من أسباب قد رفع نفسه 
فوق الولاة جميعا وأصبح علما من آعلام هذه الامبراطورية : والرجل 
الدى آمن غالب رجالها نقدرته على تحقيق ما لم بحققه لها غيره ٠‏ وهكذا 
من دری ؛ لعله اذا تقدم فى سورب وقارب الآستاتة » وأشار الى أعوانه 


۱۱ 


داخلها وخارحها > أو زحف الروس البها » لعله بشهد ما كان تتوقعه 
الجمیم من خلع كار السلطنه لعاهلهم ودعو توم له هو الى العاصمه » 
قائدا آو مرا آو وصا آو من دری ماذا 7 وحتیئذ يستطيع, أن 
بحتل الرکز الذى خلق له ویشرف على مصائر العالم الاسلامی ويملا 
الفراغ الدی كان بحطه عن الغرب ٠‏ وكان قناصل الدول بدر کون ذلك 
a‏ ال 
بريد الذهاب الى الشرق من طريق سوريا أملا فى أن بحمله حادث هو 
وابنه الى غانته ٠‏ و کتب قنصل انحلترا الى وز ره فقول ان ن ابراهيم دعا 
رحا له الی شرب اخب اتتقال محمد على الى الاستانه وهو عادر 
الاسکندر به محر محر | الى سورد وان هده الدعوة كانت نع ر عن حشقه 
آفکار والده » و کتب قصل النمسا الى ام اطوره نا بشبه ذلك ٩۲‏ » 

وهکذا كانت سياسة محمد علی تفوم علی الاحتفاظ بمصر وتقویتها 
والقدرة على الدفاع عنهاءثم تمتدبدافع تخوفها من انهبار ا 
العثمانية : وطموحه الشخصى . الى الرغبة ف توسيع حدودها:والباوغ 
بها الى الخطوط الطبيعية التی تمکنها من القيام بنغسها : ثي تعلو الى 
محاولة الوصول الى الآستانة لتحقیق ما كان بصيو اليه العالم الاسلامی 
حينئذ من انهاض الامبراطورية العثمانية ٠‏ وكانت تدقع لدلك به دفعا 
نحو سورلا ؛ وتمیل به شين سای خلت شووتات كا قينا 
MM‏ عرش الیش انوس ط ١‏ یز ا 
وان ها نكن اا ۲ هل نس ار ) : وان كانت لم 
تمنعه من النظر ق جميع هذه الشروعات والانتفاع بها او نسم م الا تتماع د 
كما فعل باستغلال کرت ق سياسته اللحرية حين أعطتها 000 
واتتاز مشروع الجزائر لحاولة الحصول ل على ما كان يحتاج اليه من مال 
فرنسا وسفنها حين عرضته عليه الحکومه الفر سسة + » کدلك لم تمنعه من 
السعى للتحالف مع انحلترا خوفا من انماع فوذ فرنسا فى آفرشا 
الشمالية وآثره عليه به »4 ومن عرض التحالف على فرنسا لو پر بوساطته 
فن سياسة آوروبا وییمت ا 


(۱) الرجم السایق 


۱:۲ 


اذ ثار والبها على السلطان 0 الولاة الآخرون 6 خلعه : 0 
yy‏ یسیم و دن اللطان 0 
ومنه على السواء : فقنع بتمويلهم والتريص خلف حدوده حتى ادا 
اتتصروا فرض عليهم ارادته و استولی على ما ستطيع أن تصل البه ده 


من آراضی الامبراطورهة . واذا انيز مو الم تتاثر علاقاته الدقيقة بالسلطان. 


واستمر بعبىء الجند . وینی السفن . ويضع المشروعات انتظارا لما باتی 


العذ ¢ 4 8 ETE‏ 34 مأ كأ E‏ 1 ى كت 59 
به الغد ۰ ولکن الثورة أخفقت بعكس ما كأن بتوقعه الجمیع . ووقع 
الو الأسر . ووقف السلطان على دخاثل ال امرة ومنها الحزء 
الخاص به . فزاد بذلت توتر العلاقات بين الطرفين . وأصح لا أمل له 
فى المحافظة حتی على الشكليات . ولا مفر له من اللجوء الى الحرب ان 


آراد أن بأخد سووا . وبحمل الآستانة على الاستحابة لارادته ٠‏ وقد لحأ 


الی الحرب قعلا : وان هو آعطاها تل الحبلة العقاية على والی E‏ 
لتعطيله تحارته ورفضه رد من فر اله من الفلاحين المصردين ٠‏ وعزم 
على الو قو ف آول الأمر عند دمشق نظرا لأهسة هذه المد نة لدی السلطان 
بع لا یلعای یآ بود لاه ای 
ولکن عکا | لم تسقط بالسرعه التی تسمح للسلطان شول ما آرید له . 
وأثارت رف بسو ریا والولاات الأخرى ما كان بثيره کل اعنداء على 
عاهلها من تحفز وتمرد وقلب لروح التذمر المنتشرة الى ثورة سافرة ؛ 
فد السلطان يحتج . وبدات أوروبا تنشه : وبدا الحو بتونر ٠‏ ووقف 
السلطان من كل ذلك موقف صاحب الحق المهضوم . ومحمد على موقف 
المعتدى العاصى ۰ وأخد كل من الاثنين نتلمس ما يدفم به عن تفسه , 
فأعان السلطان عصيان محمد على وولده : واتهم محمد على السلطان 
بافساد الاسلام والمسلبين . م هدد بخلعه و اعادة الخلافه اش 1 
وكان مشروع الخلاقة العربية حبنلذ قى جو السياسة الدولية ؛ فقد سعى 


۱۳ 


له الوهابيون واروا من أجله'١'‏ : وقكرت فيه فرنسا غير مرة 
وكان المحيطون بمحمد على وابراهيم من الضباط والفنبين الغربیین الذین 
كانوا بدرسون ماضى العرب ويعجيون به لا ينفكون نتحدثون به ه وغد 
اتتهى احتدام النزاع بینه وبين السلطان الى العزم به على السير تالحرب 
الى أقصى ما يستطيع ما دا مت اتمحرت ء وما دام هو ام نه عي 
الى مهاد نه NS MES‏ كم أنه 
بالاستيلاء على سوريا جميعا + وبرر أمره هذا لقناصل ار 
ال الامبراطورية العثيانية شارفت الاتهيار : وان القسم العربی منها 
حققه لا رب فيها » وان روسا لا شت ماضية ف الدفم , متر کا ۱ 
مقاتلته حتى تقضى علبهما معا ٠‏ و لکنه بريد مع ذلك أن بحتاط 
رآی فرنسا وانحلترا فى الوقف قف . ویصرح لفرنسا آنه لا مانم 
لد نه من أن قف عند حده ویلغ انحلترا | نه ان آرادت آمسك عن الز حف 
الى الاستاند ۰ ثم بخثی امتداد الحرب و انتقاض الوابات ؛ وبا قد دعقيه 
من تدخل الدول"'! : فیدعو الدولتن لتنبه السلطان الى ما فى سساسته 
ازاءه من خرق ؛ والی ضرورة قبول الامر الواقع وانهاه الحرب : ویطلب 
من فرنسا أن تستمیل اتحلترا اليه وتيتعها من مساعدة خصومه ٠‏ وتشب 
انتصاراته أثناء ذلك فیشتد مله للذهاب الى الآستاتة حیث ستطیم أن 
پسوی كل شىء : ویحقق ما بريد . ويتفذ مشروعاته الحربية 
والاتقص‌الله والورائیه جمیعا ٠‏ ولکته مضل للاتتظار الى أن تثور 
الآستانة على سلطا نها (*) حتى لا بستفز الدول » وبنهى ابنه عن التسرع 

J. Raymond: Mémoire sur Iorigine des Wahabys. )۱(‏ و کات 
الثورة الوهابية ترمى الى خلع سلطان الاتراك واحياء الخلافة العربية 

(۲) فريسينية ٠‏ وهو يقول ان البرلمان الفرنسی كان فيه اتجاه لا نشماء 
دولة عربية تضم القسم العربى من الامبراطورية العثمانية ٠‏ وقد تحدث 
نابليون الى علماء القاهرة فى اعادة الخلانة العربية وخاطب تنمل فرنسا 

(؟) كان ز حف محمد على يفرح الاتراك لأنهم كاتوا بعدون السقطان 
رجلا متفرنجا ويثير اضطرابات كبيرة فى الرلايات ٠‏ 

()) دوين . وكان هناك مشررع ثورة على السسلطان فى ازمر 
وال ستانة معا . 3 


f 


فى الرحفه الها : فقد كان ابراهيم يريد هذا الزحف ویری فيه الفسان 
الوحید لستقل أسرته > ولا بسوءه آل تسقط الامیراطورية > وهو 
لا شعر نحوها نما كان شعر به والده الذی شب تحت مممائها ولم يود 
ى حاته شتا كما ود آن صلحها ٠‏ و كلما زاد دنو قواته من الاستانة قل 
حدیقه ی الخلافة المريية وکثر تاکیده لقناسل 1 ف لم نکر قط ی 
الاستقلال عن السلطنة وترددث اشاوته الى موق روسیا من ترکیا 
وضرورة اصلاح الا مرراطوربه وما سیژدی اليه اصلاحها من تقویه تفيد 
انجلترا وفرنسا فى نزاعهما مع روسیا » وحذر الدولتين من التدخل السلعم 
سا قد مثيره ذلك من حرب دنه بين aS‏ ۰ ولکن تدخل 
الدول لم تأخر بعد ذلك طو لا » فقد را ى السلطان آن حر که محمد على 
هذه لم ا نها به ا الا حركة عد اثية تقصد الى عرشه ؛ فألقى بنفسه 
بل ذراعی‌روسیا ء وهنا اضطربت‌آورویاچیعا وبادرث ال العملق‌الستا نه 
والاسكندرية ق وقن واحد > طاغية بمصالحها ا النزاع 
الثبانی الداخلی ۰ وقد اتن الام زان آقرت تک لقنا لذ القائمة علی 
آن سقی محمد على ف حظيرنها : واتقلب كل من 52 الى دار ه 
وهو شعر أذ الأزمة ما زالت قائمة : وآنها لا شك منمحرة من حدید : 
وأن هذا الاتفاق ما كان الا هدنة تر جم الى تردد الدول وعدم استصد آدها 
ورعتها ف التخلص من الخطر الروسی قبل کل شيع ۰ ومن م كانت 
مو اصلتهما الاستعداد للقاء جديد : وتحرش تركنا بعد ذلك محمد على 
تحرشا قانله امامل السامت والتفكير العسق ؛ 3 العتابة الى الدول 


3 


بأنه لم يسبق أن فکر فى الاستقلال بمصر ولکنه آصبح مضطرا از 


۱ 00-3 
تحرش السلطان و استعدادانه و التفكير فى هذا الااستقلال , ویخاصه 


آنه نتفق و اختلاف البلاد العربية التى كان تحکمها عن شبة الامبراطوربة؛ 
فضلا عن كونه الضمان الوحيد الممكن لانهاء الحرب بين الاسكندرية 
والآستانة التى كان شد منها الروس ولا شید منها أحد م 

سيد م ف مسعاه فسيحرد حيشا قويا ينقد به ترکا من 
۵ لخطر الروسی ¥ اعقب ذلك دعر ض الأمر على الأستانة فى سنه بصو 


۱:8 


عرضا صریجا » ولکنه لم یلق الا الرفض الرسمی متها ومن تلك الدول 
ثم العداء السافر من احية السلطان اذْ اجنازن جیوشه الجديدة حدود 
سوربا ».وهنا افجرت الحرب من جدید : والهزمت التوات العثمائية 
مرة آخری ؛ وعادت الولادات تتحفز وتتور ؛ فندخلت آوروبا تدخلا 
سریعا » بل ومنعت الطرفین من التفاوض فيما بینهما ؛ وتولت الامر 


بنفسها لتفصل فيه طبقا لمصالحها التى كان هذا التزاع المستحكم هلتها 


كل حين ٠‏ 

ومحمد. على فى هذه الحرب الثانية نتحه بتفكيره آول الأمر اتحاها 
جديدا » ولا سيما بعد ما وثق من رفض آوروبا مشروعه الاقصالى عن 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ فهو بقول لقنصل روسيا - قبل أن تی 
فو ات ابنه بقوات السلطان ق سورها - انه لا برید الاستقلال : ولكنه 
بريد الوراثة لاسرته ۰ وقول لقنصل قرتسا اته لم يعمل ما عمل ف مصر 
ليتمتع بثماره وال تركى اتی من بعده ۰ وهو لا نکاد شر هذه الرة 
مشروع الخلافة العربية القديم أو ذكر e‏ من الوحدة 
Nu‏ کاق یا كل ا م 
السلطان بالتلو ر بح باعادة هذه اغلافه أو التتهد لها ولکن قا ی من 
oS YS‏ السلطان 
حینند مريضا ؛ واتحه التمكير لتفكير الى الوصاية على على ولی عصده : نعنی 
عاد الشروع | الذء TT‏ ان وه ا TT‏ 
له من جدید فرصة الاتتقال | لى مقر السلطنة حيث محال العمل الحقيقى 
الذى كان بصبو اليه ٠‏ وهنا برتد تفكيره الى الاستانة و تعلة القوات 
اللازمة للدفاع عن المسلمين » ان عزم الروس على الزحف الها ء واقامة 
وصابة قوية يكون له أمرها ٠‏ وسعد فى ذلك حتى مشر قنصل فرتسا 
دقرب اتساع نفو ذحکو مته ا aE‏ أحل أتتقاله 
الها وهو صديق الفر تسين 00 و یج ابنه سعید من 
آخت‌السلطان توثيقا للعلاقة بين الأسرتن» ويتأهب للسفر من‌وقت لآخره 
وقد فطن فنصل فرنسا لتحول محمد على هذا التحول الحدید » وکتب 
الى حکومته مؤكدا أنه سبقدم هذه الرة علی‌العمل وحده مهما فعلت 


۱:۹ 


الدول + وبعلن نمه حاما ميس ست ار بد 
ولم شس أنه ملزم بالدفاع عن اه م المقدسة ودار المسلمين ٠‏ 

صرح محمد على تفه بعد ذلك للقناصل أنه ذازحف ل 
فسيبادر الى مساعدة اخوته وبأمر ابته اس الى الأناضول ويجند من 
لديه من عمال لا يقلون عن ۷۰ آلف ویفاتل بهم أعداء امانا ولك 
السلطان يموت دون أن بحدث هذه الرة أنضا ثىء من ذلك أو بدعوه 
داع الى تولى الوصابة التى عمد بها على عجل الى خسرو ٠‏ وهنا هاجت 
ها حةً محمد على من جديد ؛ فقد كان خسرو خصما شخصا له مند أن 
عرفه فى مصر و احتلت به فى حرب البو نان وواجهه ف سورب :ثم انه كان 
متهما بممالأة الروس والتفربط فى السلطنة » وقد جهر لذلك بعزمه على 
السير الى الآستانة ليتقذ السلطان الشاب من هذا الرجل ء واستدرج 
القوات البحرية العثيانية بعد أن هزم القوات البرية فى سوريا فأتى 
الس باك كن الى اتقو كود لدعي تمر ترق ثورة 
محمد على هذه فكت اليه بعده بالوراثة فى ولابة مصر : ولكن هذا 
الوعد بزيد فى ثورة محمد على بدل أن بهدئها فيطالب الدول باقصاء 
خسرو من منصبه وارضاء رغباته جمیعا » ومود مرة آخری الى سماء 
فلسفته العنمانه من شر ورة اصلاح الااسراطو ر یه و انفراده هو بالقدرة 
على ذلك ؛ الى نوقسه أن :شور الآستائة آو دعوه کسارها بينهم 
الى التهديد باثارة ثورة اسلامية شاملة ان وقفت الدول فى طريقه ٠‏ 
ثم بکتب الى حكام الولابات وشيخ الاسلام مقار نا ماضيه بمافی خسرو > 
طا لا معو تنهم ق افصاثه و العمل على اتهاض امبر اطور تهم » ولاينى ستعد 
أثناء ذلك للسير الى الاستانه وترك حکم مصر لابنه ؛ وهو لا لحظ ما بين 
طموحه هذا الی‌حکم الامبر اطورهة وسعيهالى الاحتقاظیحکم ور البلاد 
نب اا عن فاس مسار لمله كان الست ل کر ف ر 
السلطان ورفض الدول مشروعائه العديدة فى الاعتراف لصر بمركز 


ز٤‏ کا ن و زر ام او ان الصر دن مسلمون نی 
الافضل أن بحکموا هم الاسستانة من أن يحكمها الروس ۰ مجلة القاهرة 


خاص يتخذه وسيلة يدعم بها الامبر اطورية العثمانية » ما دامت کل تقوية 
لمصر لابد مفضية الى اضعاف تركيا . وما دام ذهابه هو الى الاستانة 
لابد مفض اما الى عودة مصر الى حظيرة الامبراطورية واما الى ارتفاع 

مصر على تر کیا وهو ما كان لا بريده أحد ٠‏ اح يا 
رسو الي أكثر من أن عمد اليه فى القيام بشئون | السلطنة على أن تنال 
ات مقابل خدماته اقطاعا ورائیا كالاقطاعات التى كاقت تفرها نظم 
الحكم التركية مند أن نشآت") ۰ 


و لکن وروا ۳ السباع له هده المرة آیضا ٠‏ و تقنع بد هم | ال“ سنا نه 
الى الاجابة على الدعاوی الاصلاحبه العريضة التى كان E‏ لحکمه . 
بنشر مشروع من الشروعات الا صلاحبه ١١‏ وه الل كانت نوضع ند 

1 


1 ا 5 1 
ف وز ار انها + فصدر دسئور خلخا زه و لم ای جيم أله لا مات . و الم 
3 9 ر > 0 39 3-34 ۳ سا 


فص يفنا "+ 

eS 
أن اأص ر علی السلطان , ا ۱۳| و اصل لاس للفهاب.‎ 
او رونا جمنعا ق وحهه مرد آخری وفرضت‎ ۳ 
لندن الدی أقر له الوراثة , ولکنه كيل بده وفيده الى غربة‎ 0 
٠ لا مت او و نا به العثماننة من جديد‎ 


بي 


وکما کانت سیاسه محمد على الخارجية تبحة تفكيره العثمانئ 
1 0 یم أت + ۰ ف ز عفن 1 3 

ی تفاعل له العو لعو امل ها و ملاسات هر الجاصه + وقد , سمو أن 
وأا كيف کان قد قض قفى على ا امالك و آقمی مشایح الأزهر من الحاه 
العامة و ا با لسلطان من دو نهم هو و آعو انه مین رحال الح اه 


العشما ىة چ وكان القضاء على الا لیات بجر م الحكومة خر حل وها 


030 وكان قنصل النمسا يعد اصراره عل بتر القسم العربی هن جسم 
الأمبراطوربة المثماشة فى سميل دعمها شا خار فا بجملوعمم) بان مار كو » 


١غ‎ 


و آجهرتها التتنميذية جميعا . ولكنه كان يرد اليها الاقطاعات التی كانو! 
نملكوتها . و کانت تعادل لث الأراضى الزروعة فى الوقت الذي کات 
الملكية الزر اعية نكاد تكون فبه متبم الثروة الوحید بالبلاد ٠‏ بيد آن يد 
محمد على لم تقف عند جنى هده الثمرة الطبيعية لاختفاء المماليك ء 
و امندت الى اللکنان الأخرى آنضا : فقد .كانت الخرانة العامة وقتئذ 
ES‏ اجا و 32 

هذه الولابة وفرض تفه على الاستانه ٠‏ و کان بحتاج فى ذلك الى نظا ۰ 
دقیق واستعداد مستمر محكم . ومالية قو به تقوم به ٠‏ ولكنه ‏ فيما عدا 
هذه الثراضی التی آلت الل کان لا نكاد سلك شيئا بذكر ه فقد بيلعت 
التحارة والصناعه حاله ثديدة من الوس ال ات الأراضى" ری 
المزروعة ۰ بين مشا بخ الاز هر . رهم مععو ن من الضر اب : والأوقاف الد نه 
وهی تصرف ولا تغل . وبعض صغار الملتزمين الدين کانوالا بحسنون 
الاستغلال الا تضای.* وکات حقوق مذى الثار ان اكات ال واگ 
حنو قا تکاد تکون غير شرعية : وال اتصلت مده من الزمن > فقد ال 
الشایخ آراضیهم عن طریق الالتزام . ولكنهم لم تتقيدوا بشروطه > 
ولج تكن الأوقاف آخر الأمر سوی صورة من صور التحایل على ابتداد 
مال الدولة . كذلك لم يكن صعار الملتومين على الدوا م ممن بطرقون 
ال ا راضى المشا بخ 
والأرزاق والأوقاف . ثم استبلاه على هده الاراخی ثم الغاؤه نظام 
الالتزام وقضاؤه على الطبقة الموسعة الوحيدة فى البلاد وهی طبقة 
المتترمين > اذا استتثنينا بعض كبار التجار : واضطراره من لا مورد 
آخر له منهم الى مزاولة الزواعة أجراء . واستنثاره بالنشاط الاقتصادى 
كاستئثاره بالنشاط السياسى من قبل + وقد أراد بعد ذلك أن يستغل 
هذه الأراخى أوسم استغلال » فاتجه الى ضبط ربا : وتوزيم اليد العاملة 
فيها ‏ والملاءمة بين حاصلاتها وحاجات الاستهلاك المحلى والتصدير ؛ 
واستمان فى ذلك بما وضعه فریق السان سمو نبین - و کانوا بحدتون 
فى انعاذ سیاستهم الاشتر اكبة فى مصر وقتئذ -- من مشروعات الاصلاح 


۱:۹ 


والتعمير(١) ٠‏ واندفع فی سیاسته المالية هذه حتی منم الفلاحین و۳5 


التصرف فى حاصلاتهم ؛ فكان بعين لهم الأنواع النتى بر بدها ا 
منهم بالسعر الذى بقداره ويقوم بتوزيعها فى الداخل والخارج 29 . 
فا تلع ا یی سس e‏ تاج 
اجتماعیه واقتصادبه » أذ هحر الفلاحون الرف هريا من هذا النصب 
الذى لا غناء فية ؛ أو شللون من انتا جوم فبدفعهم الى الحقول دفعا و هو 

لا برى لم يجب أن يترك هؤلاء الفلاحين وشانمم بزرعون ما شاوون 
ياه شاوون فيتال التحار وبخاصة المصدرين منهم وغالبهم 

من الأجانب غالب ربحهم ولا تال هو هذا 0 هو آحدی 
50 بصرفه فيه هو لاء التحا ر » و ستطیم أن وزد منه نادخال 
الحاصلات المختارة : وبقول ذلك للقناصل حين يراجم ونه فى سياسته 
الاقتصادية هذه فى غر استشكار أو استکبار ۰ 

وهكذا امتد احتکار الحاصلات الزراعسة الى احتکار توزيعها 
ل ا ب ی 
هذا السء ١‏ الضخم حتى كان الاتفاق التعاری الانحليزى ‏ 2 
ف سنه ۱۸۳۸ وتعهد تر کا بالغاء نظام الاحتكا, ر ف أتحاء الا مر اطو 
العثمائية والزامها اناه دالعد 


لعدول عن ا أ و ففل TT‏ 
ل الزراعية والتجارية برفم ضراگب نب الأرباح على 
التجارة والزر اعترهتا عدرها 10م وقد لم بيست على ين بسامته ده 
ما آرا راد رغم الأثر الاقتصادی والاجتماعى الرهيب الدی تر کنه ۰ فارتقم 
دخله من ۱۱۰۳۵ حنيه فى نهابة القرن الشامن عثر الى ۱۱۹۵۹۷۰۰ حنه 


(۱ ومن م ما تعمد أليه بعض مؤرخى محید على من رد سیاسته 
الاقتصادية ١‏ الى اشتراكية السان سیمونین واهمالهم صلة هذه السياسة 
نظام الاحتكارات التى كانت تزاو له الأمبراطورية العثمانية و قتنّذ (للاحظ 
ما بين هذا النظام و نظام الاقطاعات تحت السلاطين من 8 ( وأوضضاع 
الا فتصاد الاسلامی عموما . 

The econoınic development of modern Egypt , )5( 


(كروشلى ٠‏ التقدم الاقتصادى فی‌مصر الديثة , ) 
9 کروشلی . 


0 ۲ : 


۱۰ 


قى سنة ۳۰۹۵۳۰۰9۱۸۲۱ جنیه فى سنتة 1855 ۰ ولكنه استطاع قبل ۽ كل 

شی» أن بسنی بسائل لم ,ألف حكام الشرق فى ذلك العهد أن يعنوا بها 
عناة كيرة ۰ وقد رأننا كيف كان المماليك قليلى الحساسية بالمسائل 
ااا علی وجه العموم ت وكيف كانت آیام العثما نیین آنام كساد 
شامل + آما هو فقد اضطر أن بزرع ویتجر ویصنم واضطر » لا كان 
زمی اليه بالتزول الى هذه الیادین من الاستعانة بشارها ف حلبة سياسته 
الخار جه ورغيتة ف > أن بحکم كما بحب بلادا كانت القا رة الأوروبية تمد 
سا ی الاقتصادية الشعبه » أن شعل کل ذلك 
فى حدث صورة ستطیعها » مستعینا بالاکتشاقات العلمية و الفنیین 
الغربيين + ومن ثم كان فتحه آبواب مصر لهحرة الأجاف وکا نت اقامته 
لقنو ات والقناطر والطرق . وكان انشاؤه المصانع و البیوتات التجاريه 
و خلقه الادارات اللازمة للاشراف عليها + وکان ظهوره أيضا بنظهر 
اصح الذی يتمذ الى جاب الصلحین الكثيرين الذين لا بنفذون » 
أو اذا تفذوا وقفوا عند الأشكال فارتدوا الملايس الأفر نحية وحلقو | لحاهم 
ولو وا الستتهم بعض اللغات الأجنبية ؛ مثل حكام الآستانة الذين کانوا 
بجدون آفسهم بسکسه أمام نظم قائمة لا يقوون على التخلص منها > 
كما تعلص مو من با النظم المماوكية ومنطق المشايخ ؛ ویتلقون من 
اتغرب مشاريع ضخمة تعرض للسائل من جميع تواحيها ولكنها 
لا تقف بها عند ما سکن ازدراده وتنفيذه تنفيذا شرقيا كما کان ستطيع 
هو آن یل بالتساوت مم تناصله وفنییه الذین کاتوا رجال آصمال قبل 
أن كونوا شيئا آخر ٠‏ 

وقد استطاع مضل هذه الساسة أن نقىء الحيش الحديد الدى 
كاد بحمله الى الآستانة وق على الحروب المتصلة التی خاض غمارها 
و فیم الصناعات الأساسة اللازمة لها ٠‏ وكان هو قد عمد أول حكمه 
الى الاستعانة بالمرترقة من الجند متأثرا فى ذلك تقاليد الامر اطوربة 
العثما نة ه ثم آراد أن فرض على من لدیه منهم التنظيم الحديث الذی 
اقنتم رحال الامبراطورية بضرورته مد أن اتصلوا بالعرب الحديد 


۱۵۱ 


فثاروا عليه فعزم على التخلص منهم وتحول الى تجنید آهل البلاد كما كان 
شعل بعض الولاة والأمراء المماليك حين كا نوا يستعينون فى حروبهم 
بالندو و السود و آنتاء الر ذف ۰ وشحعه على المغى فى ذلك ما كان تكفله 3 
هذا النظام من قصد ف الفقات وقدرة على تحدید صفوف الحيش 
تحديدا سیرا !+ وهكذا كان المصريون يعودون الى صنعة السلاح بعد 
أن هحروها ملك أن اتضلت متسو مالا راطو رنه الو نا نه والرومانه 
والعربية وهی امبراطوربات كانت تعتمد ق حرویها على المرتزقة من 
شعو نها الحشنه > و يتحتمعون ی کنله و حدم منتظمه ونلتقون ی سادنن 
القتال بالشعوب الأخرى فیشعرون شخصتهم ووحدتهم و اختلاههم 
we 2 ۷ 5‏ 3 3 ا 5 0 0 
عن یرم + وقد ادوم وين هدا الحيش شام امراف والمدارس 
والادارات اللازمة لتغديته : وكانت تستخدم هی آنضا أهل اللاد 
وتدربهم وتوجههم الوجهة التى تقتضيها الحاة الجديدة . أى تبعث نو ام 
هده الدولة الفثية بحو هرها المصرى . وأوضاعها ايأهلة ومواردها 


وأقاد من هذه السياسة أنضا الاتصال الستمی بأنناء أورونا .هو 
الذين كانوا بعملون حینئد كل شىء : ويشرفون على كل آمر : ويمثلون 
الحضارة الحديدة والنفوذ السياسى فى آجلی معانيهما''' ٠‏ فكان ملق 


e 


علاثفة ذكية منهم 0 و بحاول آن تعلم کل م لس لبح أن تعلبه خبارهم 
وبتطور بدلك نطورا لم بفتر قط ف السني الارسن التى قضاعا 
و ا E‏ كع كه اه 1 / ۱ 5 95 ۱ 
أو شل من معد نها السته وانما ظل عمل ځا و حها : لل سمل E‏ دای ة 
الوسائل التى كانت تتلمسها لبلوغ غاياتها الخاصة : ومن هنا ما تنفرد به 
سياسته من حزم » وما بدو علیها آيضا من تناقض بين الظاهر الحدیند 
والنزعات القد سه ی فيو شیم الحا ی الا ستشار هه ولكنه علب علها 
تدامله مع التحار ۱ آمن سامى : « تقریم الثیل » 0 
(؟) وکان سترف ذلك للعتاصل صراحه . 


١85 
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إرادة الحا کر ۷ ٠‏ وهو نشیء المدارس ثم مغلتها فى غير ما تردد حين 
اي فعا للشابات ال نة الى قصد بها ايها )+ وعو هيم الشاب 
۱ لفقا الحدثة » ف الوفت الذی شك فيه اسه 
اإتتعادية عنقه تکاد تنتهى با لبلاد الى الخر أب ه و التزعات و 
كفل زد یه فالمظاهر المديثة وتکیح جاحها شوة نلق من شخصية سلیمه 
امب ننه السك أوبتار الا التردد + وهی بعد شخصية حاكم شمانیعریق 
يك العحكام الذين واه الشلمنن. این الاتتصارات الصلیسه . 
a‏ وآقاموا حکم المماليك ونی عثمان ۰ فهو مثلهم لا بری من 
اس لا الداب السسری ء ولا پنظر الی الحیاة الدنية الا کوسیلة 
e‏ الاتتصارات ف مبادین القتال 6 فال القناصل ماذا لم شعل 
صر ؛ ألم بعطها جيشا وأسطولا ومدافع # ويقول لقنصل فرنسا اله يريد 
آن E‏ على آتم استعداد عسكرى حتى لا تساه المسلمون + 


ال راعه و 


و یکت رھ فایلا ان ز ها هیه ممصم ری لحيشها ٠‏ ویستنکر تفكير 


أور ونا ق حرمانه من بلاد آخذها بحد سیفه ء واذا آراد أن يعبر عن نجاح 

1 5 لي ال لسن Os‏ 
سكم آو ثر اء ولا ده د علد الحند الدين ممح اا 0 : 
آرر ونا فى وحهه على طريق الاستانه وهو وسلطاً ه من دين واحد ۰ 
ول اندرك ل تخشی أو روا اتمصاله مادام باقبا على اسلامه كما كان ٠‏ 
وسحب من استتکار القناصل التحاء الأسطول الشمانی الى الأسكندر به 
رادت مناء اسلامة كالاستاقة ٠‏ وفغطب ف قواد هذا الأسطول 

{o} ۳‏ و 
و فعو هم الا" ينسوا آنهم ورحاله من دين و احد ورین ۵ 91 
ال من تصرف رب العائلة آمور آبتائه ء فلا فرق فين الاه العامه 
والاله الخاصة » وماد مرژوسمه 2 بالفلكة 04 ان أهملوا ق تأدية 
ا 

زا ) أنظر مثلا محمد عند الكريم عزت : «تار بخ التعليم ق عصير) » 
ارداخلية كما بحب . سان مار کی . ۱ 

(6) انظر تقوم النيل وسان مارگو . 

(م) الراحم نفسها ۱ 


واجباتهم ؛ وبخاطب آعوانه مخاطبة الشیخ أبناءه القصر ۲۲ ۰ و هو الى ذلك 
بكاد لا بخرج طوال حیاته فى تصور علاقته بالسلطان عن داثرة صلات 
الحا کم الاقطاعی بعاهله : فعد نفسه مکلفا بوضع سیفه وماله رهن 
ی الوسيلة الثلی للارتفاع الى أسلمى 
صب الامبر اطوریه » ورفخر بانه لم بحکم مصر قط كنا كان جیا علی 
ا ا الااغتشاط تولته 1 ف الو نان .؛ 
"ولا ظهر فى نهادة حكمه الا وقد شد الى وسطه السيف الذى أهداه له 
بعد تصفیه نزاعهما ؛ وما ترتفم به | هر ی ا ا 
خی اين كل کی ما عدا ادم الب سل العشانیه و ضرورة العمل على 
صياتتها واصلاح أمرها ٠‏ فیتحدث الى خليل باشا رسول السلطان اله 
فى آشد ساعات نزاعهما فى اعداد جيش كبير بذود به عن هذه السلطتة ؛ 
داعي لعل تل توق أن تدعوه الآستانة الى لل ما لم تقو على 
تدلبله من مشاکلها ١‏ لعتشكة وول تکن ل رغبضه ف الاستشار بحكم 
مصر ما تعارض شدید التعارض وتصوره هذا » فقد كانت السلطنة 
العشانیه لفعطم ولاياتها الى عهده »> وقد وعده السلطان صر ا يا ةين 
ذلك فى حرب الحجاز ۲۳ ء وقال هو لقنصل فرنسا أثناء الجلة الاملزید 
آنه سیعمل على تثبیت آمره فى مصر والوصول بها الى مركز ولامات 
آفر ها الشمالیه » ولم شكر حين رآی ألا فامدة من محاولة التعاون 
مع السلطان ف غير الاحتفاظ بولانته لأبنائه ضمن قطاق السلطنة العثمانة ء 
هو حاكم عثمانى فد شاء له عدم انتمائه الى الطبقة الحاكمة العثيانة 
لعهده » وما اضطره اليه من فرض ارادته على هذه الطقة فرضا » وتفكك 
الامبراطورية العثمانية الذى منعها من القضاء عليه قبل أن يستفحل 
آمره » آو الاتتفاع بمواهبه حين استفحل » ووقوف آوروبا بینه ویر 
ال ی 
بقف ارتفاعه الطبيعى الى سماء السلطنة * » وآن هعی عن مقرها 0 


() می ريال : مد ين اك : 
2253220 دی قبست : ه مجله القاهرة » عشد مارس سننة ۸ ۰ انظر ابضاً 
زر لشيةه قطاوى فى مطبوعات الحمعية الحغرافية اللكية. . 
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ویزدهر ف فى الأقاليم : حیث آقام من ولا يته دوله جديدة : استعدت من 


مرکزها وشخصسته هو برقا خاصا ؛ وبقی طوال حباته بريئا من الانحلال 


اذى خمى به سکام تر یا وات ولا ال ری بض أعراضة فی كا 


ا ا ليوم من جراء توزع ضمرهم بين الشرق والعرب + وهو 
پختم بذلك سلسلة الحکام العمالقة الذين أنحبتهم الامبراطورية 


الا سلامه . ويضع حد قاسلا بين رن مختلفين فى تاریخ هذا الحا تب 
من الشرق الاسلامی بقامته هذه الجبارة التى تجمل منه ندا عظيما لبيبرس 
وقلاوون وآباطرة بنى عتمان 7 ٠‏ ولعل السلطنة العثانية لم تخسر 
آخر أبامها مثل ما خسرت باقصائه عن مقاليد الحكم قبها ٠‏ 
چ 

ن النزاع ع بين محمد على وحکو مه الاستانه انتهی الى معاهده 
٠ TT‏ و کانت هذه العاهده تحقق نقطه التوا زد بين مول 
أطراف النزاع جميعا : كانت تحقق العابه التى لا بستطیم محمد على بقو اه 
السياسية الخاصة بلوغ ما يفوقها : وتشبع رغية الآستانة فى المحافظة 
على وحدة السلطنه . وهی محافظة كانت لا تتعارض حينئد واعطاء الولاة 
حق الورائة مادام مقيدا تقييدا حکما : و ترضی‌رغة الدولالعظمى ف الابقاء 
على الامر اطورية العثمانية واعطاء ولاباتها وخصوصا مصر الاستقرار 
الذى تحتاح اليه فى توسعها الاقتصادى ٠‏ وكانت الى ذلك لا نقفل 
الباب دون تحقيق العابات الأخيرة لهذه الأطراف جميعا ؛ فقد كان 
توارث الحكم فى مصر بسكن محمد على وآولاده من انتظار اليوم الد 
يستطيعون فيه الاستقلال بولاتهم أو بشرر فيه السلطان الاستعانة بهم 
فيصاون الى قمة السلطنة التى كان حكمها آمل جدهم الأكبر ٠‏ وكان 
بقاه مصر ضمن افناق الامراطورهةه سکن الاستانة من ترقب الساعة التی 
تقدرها على العودة بالحالة الى ما كانت عل 0 شترالك آوروا 
ق تسوه النزاع بين السلطان ووزيره بعطيها تا “الى كن الما ز الذى أرادته 
ویمکنها من الاشر اف على شئون الطرقين © 

وقد کان الاعتراف لأبناء محمد على بحق الوراثة ف حکم مصر بنشی» 
(۱) تة ودا طاللة:: * مرکز قهر الدولن ۰ . 


۱5 


بها آسرة حاكمة تنعاقب على عرشها فى الوقت الذی كانت عودة الحاة 
الى البحر التوسط تفتح فيه أمامها آفاقا واسعة ء وكانت ترکیا نسيل 
الى الأفول بعد أن بلغت غاية ما تستطیع أن تصل الله امبراطورية 
قد یمه , و کان بقیم دك مصالح محلية ازاء المصالح العثمانة والأوزؤبة 
الما تمه اه و تار بخ مصر حتی قبيل سقوط اسماعیل هو تاريخ جهود هذه 
الأسرة ف تثبيت آقدامها ومحاولة ترکیا استرجاع ما نزلت لها عنه من 
سلطان وتسرب الوجة الغربية من كل ثغرة تصل الیها فى بناء هذا الحكم 
الحديد ٠‏ وكان محمد على قد عمد بعد عقد معاهدة لندن واطمئنانه الى 
علافته الجديدة بالسلطان" الى التقرب من تركيا وتجنب النفوذ 
الأجنبى بعد أن تلون بلون الو صاية ذلك الثقيل : فزار الآستانة » ووطد 
صلته برجالها » وعارض ف فتح قناة السو بى + ووضع بده على المو اصلات 
التى آنشآتها الشركات الانجليزية ؛ وجعل بتحائی انجلترا بفرنسا وفرنسا 
بانجلترا محاولا التخلص منهما جميعا ٠‏ وأتى عباس بعده فاقتدى به 
فى ذلك ؛ وأبعد ابعادا كبيرا ٠‏ فقد كان عباس وؤ من بسلامة هذه السياسة 
من تلقاء نمسه ويميل اليما ميلا طبيعيا , وهو قد زبی تربية عثماتية 
محضة''! ۰ ولم يعرف الغرب من قريب أو بعيد . ولم يستطع أن يمناير 
تیار جده وعمه فنأی عنهما فى آخر آیامهبا وعاش على اتصال بمن کان 
ضكر سياستهما ويحقد على أعوانهما وبخاصة الأجانب"! ٠‏ وما تولی 
الحكم حتى بادر الى القضاء على بقايا هذه السياسة » فاتقص الجش . 
وأزال ما كان يقوم على هامشه من منشآت ء و أقفل ما وجد من المدارس ٠‏ 
وهدم الأسطول الذى كان يصل البلاد بالخار ج ٠‏ وقرض القيود على 
الأجانب المقيمين بالبلاد » وتخلص مین كان يسمل منهم فى المصالح 
والمعاهد ٠,‏ وفعل كل ذلك وهو يضم بده على ما فه من وجوه النقضص 
(۱) محمد سبری و هاناتو . ۱ 
(5؟) سان مار کو . 
۰ (۲) امین سامی : « تقويم الیل ۷ - وقد صرح لبونج انه بخض 
الفر نسیین ويعتقد انهم خانوا محمد على . 
(؟) , 1800 Brebhier: L'Bgypte de 6971 û‏ 
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و لا هیال وکانه بمالج ما عر فه حم ۰ م أراد أن شادی قناصل الدول 
أبضا فاتتقل الى صحراء العياسية و احتجب عنهم هم الذین استعبدوا 
حيط وكان قو شضل عليهم السللانل لا سلامه و مسسحستهم على الأكل 4 
ولكنه ما كاد يبصطدم نمل تر کا الى اتهار سماسته هده الشرقية و محاولة 


تضییق حقوفه حنى اضطر أن بخرج من عزلته هذه ويتقرب الى ضامنی 


معاهدة لندن و اننحلترا صاحة الأثر النسد فى فسه و تمس جده على وحه 
الخصو ص فأعا ننه انحلترا و تقاضته تەن معو تنها هذه خطا حددا 
تستخدمه تحارتها الشرقية بين الأسكندرية والسويس . ثم تركته مود 
ا ا و ١‏ 


وقد أعقب عناسا سعد فعاد الاتحاه الى الغرب . وعاد هده المرة 
شد نذا حارفا چ و کان سعد و لد ی مر بعد ال استحمعت الأمور لو اله 
واتضحت لحنه مشر و عا نه ا 


5-4 


العربى فرباه ترییه حدشه مع قف من المصريين نحت اشراف يعض 


1 46 . 2 ۱ ۲ ۹ ا ال ۱ 
السا نه من القر نسبين + وقد اک هده التر سه الحدثة شعها باتسکال 


ا ی | مس رن | أتمطلاما الال إلا 
الصا و أ شمه : ۵ لړ الف له ع سير اتحطا ط. العا لعسما لے 
1 ولكها لم کن سر و ی 

5 : ۱ 7 


ت 
e 5 2 0 AIT 0 ||‏ ۰ 1 هه 5 
لدی کال يخر ج منه وثانت تكرهه فه . أو تكشف له عن جوهر 
ی 
ليذ ۱ E‏ 14 1-8 كا مه 5 i‏ 3 5 ۳ 
الأردهار العرلى اللدى لال لسهر ده . لمم مصعم دحت کسه المبينا ل دحك و د ھا 
2 5 4 01 3 مه و ۰ 


ا 4 سس 
01 2 عم 1 ی عه اله 1 و 1 3 SEI‏ 
حتسها تسم 51 لسا معألما 2 راق علر نصة نسمها 4 $ من لم لأ له 


تیچ 7 ۳ 3 4 ik i‏ ا جح ا 
وعد + ق نو ادر ألا تحاال و السو دد الى بر 


0 5 ا 2 
ای منها طممعة حك ع 7 و سره 


سپرتهم فى حب الظهور بمتلهر الحا کم العصرى ؛ والأخذ بأساليب الحياة 


۱ 00 52 ا ی 2 5 مر 5 7 
الصدثة: و حعصه كر اك الذين كانت أوروا بر چم ند فكل فة زر 
2 8 كك 2 : تسن رت ۳ * 5 


f‏ مها 


وخر ده الي ال 3 2 و اتخاده اجه قو سه ی عهش يأحد من الحكام نها 
مو ظفیه بارصال لحاهم كها فهلو ن ف « دآر السعأذة» وأوصى بمعاملة 
ذوات مصر بالشد: لانهم اعتادوا ذلك واقتنی الماليك وکون جیشا البانیا 
من سته آلا ف رحل وأخذ ما و صلت اه یله من مال الدولة وصادر و نفى- 
لقو بم اليل . 


۱۷ 


2 من هو سن © ثم مادرته الى تطبيق ما كانت ع تحاول 
تطبيقه من التنظيمات ومبادىء الحكم الحدبثة ء كالقرعة والملكية الفردية 
وحربه التجارة » وابعاده فى ذلك با مستشاربه الغربيين 3 کا نوا 
بهبطون عليه ولکل منهم مشروع یعرضه : وقنصل پومی به ؛ ویداقع 
ی الود و ی es‏ 


ا NS u‏ 
الاحتفاظ بالحكم ؛ فهو لم بفكر فى توسيع ولانته أو الانعراد بأمورها 
الا حين هددت الحرب ترکیا بالانهیار : ولم بصطدم بالسلطان الا على 
سبيل الدفاع عن حقوقه الفررة ؛ ومن هنا خلو عهده من الرجات الشداد 
رما بصحها من ارهاق فى الداخل : ورضا العامة على حكمه و تسکنوم 

تحنه من الانصر اف الى آمورهم والعمل على انمائها الى حد بعد ٠‏ 


ونحن نجد فى هذا الجاب الشترك بين عباس وسميد أحد وجوه 
الاختلاف بينهما وبين اسماعيل الذى ولى بحدهما » فقد كان اسماعيل 
يعكسهما ذ ال ومح ل جد مال ير باينا 
۳1 النمسا وفر سا ؛ و اتصل بحكامهما :و ختلف الى معا هدهما ؛ كم قفی 
ی ی نی کیری : ثم استقر ق مصر 
بين مزارعه ودواوین القاهرة ٠‏ وان يعرف لذلك الشرق والفوب معرفة 
مباشرة ؛ ويعرف مشاكل مصر من قريب ؛ ومصل من طریق هذه المعرفة 
الى ما كانت طبيعته تحعله أهلا له من رغسة فى حكم حقيقى بصدر 
فى انجاهاته عن وحبه هو لا عن وحى خاوجى : ويتخذ تلك الأوضاع 
الغربية الحدئة التى راقته : وكان حكام الشرق بحتذون على مثا لها مذ 
قرن أو و يزيد ٠‏ وكانت الحياة المصرية تنذر حين ولى اسماعيل تطور 
عاحل ؛ فقد رأينا کف كان , محمد على قد اقم غل الاستعاقة با هرن 

ولكن لو حد ب فلم ستقد م سوق الخر اء أو الصناع آو الشیرین 3 
رل وان ف سل على اعدا اشرقین این بسلون ملي ؛ ولم بطلق 


Holyosky : » توص(‎ «۰ )!( 


۱5۸ 


تمه نمی مضه سم و نماض ی منم زوج رهز وج ونم 


و 


الحباة الاقتصاد ‏ من قبودها الحكومية الا حين فرضت عليه علاقته بتركيا 
لك فرضا ۰ وآتی عباس من بعده فذهب بسياسة الحذر هذه الى غایتها » 
ثم تولی سعید فکانت حرية التحارة والصناعة والواصلات كما آرادها 
الغرب » و کان تعاقب الماجرین على مصر من كل صوب ‏ ثم اقبال 
رووس الأموال الأحنة : ومصر وقتند فى مثل الظروف الاقتصاديه 
التی وجدها الفرنسیون عليها حين هبطها ابلیون » مضافا الیها اختفاء 
طبقة اللتزمين والتجار وآهل الحرف التى كانت تشفل قبل ذلك مركز 
الطقتن الثرية والمتوسطة فيها » بعد أن احتکرت الحكومة الزراعه 
والتحارة والصناعة جميعا » فتحول أربابها الى أجراء » ولم ببق هناك 
الا مالك و احد هو هذه الحكومة المحتكرة ٠‏ وكانت الحكومة الى عهد 
ده ین اه تیه وی سا وول مالةب وش اموان 
سائلة تد کر » و تخضم الى ذلك ق مزاوله سلطاتها جمیعا للتفود السباسی 
الذي ى كانت تنمتع به الدو لف ماهر تن التوصانه اس حولته آاها 
معاهدة لندن ۰ وکان و الدول عاملون ولاة مصر وقتكد 
کصنائم من عمل -- ما تهم , و و کلاء عهد البهم ف رعابة مصالحها 5 
ویتو لو قهي بالثتاء و العا انتهاء الأموال القادمه الى طرق 
أنوات داحتا تیه اراک والوحند الذى بر ندها ء أو السلطة 
آل اة الفالمة التى يستطيع أن بتجه اليها أصحايها للحصول على 
ها از الصتاعى والتحارى ؛ 
وفوزها على الدوام بما ترید » واتقلاب القناصل الى سماسرة تتالون 
الامتيازات لأصد فائهم أو شر کا هم 4 وهرضون القروض ومول 
الصفقات » و تحو ولع كيه لی آدوات لهدا الغزو لاطت 
الذی كان بغزو الاقتصاد الزراعی المصرى وتعمل فه عبله ۱۱ لحتوم ٠‏ 
وكان آحکم ما يعرض على الولاة حینئد من مشروعات مالیه وأضخمها 
وآخطرها مشروعات عالية تفوق حاحات البلاد » وتدور جميعا حول وصل 
مراکز الانتاج الغربية بمتابم تموینها » واسواق استهلاکها ء ق آمسيا 
و"فر شا » كسكة حديد السويس والقناة وسلسلة السكك الحديدية 
والتلغرافية والوانی والفنارات التى تمت تحت اسماعيل ٠‏ فلم تكن 


166 


که حد بد السويس د حن دخم الا تحلمز التها عام دقفا عه که 


بخلده آو تتصل بحاحان اللاد الاقتصادية اتصالا ماثرا + وها كان 


2 ا ب ۱ 5 1 1 
سروح الاد حين احشال دی ليسبس على سعيد للشروع قیه - 
اد 2 f‏ 4 
بالشیء الدی تومن به آورونا تعسها اما نا صادقا . ومء ذلك تالت 
a 1‏ ۱ 


نحلترا سكة حديد السويس ثينا لمساعدة عباس فى الاحتفاظ بحقوقه 
دامله : ونال دی لبش ناه السو سی مقابل تناه العاطر و و عو ذه 


السحيه ٠‏ ومضت الفاهرة فى تنفيد الشروعین بخطی سريعة كانت تثبر 
۲ فيه ۾ ° 1 ۳ 2< 1 ی 9 
احل اللاد ومعارضه الدول التی کانت لا تقد من مثل هذه الشروعات 
فائدة مباشرة ٠‏ 
وهكذا كان اسماعیل بحد خلف ارادته ف اکم القت .من وا 

۱ سماعيل بريه أ ص طشکم ا ن لي ا ۲۹۳ 
مصر : تیار ا دولا قو ا ؛ وروحا داخلیه ظاهرة : ومن هنا اعتناقه المسامة 
التی کانت 3 انحل ای محار ره مشروع القناة . مر الناداه مى جرد ۳ 
السخرة التی كانت تلحا الها شو نه التاهالین انواق O‏ ال یه 
Fe 3 ۲ 5 ۳ ii 58 | 5 : 8 1 “1‏ 4 
اتی کان بنلوی علي ملا شلد و الك كه تا هاش و اسعه من الأراضى 
المصريه » الى الاطاح فى انشاء قد ء منظم بضع علاقة الجا ب بحكومة 
3 ۴ ا 0 ۱ با 
لبلاد ورعاياها ف حدود طبيعية : ویقفل الاب فى وجه الامتیازات التى 


كان ممثلو فرنسا ينالو نها من حكا مهم ۱۱۲ + ثم كترة الاعنداءات على 


الأجانب التى صحبت ارتقاءه العرش ۰ وقد أثارت هذه السياسة فرنسا 
ف وجهه فبدآت تناو که وتهيج عليه الاستانه والرأى العام المصرى . 
وكانت الاستانة التى آراد هو الاحتماء بها تتردد بين لندن وباريس 
ولا تحسر على الانحاز لاحداهما ۰ كذلك كانت انحلترا لا ترد أن 


تسیر ڪه الى آخر الشو ل 34 أو أن تحسصر من مساسة الك التو کا 9 


و 


تيك ها ارا اء محمد على ۰ وهكذا اضطر هو أن بلين وبلنقی 
بشركة القناة عند النقطة التى ترضاها ولا تؤذى کرامته : ویدفم شمه 


(۱) انظر محمد صبری وسان بارکو ٠‏ وقد طلب اسماعیل من تنصل 
فرسا حين ذهب هه أن ببلغ امیراطوره انه رحل جد تخت حسانه 
وکان ذلك اول النزاع بينه وبين الحكومة الفرنسية M. Sabri: U Enapîre‏ 
egyptlen sous Ismall‏ ( محمد صنری : و الاإممراطور بة اسر نه اخ 
اسماعیل 4( ° 


۱-۰ 


ی 


ذلك ملانين النیمات التى آقرضته اءاها البنوك الفرنسية ؛ وبخاصة 
عن ون اناق تیا کات لا ال الدولة الوحيدة التی ستطیم أن يلحأ 
اليها الولاة حين بریدون الوقوف فى وجه تركيا أو الحصول على 
ما بريدوته منها ء وكان هو يريد الكثير ۽ کان يريد أن يتخلص من قيود 
اتفاقية لندن وینشیء ملكية زاهرة كتلك النى أعجب ببریقها فى الغرب » 
ريصدر قى ذلك عن طموح شخمى لحياة تلك الملكيات » ومعرقة دقيقة 
لنقط الضيف ف الآستانة » ثم عزة نفس شديدة أور ه اياها الاتصال‌با لغرب 
والشعور بضا له مركزه ٠‏ ومن ثم كان ميله لمحاولة شراء الأعوان ف مقر 
السلطتة دون الالتحاء للحرب » وكان التردد الذی سدو ف نقط كثيرة 
من سیاسته ؛ و کال اهتمامه بالرآی العام الغربى آی" اهتمام ٠‏ وقد استطاع 
أن شال حق الورائه الذی آراده لأبنائه واللقب الذی آراده لنفسه 
لیخرج من زمرة الولاة العاديين ٠‏ واستطاع أن يعيد الصفاء الى جو 
صلائه بالآستانة حين آراد أن يتمتع يما ال من النجاح فى جولته 
بالعواصم الأوروبية قبيل اقتتاح القناة » وبحصل على ذلك القدر من 
الاستقلال الادارى والمالى الذى كان بحتاج اليه احتشاجا شدددا لمحاولة 
السيظطرة على الظروف الالية التى كان يواجهها حینتذ » فأتكرت عليه 
الآستانة ذلك وخا صمته ٠‏ 

وكا نت هذه الظروف المالية ترجم الى ما اضطر أن بحتمله فى سبيل 
تسوية النزاع الخاص بمشروع القناة » وترضى السلطان » والتقرب من 
العواصم الغربية » ثم ما اختطه لنفسه من سياسة مالية آراد أن يتجتب بها 
ما انتهت اليه اتجاهات سعيد المالية من نتائج وخيمة ٠‏ وكانت هذه 
السياسة تقوم على استشار مرافق البلاد بانشاء شركات. قوبة كالتى كانت 
تقوم فى أوروبا لذلك الوقت ؛ بعهد اليها بهذا الاستثمار » وشترلك 
هو ورحاله ق رأسمالها » وبخضعها لقضائه » وكان هو يقصد من ذلك 
الى ننسيق الاستغلال الاقتصادى ؛ والاسراع فسه » وتفادى الضغط 
الأجنى من طرقه » ولكنه كان يعرّض الخزائة العامة » وكانت ما زالت 
منذ ]يام الما ليك المتأخرين لا تفترق عن مال الولاة » الى أخطار الاستغلال 
التحارى ء دون أن ستطيع بعد ذلك الاستغناء عن رؤوس الأموال 
الدّجنية وخره آصحاها ¢ وما صحب ذلك من تدخل فناصل الدول 
نفو دهم السباسی العريض ٠‏ وقد أخفقت غالب هذه الشركات كما تخفق 


اكا 


مثيلاتها من شر کات الاستغلال الالی الحکومبة عادة وتحولت » مثل 
امتيازات سعيد » الى وسيلة من وسائل ابتزاز المزانة العامة + کذ لك تحول 
ااقضاء الختلط ؛ الذی أنشأه الى جا نها لبحد به من تدخل الدول و سر یه 
من میدان الأعنا ل المالية الفر دیه ا داثرة الصلات النشامسه ‏ الى آد اه 


0 4 
الافلاس ۱ ۳ 


(۱) ترحع فخامه هذا الا فتتاح الى رشه اسماعیل فى انتهاز فرصته 
ورالسیر بالازمه التی كانت تقوم حینثذ بینه وبين الاستانة الى غایتها , ولکنها 
لا شك تتصل أبضا تمبول الترف التی صحبت حکمه , والتی آراد غالب 
مؤرخيه أن يردوا اليها افلاسه ( عبد الرحمن الراقعى ومحمد صمرى ) 
وحاول الباقون تفطیتها مستعینین بماعرف عنه فى شبابه من ميل للادخار 
آو ما قام به من مشروعات عامة لم تكن كلها اسرافا (سان ما ركو و کرابیتسی) . 
اسمه ولا يصمبو ال منافسة السلطان الا قى سلطته . كان آناژه بریدون 
أن یکونوا ملوكا ويتمسكون بمظاهر اللك فى انتظار ذلك ویقعلون هذا 
بحماسة الملكيات الجديدة وعل سسيل الدعوة الداخلية والمارحية ٠‏ وقد 
أنشآأ عباس لنفسة قصورا وفرض على رحاله آن شیموا انفسهم مثلها ۰ 
وأراد سعيد لنفسه بلاطا عصريا كبيرا وحرسا ملكيا زاهيا ٠‏ وداب الاثنان 
على احاطة حركاتهما بأبهة مسرحية فاتعة » ولكنهما لم بتركا لاسماعيل 
شيئا یذ کر خصوصا بالقياس الى ما كانت تصبو اليه نفسه الطموح 
بطبيعتها + وهكذا اضطر اسماعیل ان مقيم ما تحتاج اليه الاسرة الحد ید ه 
من قصور دفعة واحدة , وآن یجمع بين ذلك وبين تجمیل عاممته تجملا 
حدیثا , وأن یفعل هذا فى الوقت الذی كان پسیر أثناءه بسیاسته المالية 
ا غا سس اسر نیا 


۱1¥ 


وکا اسماعیل بمضی فى سياسته هذه بنفسية الشرقیین الأولين » 
الذين قضوا طرفا من شابهم ف الغرب » فبهرتهم آنواره » وعادوا الى 
بلادحم توقدون رغة فى الوصول بها الى ماوصل اليه آقرانهم هناك ٠‏ 
وما تتيح لهم فرصة العمل لذلك حتی يندفعوا فى تفیسیر ما بحیط بهم 
وعبونهم مسددة الى المثل التى بهرتهم ٠‏ وهم يستعماون فى تعبيرهم هدا 
وسال البيئة التى نشأوا منها » ويصلون الى تاج تخالف النتائمج التى 
ترقبوها لاختلاف المادة التى بين آبدیهم عن المادة التى صنعت منها مشتلهم > 
وما هرت الی ذلك حتی ینتموا الی حالة بين الشث والاستهتار » 
و شیمواق مکان منعزل بين عالهم هذا الذى لم يعد یروق لهم وذلك العالم 
الثالی الآخر الذى لم وستطيعوا الانخراط فيه ۰ وهم یکادون ببدون 
عتذكذ بطعتین : طسعه المزدرى للعالم الأول وما هو حقيقى بأن يصدر 
عنها من صرامة » وطبيعة الدخيل ق ذلك العالم الثانی وما هو قمين 
بآن صحها من تكلف » ومن ثم كان الطابع الحديث الدی 
TEEN‏ د 0 يطبع مصر به » واسرافه ف المناسبات التى 
کان ا لمل الاد“ واا و و 
آوسمراطة م2 RNG NS‏ 
بعض مؤرخيه على حکمه من استبداد واستهتار واقدام على آشد 
الوسال للتخلمی من الاعوان السامقین أو النافسین الحطرين ۰ وقد 
استطاع اسماعيل أن يدعم مساسته هذه بناء الدولة المصرية الناشئة »> 
وأن بدعم شخصيتها ٠‏ واستطاع أن بوجه الى القاهرة كثيرا من الرحال 
الأقوياء الذين کانوا شکرون حینتذ فى مصائر الشرق ومشاكل اصلاحه ) 
کان ومربدیه » ولکته اضطر أن بستدین ادق کن کل ذلك 
ق الداخل والخارج » و اضطر أن ستدين بالشروط الباهظة » التی كانت 
ماليته الزراعية ومرکزه الخاص من الامیراطورية العشا یه والدول 


(۱) کحفلات زراج بناته , انظر وصفها فى تقوم الثیل ٠‏ 
(۳) وکان كثر فى سبیل ذلك من اهداء الارافی لرحال حاشسیته 
وتزویجهم من جواريه ۰ تقویم النیل ٠‏ 


۱3۳ 


الغربية وبعض الظر الذى فرضته عليه الاستانة فیما يتعلق بالقروض 
الخارجية » ثم بقاء ادارته على الأسس المرتبكة القديمة » تدفعه الى قمو لها 
دفعا ٠‏ وما توانی فى الوفاء بدیونه حنی تداخلت مصالح دائنيه فى مصالح 
الدول التى بنتمون ايها » وآرادت هذه الدول أن تقيد يديه وتحكم 
باسمه » وما كاد برفض ارادتها هذه حتى آسقطته . 
+ و 
ونحن نلمس فيما أسلفنا من سيرة ولاة مضر هؤؤلاء » فى الوقت الذى 
كانوا يمثلون فيه القوة السياسية المصرية الوحدة ؛ الدور الكبير الذى 
كان يلعبه الغرب فى الحياة العامة الصرية ٠‏ نلمسه فى تحول التزاع بينم 
وبین السلطان من نزاع اقطاعی داخلی الی مسألة وولا مشعبة » ونلسه 
ف أهمية الرکز الذى كان يشغله الفنيون الغربيون فى جميع ميادين 
نشاط هو لاء الولاة » وسدان النشاط الاقتصادى على وجه الخصوص ٠‏ 
ونلمسه فى نحو حياة البلاد جسعا نحوا ؛ نجد دوافعه فى اتجاهات الحاة 
العالمية أكثر مما نجدها فى مقتضیاتها الخاصة ؛ وینتمی لذلك الى الخروج 
بلواهرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جميعا عن مجراها 
الطبیعی وافساد تکوننها ونضو ه معالها ٠‏ نلمس ذلك وترى معد أثره 
ف تحول تفكير الولاة ورجالهم أإيضا من عدم الانقياد لتعاليم الغرب » 
الا تحت الضغط الخارجى » الى السعى املح لتأثر هذه التعاليم عن 
ایمان درغبه فيها » وارتفاع الأساليب الغربية تبعا لذلك الى مثل علا 
بحنندی بحياة الصریین على منو الها ؛ وشعور الصریین فى سيبل تحقیق 
ذلك الى الحاجة للخبرة النی آتتجتها هذه الأساليب , 
والغرب فى هذه لفترة ینظر الى مصر نظرة الصانم الى شىء من 

صنعه » فيذ کر ممثاو فر نسا محمد على كل حين بأیادی حكو متهم البيضاء 
عليه ویصرح « السان سیمو نون » المرة تلو الرة أنه منفذ وصية نابليون 

الأمين فى مصر() ويعد الموظمون الأجان فى الحكومة الصرية نفسهم 
تأبعين لحکو ما تهم ویخاطون زملاءهي الصر دین وكأنهم أصحاب اللاد , 
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البح ير SS‏ ْ 
شروع الفناة فى عريضتهم الى نابليون الاك ان استقلال مصر من 
0 5-01 لاسا للكت وال زا ون 
صئع فرنسا » ويطلبون ندخله على هدا الاساس و 3 
٠ 0‏ 0 3 ۳ ۰ 0 4 
بها فى ذلك من خطر يمددهم فیتملقون هذا الغرب ویخشون ۳ 
د حك ادا اتقو نز نله 
الا ل لي ی 
دوا تحهون الی ا اة عاصمة تلك الامبراطورية الشمانية اا 
الو ير 
التى ظلوا الى آخر امهم بعدون نفسهم من ار 
(١‏ صبرى ٠‏ ۵ .اوه 5 
٩‏ با یی ی EOP‏ 
بها آخوه اسماعیل من بعده وعمل اسماعیل نقسه فى حکومتها قبل أن 
تقلد الرلابة وتولی آخوه وزارة المالية قيها بینما كان هو بحكم مصر . 
« تقوم الیل » . 


۱۳۹۰ 


اسقطت الدول اذا اسماعیل قبل أن تستتکمل الدولة النی آنشاها 
جده عناصر تکوینها جمیعا ٠‏ و کان سقوطه عاقبة رفضه النزول لها عن 
معنی الحکم الذى كانت هذه الأسرة الحاکمة الفتية ترد آن تز او له 
ورغبة الدول فى تعهد مصالحها بتفسها بعد أن بلغت ما بلغت من نسو فى 
مصر ثم بقاء الحكم الذی كان يمثله من غير سند حقيقى بستند اليه : 
فلا هو بقی فى حظيرة الحكم العثمانى فيستطيع أن بلوذ بعطفه » ولا هو 
انخرط فى العالم الغربى الذى كانت ظروف نشاته تدفعه الى ابتغاء 
رضاه » ولا هو استطاع أن شت جذوره فى الأرض التى اتخذها فيتمكن 
من الاعتماد عليها فیما عسى يفجأ به من ضغط خارجی ۰ وهکذا لم بثر 
خلع اسماعيل معارضة مصرية حقيقية9؟ وان كان معنى هذا الخلع ؛ 
نعنى أتجاه التيار الغربى الى الاستيلاء على الحکم ؛ قد وجد من هده 
الأرض بالذات تلك المعارضة المستميتة التی أدت الى الثورة العرابية ؛ 
ثم حركة سنة 1419 ۰ ثم الفاوضات المصرية الانحليزية المتوالية . 

وقد سبق أن رأينا كيف آقصی محمد على عن متاصب الحكم العناصر 
التى كانت تنهض به منذ آيام الأيوبيين » بقضائه على النظم املو كة ؛ 
وكيف استعان بمن اجتلب من عشانیین » واستقدم من قنيين غربين ؛ 
وعبأ من آهل البلاد » فى انشاء جيش حدث وادارة جديدة ومالية 
انشائية ٠‏ وقد احتفظ خلفاؤه بهذا الحبش» وحاولوا اكمال هذه الاد ارت 
وساروا حثیثا فى طريق تنمية هذه الالية الانشائية ٠‏ فأبقى عباس على 
المدارس العسكرية الرئيسية ؛ رغم غلقه المدارس عامة ؛ ووضع سعيد 
نظام اقتراع ثابت مثل ما فعلت تركيا وقنئذ » واستقدم اسماعیل المدربين 


المسكريين من آمریکا » وعمل ثلاثتهم على اقامة الدواوين الحديدة. 


وانفاذ المشروعات الاقتصادية الضخمه » فكانت الوزارات المختلمة » 


)١( ۰‏ بل وافق الأفغانى وأعوانه عل الخلع ٠‏ انظر « الاسلام والتحدید 
فى مصر » لتشارلس آدمس 


۱۹۸ 


۱ 


الزراعسه والصناعسة والتحار به الدخری (۱) 6 وکان ما صحب ذلك 
من ارتفاع ق الدخل القومی ؛ وزادة فى عدد السکان » وتطور ف 
الملكية الزراعية أيضا » اذ عبلور حق الاتتماع الذی أنشأه محمد على ؛ 
حين قبل اسماعيل مشروع المقا بله 4 ثم الى ملكية تامة بقانون 
ستة ۱۸۸۰ ۰ وهعذا قام على أنقاض التظام الملوکی الذی کان تنفس 
فى جو الأمة الاسلامية العالی » والی جانب الأسرة الحا کمه الجديدة التى 
کا نت تتعاقب على عرش البلاد ؛ جيش آهلی » وطبقة من موظفين وطنيين » 
وطائفة ملاك زراعیین محليين ؛ آی ظهرت مصالح آهلیه تنفرد با وضاعها 
الخاصة » وتصدر ف حرکاتها عن قسها » وتقيم هیکل مجتمع جدید ٠‏ 

ونجن نشعر بظهور هذا الحتمم منذ الصدر الأول من القرن 
الثامن عشر فيا بذکره الجبرتی عن الكبرياء التی كان ثيرها الثوب 
السکری فيين كان بجندهم محمد على من آهل الرف وفقراء الدن » 
وما يقوله الورخون الفر نسيون" عن النعرة التى كانت حملات الشام 
تثيرها ق جند ابراهيم ؛ وما نلحظه من تردد معا نی الوطنية ق کنایه رفاعه 
الطيطيافة 9 وعلی سار لد وغيرهما من كانت ذلك العصر 4 وو صف 
عرانى لأثر أحاديث سعيد معه فى أمور مصر فى فسه ونفس من تصل 
اليهم من آهل الاد ٠‏ ثم نلسه لمسا يسيرا تحت اسماعيل ق ظهور 

(٩)‏ ارتفعت مساحة الأراضى الزروعة بفضل هذه الشروعات الى 
۰ ۷ ۶ ء قدان وارتقم عدد السکان فی الوقت نقسه الى حمسه ملا بن 
وربع ملیون ۰ کررشل - 

(5) دوين و در ول وسان مار کو ٠‏ 

)¥( ۱ و بضع لمطا لعك المدارسى كتاب 0 میاه الألياب المصرية فى مناهج 
معنی الوطن , ومصر ومزایاها > وتشغل ذهته التافع العامة فيخصص لها 
أكثر الکتاب , فیذکر كيف نودی فى البلاد التمدنة » ونبدا مما قام به بعض 
رجال المسلمين فى مسيل المنفعة العامة وواجب الأغنياء » و کیف يربى 
الى منتحه الأموال وغير متتحة » ويعود الى المقافع العامة و يقسمها و سین 
تاريخها قی الأمم وتار یج مصر ازاءها ال عهد محمد عل , ویذکرالاصلاحات 
التى عملها , ثم يذكر الآمال التى يأملها قى المنافع العامة فى المستقبل ٠‏ 
وهو فى كل ذلك يجمع بين ثقافته الاسلامية وثقافته الفرنسية » ۰ رفاعة 
الطهطارى ۰ محله الثقافة عدد ۲۳۵ فى ۳۹ يو لیو سنه ۱۹۰۰۷ 2 

رع) متل خطاب 5 نوقمير ستة ۱۸۵۹ ٠‏ انظر محمد صبرى ` 


۱۹۹ 


طبقة ذكية من رجال الحكم لا تجد لها نظيرا الى جانب محمد على أو 
عاتن آو سعند + تصدر ف آعمالها عن تقدیر مستقل لصالح اللاد » 
وتحجب الجالس على العرش تارة وتقف فى وجهه طورا ء فنوبار ,يصع 
الجا نب الا یر من سياسة اسماعیل الخا رجية والالبة و الداخلية ویرمی» 
بين ما يرمى اليه من انشاء المحاكم المختلطة » الى الحد من سلطة 
الخديوى ٠ 2١‏ وصديق الفتش ننزعم التيار الوطنى الذى أدى الى وضع 
قا نون القابلة » ويحالد التدخل الانحليزى الفرتسی فى مالية اللاد » 
وینتمی الى السقوط صريعا فى سبيل مجالدته هذه ٠‏ وشريف برقض أن 
يصدر فى الحكم عن غير تقديره للأمور وبذهب بالتفكير فى اصلاح نظمه 
الى حد المعارضة السافرة للخدیوی) ۰ كذلك نلسه فى الاتحاه الذى 
اتخدته الحياة النيابية المصرية فى الصدر الأخير من القرن التاسم عشر ٠‏ 
فنحن نعلم أن اسماعيل أنشأ فى سنة 1456 مجلسا استشاريا شوم الى 
جانب الدواوين الحكومية ويعينها على تأدية وظيقتها ٠‏ وقد جعل هذا 
المجلس يظهر ويستخفى دون آن يكون له أثر فى حياة البلاد حتى كانت 
الأزمة المالية » وتناوش اسماعيل ومدينيه ؛ واتحاه فرنسا وانحلترا الى 
التدخل فى الادارة الالبة » اذ أخذ اسماعيل شمر بالحاحة الى ستد 
يعتمد عليه » وجملت قيمة الحكومين ترتفع فى جلبة العراك السياسى : 
وانتمی الأمر الى تعماون اسساعيل وهؤلاء المحكومين ؛ حين فكرت 
انحلترا وفرنسا ف الحجر عليه ووضع يدها على ادارته » فكان قانون 
القابلة » واقالة الوزارة المختلطة » ثم اقامة الحکم النیابی الحقیقی » 
اذ أجمع اسماعیل على الفی فى معارضة دائنيه » وطمح آهل البلاد الى 
الاستيثاق من ثمرة تعاونهم هذا ء وكان ما أعقب ذلك من وقوف النواب 
الجدد فى وجه التدخل الأجنبى والفساد الداخلى وما آدت اليه وقفتهم 
من اتمحار الثورة العرابية » 

وهذا المجتمع الجديد ينجه قليلا قليلا الى الشعور بنسه كثى. 


)۱ عبد الرحمن الرافعى : « الثررة العر!ببة » 2 
(۲) « محمد شر نف داشا » نشرة الحزب الوطنی ٠‏ 


۷۱۷۰ 


هه تست سف ات رم هد هش هکس ا نومه ها 


ها که من نا 


بختلف عن الحتمعات الأخرى » اسلامية كانت أو غير اسلامیه : نجه 
الى تکوین ما ندعوه بالوعی القومی ۰ فالطهطاوی ۲۲ يكتب ف الوطنیه 
والتاریخ الصری القدیم وواج العمل لرفاهية مصر ؛ وهو آمر لا نحده 
فى الجرتی مع قرب العهد بینهما ۰ وعلی مبارك بضع لفل «مو اطن» (۲) 
للتفرین بين آهل البلاد وغيرهم ۰ وعرابی بستعمل لفظ « المصريين » 
و « الأمة الصرية » بمعناه الحديث » ويعد من ليسوا من آهل اللاد . 
سواء كانوا من الذرمن أوالأقراك ء آی‌سواء کا نوا مسلمین آم غير مسلمین : 
آجاب لا بحق لهم أن يحكبوها"! ؛ وهو آمر جدید أيضا لا نجد له 
أثرا فى التفكر الصری منذ أن احنضنته الموجة المسيحية » و کتاب العصر 
الآخرون شمرون بهذه الحقيقة » وان ق اضطراب » وتشعرون من 
قرآهم بها أيضا بطریق أو آخر ۰ 


والأسرة الحاكمة الناشتة تقوم فى هذا التحول بدور هام » فهی التی 
تلقى بذوره بسعيها الملح فى اقامة حكمها الحديد ؛ وتنضج ثماره بكفاحها 
ی سسل استکمال عناصر هذا الحکم 4 ولسرز حدوده باتحاهها الا فصالی 
الشراكسة ام عرابی ورسل البعشات العلمية التی رکزت الوعی 
الحد مت و شير حرب الشام الى بعشت النعرة المصرية » و خدی ابر اهیم 
بنداءاته وتصر بحاته حركة الخروج السافر على الامبراطورية العشمانية » 

)۱ « ومتالد صفة هامة من صفات رفاعة تستحق الالتفات والتسچیل ؛ 
فقد كان فبها الرائد الارل للمصربين حمیعا فى العصر الحدیث ؛ تلك هی 
وكان الدافم له الى الاخلاص فى عمله والتفانى فى أداء واه ۰ وقد تغنى 
بهذا الحب كثيرا فى شعره بل نحن لانعدو الحقيقة اذا قلنا ان معظم شعره 
قصائد ومقط عات و آناشسد وطنية لم يسمق البها أو الى مثلها أحد من 
المصر بين ۰ 

وفى کتبه الختلفة كان يعقد الفصول الطوال للتحدث عن الوطن 
رالوطنبة وتحليل هذا المعنى وضرب الامثلة بمن عاشوا وضحوا فى سبيل 
أوطا نهم ٠‏ آثارت هده العاطفة فى نفسة طبيعتة الخيرة وقواها ثقافته 
الواسعة نی باریس ودراسته للعلوم الفلسفية والاجتماعية والسياسسية 
عاك ۰ واذکاها ایضا أنه شاهد رو الشعب الفر نسی فى سنة ۱۸۲۰ 
نقد رای بعینبه كيف يبدل الفر نسيون آرواحهم فی‌سبیل وطنهم و حریتهم ٠»‏ 
حمال الدین الشمال : « رفاعة الطهطاوی » ٠‏ 

(؟) وهی ترجمة لفظ «هومانه الشائم حینثذ فى فرنسا ٠‏ 

(۳) « تقریر عرایی » ' 


۱۷۱ 


و معث سعيد » تقرب آهل اللاد اليه واعادته اللغة العربه لغة رسمية 
اسماعیل حكمه عاملا على انشاء الأرستقراطية الوطنية التی ثارت فى 
وجهه ووجه أبنه من بعده ۰ 

وکل هذا يبدأ هينا ثم يلظ ویتبلور » فالطهطاوى يكنب فى الوطنية 
القومية ولكنه لا بظهر وعبا مصربا كاملا ء وعرایی بحيط الشعور 
المصرى بغلاف عربى اسلامى لا بزال بحيط يشعور الكثير منا حتى 
اليوم ٠‏ وقد رأينا كيف كان محمد على وابراهيم بترددان بين الفكرة 
العثما ننه والفكرة العربية ۰ و کف كان عباس و سعيك واتستاعيل من 
رجال السلطنة العلية قل أن بكو نوا شيئا آخر ٠‏ وكيف كان ثلاتهم 
عنها ۰ وقد كان الحکام ندعون آهل البلاد 4 وكات آهل البلاد دعون 
بعضهم البعض حتی مطلم القرن العشرین د « الأهالى » و « العباد > 
و« الناس » و « أولادالعرب» كلا كان الحال على أيام الا مر اطو رة 
الاسلامية ٠‏ 

)١(‏ قال عرابى لبلنت ان سعيدا أهداه كتابا عن الحملة الفرنسية 
على مصر وقال له : انظر كيف ترك أبتاء وطنك القرنسيين يضر بر : 
( ولم بلاحظ أن الضروین كانوا مماليك واتراکا ) ۰ وآضاف ععراتى ال 
ذلك أنه فهم من قراءة الکتاپ أن اقتصار الفر نسبین برجم الى تنظیمهم 
وتمرينهم ( لم بر هو ایضا غير الناحية العسكرية ) وائه من المکن أن 
يؤخذ بهذا التنظيم فى مصر اذا أنشى: فبها الحکم الدسمتوری ۰ أنظر بلنت : 
« التاریخ السری لاحتلال مصر » ۰ ١‏ 

وقد خطب سعید فى وفمیر سنة ۱۸۵۹ أثناء الحرب الفرنسبهة 
النمساوية فى مادبة عامة قائلا انه تأمل حال الشعب الصری الضطید 
الذى استعبدته شعوب الأرض من الرعاة الى الآشوريين الى العجم الى 
الليبيين الى السودانيين الى الاغريق الى الرومان الى الأيوبيين الى العباسيين 
والفاطميين والكرد والشراكسة والاتراك ونابلیون ( من الل آنه درس 
تاريخ مصر فى مراجع غربية ) ويريد كمصرى أن يربى هذا الشعب ويجعله 
كفء! للاستغناء عن مساعدة الأجانب ٠‏ وقد أغضب هذا الخطاب يعض 
الامراء و الحکام من الأتراك ۰ أنظر محمد صبری ٠‏ ۱ 

68 انظر وثائق العصر فى « تقویم النیل » ۰ 


كفن 


وهذا التمايز التدريجى بدو بقوة نسبية بين الذين واجمون 
معنا ال الحكم أو بشغلون الراکز الرسمية أو يمثلون الصالح المادية » 
ثم يضعف بين الطبقات الأخرى حتى یکادیختفی بين المفكرين » ویظل 
مختفيا بين العامة الى عهد قريب » نعنی أنه ينبثق من طبيعة الأمور > 
ولا سط من وعى سایق أو فكرة جديدة أو قديمة تحددت ٠‏ فبحيد 
على بحس الفروق الكبيرة التى تقوم بين مصر وسائر السلطنة العتمانبه 
وغم عثمانيته » وابراهيم يفوقه فى هذا الشعور وان لم يرتفع به ذلك 
الى درجة الوعى المصرى ٠‏ وقد كان الطهطاوى من أيناء الملتزمين الذين 
بمستشرقيها وبطلم على بحوثهم فى تاريخ الاسلام وتاريخ مصر ۲ ۰ 
وكان على مبارك أحد الصبية الذين اتزعوا من آبائهم وأغلقت خلفهم 
آیو اب المدارس الأميربة 3 عادوا ذات دوم ال عاثلاتهم ف ملاس 
دخلوا الحیش وعاشوا فى بلاط سعد واسماعیل۳) ء كذلك كان وار 
من حفدة ياغوس ربیب محمد على ۳“ + وشرف ابن قاضی ترکی رباه 
محمد على آنضا © ٠‏ وصدیق الفتش من المقربين الى الأسرة الحاكمة” ۰ 
و ساطان اشا وزملاؤه المطالبون بالحاة الشایبه والقائمون شمو نها 
بعد ذلك من الملاك الؤراعبين الذین آفرضو ا الخدو وشعر وا دضعف 

۱2 حمال الد ین الشبال : و رفاعة الطهطاوی » ۰ وأحمد أمين : محلة 
الثقانه آعداد ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۲۲ سنة ۱۹۲ .۰ 

(۲) نشا على مبارك کر فاعة الطهطاوی فى عائلة شتتها ظلم الحکام 
فهاجرت الى الشرقیه ونزلت على بعض قبائلها ۰ وقد آراد لتفسه أن یکون 
کاتبا لا فقيها كما كان والده , حتی یکون قریبا من الحکام ثم عرف ذات 
يوم أن هؤلاء الحکام بتربون فى الدارس الاميرية فاستعلم هل كان أبناء 
الفلاحين أيضا يستطيعون دخول هذه الدارس والتحق باحداها بالرغم من 


معارضة أهله واختطافهم ایاه متها وثابر عل الدرس حتى بعت الى فر نسما 
فى حياة محمد عل * على مبارك : الحطط التوفيقة ۰ 

(۲) « الحركة القومية » لعبد الرحمن الراقعى ء 

Holynsky: Nubar, ($) 

(۵) « محمد شرف ۾ ۰ 

Egypt's Ruin, () 


۱۷۳ 


رکنم فا ر ادها ا كان" التدرابيون اول 
آمرهم ضباطا ثائرين على ما نزل أو خشوا أن ينزل بهم من ضيم » وقواد 
جند بریدون أن يشسغلوا الراکز الرئميسية التى كان لا شغلها لدلك 
الوقت الا الشراكسة » ويقبضوا على تاصية الحكم كوسيلة للدفاع عن 
تقسهم مما کائوا بدعونه الغدر الشررکسی۲۲ ۰ وف هذا ما فشر بعض 
اتهام الشیخ محمد عده العر اسمن والعثيانين والخديوين بالأئرة 
والهوى » وان كان ليس فبه ما يطعن فى حركتهم كحركة وطنية فليس 
ق تاريخ الحركات الوطنية حركة واحدة لا تتصل نارها من بعيد أو 
قريب با لصالح المادية للذین آثاروها أو قاموابها(؟ ٠‏ ۱ 

وقد كان محمد عده وآثرانه من مفکری ذلك العصر نتحهون 
بمكس ذلك اتجاها اسلامیا قبل كل ثىء ۰ فکان الأفئاتى يجوب البلاد 
الاسلامية وكأنه سوب القاطعات المتحاورة فى اللبلد الواحد ودعو 
أهلها جميعا الى احياء الاسلام9 3 وكان محمد عبده يكافح ف سبيل الأمة 


)١(‏ « وقد آشعر مشروع الیکری لتسدید الديون الناس بقوتهم وحاجه 
الحاكم لهم وزادت من رغبتهم فى الاشتراك فى الحكم » ۰ « تاريخ الشیخ 
محمك عماسم ۾ ° 

(؟) قال محمد عبده : « آما عرافى فلم يكن يخطر بماله أن يطلب 
اصلاح حكومة أو تغيير رئيسها نذلك مما كان يكبر على وهمه أن بتعالىاليه ؛ 
. وانما الذى أحاط بفكره وملك جميع مقاصده هو الخوف عل مركزه مع 
شدة البغضاء لمن كان معه من أمراء الجراكسة والنافرة من عثمان باشا 
فلم يكن له هم سوی الامن على مقامه والاتنقام من ذلك العدد والتغلب عل 
ما كان بيد الحراكسة من الوظائف العسكرية قصد التمتم يما كانوا 
يتمتعون به من رواتب أو نفوذ لانه هو واخرانه أيناء البلاد أحق من غيرهم 
بمزاياها الخاصة » ٠‏ عثمان آمن : « محمف عبده » + 

(۲) « تاريخ الشيخ محمد عبده » و « الاسلام والتجديد فى مصر » ۰ 

)٤(‏ وکان بری فى التدخل الغربی حر با صليبية جدیدة ويظن أن سبیل 
الشرق الوحید ال النهوض هو القيام بحركة ديفية كحركة لوتیر فى الغرب 
وبلاحظ أنه آنغانی بدعو دعوة سیاسیه قى مصر ۰ أنظر محمد سلام مدکور : 
ء حمال الدین الافغانی » ٠‏ ۱ 

و ٠ ٠ ٠‏ هال الأفغانى أن بری الشرق هين آقساب الاسستعمار 
الأوروبى تنوشه من كل جانب وتدميه فى الصميم من قلبه ووجدانه , 
ومع هذا فهو يغط فى مسبات عميق , وأهله فى قرقة كلها التخاذل 
والتنافر » والدولة التى تحمل لواء الخلاقة ليسمت لبها صلات صحيحة ب 
كما يقول ‏ بأمم الشرق واقطار العربية ۰۰۰ » ۰ 

و ۰۰۰آقول هال السید الافغانی ما رأی وما كان یتوقم من مقدمات 
الحوادث , وافزعه ذلك الشتات فى الجامعة الاسلامية , وتحقق له أن الفرقه 
علة الشرق المتوطنة وداؤه المتمكن , فنهض يصصيح بار باب الغيرة من ملوك 


١ 


1111111 1[1[ [101477001 


0 
0 


الاسلامية قبل كل شىء" وكان صديقه وزميل كفاحه الشيخ رشيد 
السلمین و علما تیم مین أمل الححة والحق ألا بتوانوا فما لو حل جمعهم »2 
ویجمع شتتهم » وان یتعاونوا على صون الوحدة عن کل ما یثلمها , 
فيكو نوا بهذا العمل الیل قد آدوا فريضة » وطلبوا سعاد: » والرمق باق , 
والآمال مقبلة + ولقد كان ذلك الصلح العظيم يرى أن قيام هذه الوحدة 
للمسلمین مما تقض به الضرورة › ونحکم به السادة حتی يقيموا ند لك 
ومن ثم ظل طول حیاته. ينهض بهذه الدعوة وینادی بضرورتها فى كل 
مناسیه سانحه » وفی کل مکان تنزله به قدمه , ثم آراد أن بنظم سبیل 
الدعوة 0 وان قوی من صوتها وأغراضها فأنشاً حمعة » أم القرى 4 
وهو فى مكة لتدعو الى الجامعة الاسلامية تحت لواء خليفة واحد 
سسيطر على العالم الاسلامى أجمع ثم ألف جماعة « العروة الو ثقی » وهو فى 
باريس من مسلمى الهند ومصر وشمال افريقيا وسسوريا » وأصدر بالاشتراك 
مع الشیخ محمد عبده محلة « العروة الوثقى » لسنانا لحالها و تعبیرا عن 
أغراضها > وكان هدفها وحدة المسلمين وايقاظهم من سسباتهم ٠»‏ و تنسبههم 
الى المخاطر التى كانت تهددهم > وارشادهم الی‌سبل‌مواجهتها والتفلب‌علیها. 
كانت دعرة جمال الدین تتلخص فى أن الوحدة بين المسلمين ضرورة 
تقضى بها الطبيعة والعادة » ويؤيدها العقل والنقل , وتقرها شو اهد التارمخ 
للجما عات الیشر به ٠‏ وعوامل الاجتماع والالقة س الأمم والشعوب » وكان 
يضري لذلك الامتال والسوابق فى تاریخ الوحدة الاسسلامية فى الصدر 
الأول , والوحدة الجرمانية قى العصر الحديث ,آما البررات والدعاثم التی 
تقوم عليها هذه الوحدة , فقد آشار اليها اشارة عابرة فى احدى مقالاته 
اذ يقول : « ان من آدربه الى بیشاور دولة اسلامية متصلة الأراضى متحدة 
العقيدة لايتقص عددهم عن خمسين ملیونا » وهم ممتازون بين أجيال الناس 
بالشجاعة والبسالة » فلو اتفقوا فليس ذلك ببداع ليتهم ۰۰۰ » ۰ 

و ۰۰ ۰ ماذا کان برحو السيد الافغانى من وراء الو حدة ؟ وماذا كان سلق 
علیها من الامال والاغراض ؟ ویحدد لها من الاهداف والفایات ٠ ٩‏ 

لقد كان الرجل يقف من ذلك بادیء الامر عند مسألة السائل » فکان 
كل ما یرجو أن تکون الوحدة قوة دفاعية تقف فى وجه الاستعمار » و تقوم 
سدا يحول عن السلمین السیول التدفقة عليهم من کل جانب » ومعنی هذا 
آنه کان برجو من الوحدة أن تکون وقاية وحماية , هدفها الوقوف فى وجه 
اخطر و کفی » - الافغانی والوحدة الاسلامية ۰ الرسالة عدد 71۱7 فى 
۲ ابریل سنه ۱۹۵ ۰ 

)00 « و کان ( الشيخ محمد عيده ) بری أن المحافظة على الدولة العثمانية 
ثالثة العقائد بعد الايمان يالله ورسوله فانها وحدها الحافظة لسلطة الدين 
الكافلة ببقاء حوزته ويقول : وانا وله الحمد على هذه العقيدة عليها نحیا 
وعلیها نموت » . « تاريخ الشسيخ محمد عبده » ۱ 

وییدو سوء ظته بالاجا نب ومقته لنفوذهم فى وصفه لهم بال ه شياطين » 
وقوله ان « الأجانب من قرنسا وانجلترا و آلا نبا وأمريكا آشاوا مدارس 
أجنبية فى البلاد الاسلامية ليحاولوا هدم عقائد المسلمين ويستغلوا أهواءصم 
حو البلاد النتی نمثلو نها » ۰ انظر « الاسلام و التحد يد ¢ ° 


ve 


رضا نكر الروح القومية ویجدها بدعة مؤوذية حتى آخر آیامه ٩‏ + وهذا 
الشعور الدیتی هو العالب على العامة ق مصر والبلاد الاسلامة الأخرى 
الى الیوم ٠‏ وآية ذلك ما اتتهت البه الحركة العرایبة وما تنتهی اله ف 
الغال كل فورة شعبية من نوعها ٠‏ 

والوعى المصرى الجديد يبدى فى اتصاله بالتيارات الخارجية 
مظاهر رد فعل بينة وان ضعفت(۲۳ » تدا فى الميدان السیاسی ؛ بحكم 
اشتداد هذه التيارات فيه وتكوان طبقة حاكمة وطتية » ثم تمتد الى 
الیادین الأخرى ۰ وقد قاوم محمد على هذه الشار ات » وقاومها اسماعيل » 
م اتتقلت المقاومة من الولاة الى أهل البلاد » فكانت الثورة العرابية » 
وكان اخفاق کل هذا فى الدوره الأولى منه لحد ال هذا الوعی وصو عه 
وتوزع أفكار أصحابه فقد راشا كيف كان مد على عثمانيا قبل 
أن يكون شيئا آخر » وكيف كان سعيد واسماعيل بترجحان بين الشرق 

« وكان یری أن « علاح هذه العلل ( علل مصر ) لا يكون بنشر الجرائد 
اذ هی ضعيقة السلطان ولیس شفاومة بانشاء المدارس العمومية دئعة 
واحدة على الطراز المعروف بأوروبا , لآن هذه المدارس وما يدرس بها من 
علوم يمكن أن تتخذ وسيلة لتقوية التفوذ الأجنيى ولا هو بالتعليم الأوروبى 
و تقلند العادات الافر لحية فلم بلح التقلید الا فى اطفاء روح الناس 
واخضاعها لسلطان الامم التی یقلدونها فعلاجها الناجم انما یکون برجوعها 
الى قواعد دینها والاخذ بأحكامها على ما كان فى بداية أيام الخلفاء الوا ئل » 
فاذا قاموا بشئونهم ووضعوا آقدامهم على طريق تجاحهم وجعلوا أصول 
الانسانى و ٠‏ « محموعه العروة الوثقى 4 ٠‏ انظر 0 الاسلام وا لنجد بد 
فى مصر » ۰ ١‏ 

وقد كتب فى العدد الثانى من العروة الوقفی تحت عنوان « الجنسية 
والديانة الاسلامية » يقول ان العصبية الديتية تعلو العصبية الجنسية 

)١(‏ « فعلت ( الوطنبة ) قعلها فى غير أصحاب العمائم من المتعلمين ؛ 
لان هوّلاء لا بعرفون لهم جنسية الا فى الدین » ۰ الشمیخ رشيد رضا ٠‏ انظر 
و الاسلام والتجدید فى مصر » ٠‏ 

(۲) والشیخ محمد عبده بقول ان‌احکام الحاکم الختلطه على الخديو وعمل 
الناظرین الانجلیزی والفرنسی وتأليف اللجنة الالية الختلطة وما آثاره كل 
ذلك من الكتابة فى أنواع امكو مات هی التى أثارت الرأى العام ۰ « تاریخ 


الشيخ محمد عبده » ٠‏ 


۱۷۳۹ 


والغرب٩ ٠‏ ونحن تعلم أن الحياة النيابية لم تكن آول عهد البلاد بها 
الا شكلا من آشکال نشاط السلطة التنفيذية 60 ؛ وان هذه السلطة لم تكن 
حيتئذ فى جوهرها الا صورة من صور الحكم العتمانی الفاسد يكل 
ما خص به من خشو نه وقسوة واضطراں ° » وکانت الطبقة الحاكمة 
سو اء القاثم منها بالحکم او غل كراين 3 ما ريك كفن 
الطررق الى العثور على تفسها فهى تتكلم لغة مهشمة بين عربية وترکية 
وتبدى أفكارا مشوهة بين تركية وعرية وغربية وتتخذ اتجاهات 
تارجح ان الحرطه الد ده والشطط الأهوج 0 ومعاصر و عرابى 
رحعول اخفاق حر کته ا حهله(*) وم اسان أعوانه بالقضية التى 


ا 


* 
+ کچ 

وقد دخلت ممر بالاحتلال الانجليزى الذى أعقب الثورة العرابية 
دورا حدددا من أدوار التطور الذى آخذث بأمسأ به مد نهایه القرن 
التامن عشر 6 أذ كان التبار العربی » الذى كان يؤثر فیها من خارج الحكم » 

) » والاس « المسألة الصربه‎ ( Wallace : The egyptian question, (|) 

(۲) « كان آعوان اسماعیل وتوفیق ممن لا یقیمون وزنا للشعوب ٠‏ 
ومعاصروا اسماعیل یعتقدون أنه آراد بانشتاء الجلس النیابی فى 
سنة ۱۸۲ آن بعيد دیوان محمد على ٠وقد‏ فکر بعد ذلك فى تحويله الى برلان 
حقيقى حن فكرت انحلترا وفرنسا فى الغاء المقابلة ۾ * « تاريخ الشسيخ 
محمد عنده 4 ۰ | نظر أدضا Broadly : How we defended Arabi‏ 

(۷) وقد أقر اسماعیل بنفسه فى سنة ۱۸۷۸ أن ادارته ما زالت 
اداره اقر بقية ووانق عل اقتراحات و بلسون تاصلاحها ٠‏ 

€3 « تاريخ محمك عبده ۾ * ووالاس يقول أن عرابى كان رحلا سلیم 
الثبة وانه تنازل عن مشار بعه القومية عند أول اخفاق صادفه ٠‏ 

(ه ) والاس * 

(3) عبد الرحمن الرافعی ٠‏ 


۱۷۷ 


بعمل فیها من داخله أيضا ؛ بعد أن اتتقلت السلطة العامة من الولاة الى 
ممثلى أكبر دولة تستطيع أن تمثل هذا التبار وهی انحلترا ۰ و کانت 
هذه السلطة تنتقل حينئذ الى الایدی الجديدة فى آوسم ما بلغته من 
حدود » وترتكز من طريقها على سطوة امبراطورية قوية 6 "آقوی 
امبر اطوربة عرفها العصر الحديث + ولكن هذه الامبراطورية كانت 
تواجه فى البلاد خصوما ثلاثة : كانت تواجه معارضة الدول الکری 
التی ضطت الوادى باسم الذود عن مصالحها وعلى رأسها فرنسا ؛ 
وتو اجه برم العرش الدى قدمت بححة تتسته » وتواجه سخط المحكومين 
الذین كانوا يقومون فى ذلك الحين بالذات بأول المحاولات الواعية 
للاشتراك ف حكم نفسهم ٠‏ وقد كان من شآن معارضة الدول تلك أن بقى 
مر كز انحلترا ی مصر دون سند قانو نی صحیح © وان اتجهت السياسة 
الفر نسیه فى القاهرة الى الأخذ بيد الحركة الاستقلالية المصرية كا كان 
من شأن تناح صاحب السلطة الشرعى ومزاوليها غير الشرعيين أن جعل 
كل من الطرفين يجهد جهده فى تثبيت جذوره فى ميدان صراعهما المدترك 
و اثاره العبار ف وحه الآخر 4 والبحث عن الأعوان بين آهل اللاد 0 
ومن ثم كان الدور الذی لعبه الخدیو عباس فى حركة مصطفى کامل 
وكان التجاوب الذی حدث بين حزب الأمة ولورد کرومر , كذلك 
كان من شان مر الجتمع الصری الحدد أن ظهرت هذه الحر کة 
الوطنية المصرية التى بدأت بمصطفى کامل وما زالت تتأجج نارها حتى 
اليوم ٠‏ 

ونحن نشهد آثر هذا التحول فى الوجهة التی أخذتها حياة البلاد 
تعد الاحتلال ف جميع الباق ولا سينا ادان الاقتصادى ٠‏ وقد سق 
أن رأينا كيف تدهور الاقتصاد الصری تحت العثمانيين حتى كانت 
الصناعة حين هبط الفرنسيون الاسكتدوية خليطا من حرف بدائية 
لا غناء فنها » و کانت التحارة ف غاللها تحارة اقليمية محدودة ٠‏ ورأنا 
كيف اتجهت سياسة محمد على ق هذا ايدان الى الاستغلال الحکومی 
والثر ك والدفع الى الأشكال الجديدة؛ وكيف اضطر فى الحزء الأخير من 
حكمه الى الرجوع عن ذلك ٠‏ ثم تولى سعيد واستجابت مصر من جديد 
ا التارات الخرصة فظاهرت اللشروعات الا فتصادنه الضخمه و الا تحاه 


(۱) وهو آمر دهش له اللررد لويد جورج نيما بعد ۰ انظر 
Hgypt since Cromer >‏ 


۱۷۸ 


اج ارهزلا 


الى انفاذها بمنح امشازات الاستغلال للراغین فیها » وما انبنى على 
ذلك من اقبال رووس الأموال الأجنبية ٠‏ ثم آنی اسماعیل فکا نت سیاسه 

اتشاء الشركات التى تشارك الحكومة فيها رووس الأموال الأجنبيه 

هذه » وکان آناء البلاد قفون ف هذه الحالات جسعا بدا عن هذا 

الیدان » بعد أن فقدوا خبرتهم به آبام العثبا نين ؛ وصطوا يما کانوا 

يزاولونه مته الى الستوی البدائی الذی كانت عليه حياتهم الاجتماعیه 

فى نهاية القرن الثامن عشر » ثم قضی على کل احتمال لمقاومتهم باختفاء 

الات الى ن تجمع بينهم فى صدر القرن التاسع عشر » وتحر لهم 

الي احراء للدوله الحديدة » وبقى الممدان الاقتصادی مقصور على عمل 
الحكومة و شاط ممثلى الاقتصاد الغربى ٠‏ 

ونحن نعثر بطلائع هذا النشاط فى مصر منذ الصدر الأول من القرن 

الثأمن عشر فيما نعلمه عن اقبال عليه المجتمع المصرى على استيراد 
الفاخر من ثا بهم وأثاثهم وأسلحتهم من الخارج وارتفاع عدد المماجرين 
بين تحار الأسكندرية والقاهرة ؛ وظهور الأجانب ق مصانم الاسلحه 
یوت الأمراء الماليك فيل الا الفرنسية » ثم اتصال سات علی 
الكير الاقتصادية بسباسة حکومة البندقية » وفتح الانجلیز طریق البحر 
الأحمر على دام أبى الذهب ؛ واحتياج محمد على الى الفنین الأجان ف 
كل ما آخذ يه من آسباب التعمير » وشعور عباس وسعيد واسماعيل 
سن الحاحة۳) ٠.‏ وقد اشتد هذا النشاط بعد ذلك وتغلغل فى سائر 
قرو الاقتصاد المصرى حتى صار هذا الاقتصاد حزءا مكملا للاقتصاد 
الغوبى قبل أن يكون شيا آخر ٠‏ فلم تنش سكة حد يد السويس كما رأينا 
الايغية تسهيل امو اصلات البريطائية مع الهند ولم تشققناة السو س بعدها 
الا لسد حاحات التحارة العالمية ٠‏ وظهرت السوتات المالية الكميرة فما 
بعدءقكان آکبر عمل لها هو تزوید الأسواق الأوروبية بالخامات المصرية. 
وكانت البلاد قوجه حينئذ انتاجها تبع حاجات هذه الأسواق قبل كل 
شىء فتورع القمح اذا أرادت هذه الأسواق قمحا » وتزرع القطن اذا 
(09) تقصسد بهذه الهیثات الطوائف التی كان ینتظم فیها التجار 
والصسناع والتی حلتها الحكومة فى الصدر الأول من القرن التاسع عشر 

أن ساس : « تقویم اليل » ۰ ونحن لانجد فی مصر بعد وفاة الحروقی 
تاحرا واحدا بشفل الرکز الذی كان يشغله فى الحياة الاقتصادیة ‏ . 
(1) ارتقع تعداد الأحاتب فى م تة ۱۸۱۷۳۱ الى +12 ال ٠‏ 
فر يسمينيه ' 


۱۷۹ 


اواو هذه الأسواق قطنأ ؛ وتربح آو تخسر تعا لنزوع آو سقو ط تمان 
الأعمال من الانجلیز أن يزيد ف زراعة القطن وزارها اسماعیل من دبعده 
فقابله ممثلو الصناعه الا تحلیز ه واحتحوا على عدم اهتمام حلومته 
بتيسير اصدار الخامات المصرية اليهم ۳ ء وكانت الأزمة التى اتنيت 
بخلم اسماعيل أزمة مالية قبل أن تکون أزمة سياسية » كما كان أول 
مظاهر السياسة الانجليزية والفر نسية ازاءها هو المطالبة بتعيين فر نسی 
وانحليزى بوزارتى المالية و ال تیان 4 و هما وزارت الاستغلال المالى. ف 
بحدث به فى ذلك الوقت بالذات فى تركيا وتونس وفارس والبلاد 
الشرقية الأخرى © ولا بد أن بحدث به كلما اتصل اقتصاد زراعى 

(۱) ولا تزال هذه الظاهرة واضحة الى الآن قى محصول القطن ٠‏ 

5 محمد صىری ۰ 

(۲) « مصر للمصريين » للتقاش ٠‏ ۱ 

0( وانتشار هده الظاهرة فى ا من ول به عتماضه دفی تر کنا 
نفسها فى وقت واحد ثم تشسابه أجزازها فى هذه البلاد جميعا وانتهازها 
الى نفس النتائج الاجتماعية والسیاسیه ببين لنا كم شط الذین کشوا 
تاوت مصير فى ذلك العصر حين يرجعون بها ال اسراف الحکام و اعو انهم 
أو الى ستياسية أوروبية محكمة طو بلة الأحل لم يكن ساسة آور وبا هاا لها 

و نحن نقرأ فى بحت للاستاذ أحمد أمين بالعدد ۲۲۷ من محلة الثقافة 
(۲ أبريل سنة ۱۹۶۵ ) فى حياة خر الدين باشا التونسى وصفا للحالة 
المالية والاجتماعية فى تونس فى القرن التاسع عشر ء من الخير أن يقرآه 
كل من لايؤمن بهذا الرأى ٠‏ فهو يقول : 

« وعماد أهلها ( أهل نوفس © الفلاحة . وآلاتها وأسالسها هی 
بعض الاوروسين فى الزراعة 2 فطعموا الأشحار ومخروها ولقحوها , 
فدرت عليهم من الأرباح ما لم ينله سكان اليلاد + ثم قبض هؤلاء الأجانب 
على الاسواق الخارجية , وخاصة فى أكبر غلة للبلاد ء ومی زیت الزيتون › 
على ما بنتجونه وما بنتحه الاهال واحتكروا التحارة الى الخارج الا القليل 
النادر من أهل البلاد ٠‏ وکان التو نیسپون يصنعون نوعا من النسیح اسمه 
« الشاشية » وکانت مصانعها کثرة » و کانت مصدر رزق لكثير منهم 
ولكنها كانت تصنع بالآلات القددمة ۽ فلما نقدمت الصناعة فى آورو با 1 
و کانت الالات تدار بالبخار و ننتج انتاجا کثیرا حتى من الشاش هذا ر حص 
سسعره » وآصیبت الصناعة فى تو نس يضربة قاضمية حتی لم ببق من 
مصانعها التی تبلغ الالف غير ثلاثين » وناهيك بما بجره ذلك من الفقر 
والخراب » كما زاحمت د الجزمة » « البلغة » وقضت عليها » واختل البزان 


۱۸۰ 


00 00000 موز و 


متا خر باقتصاد صناعی حدیث() , 


التجاری فکثر الوارد وقل الصادر وتغلب الفر نساویون والايطاليون على 
السورق وأمصسكوا! بزمامة ۰.۰ » 

و ٠٠٠‏ وأما ادارة البلاد ففوضى أى فوضی , فالاكم حاکم بيأمره » 
وأحب الناس اليه من ب له من حله وحرامه , ولا ضيط فى دخل 
عادل عدل , وکان العدل موقونا بحیاته - وقلما یکون - ونظام القضساء 
والحيس والادارة والضرالب وجباية الال وانفاقه على النمط العتیق البال 
وکثر من الامور تنفد بالاوامر الشقویه, لا مر جع لها ولا بمکن الحساب علیها: 

و کانت “نونس اذ ذاك تحت البایات » والسای فى تونس لقب 
كالقديو فی مصر وکان الباى ينبم الدولة العثيانية تبعية ضعيفة › 
فيساعدها فى حروبها ویحمل اليها مقدارا من الال وكثيرا من الهدايا , 
واذا حدث متسکل دول فى تونس تدخلت الدولة العثمانية لفض النزاع › 
وأرسلت مندوبا من قبلها لىشرف عل الحل ونحو ذلك > أما فما عدا هذا 
فولایه تونس شبه مستقلة والبای حر التصرف ۰ 

ون قر فسا كانت قد اسستولت عل حار تھا » الحزاثر © قو ضعت 
نصب عينيها آضعاف علاقة تونس بالدولة العثمانية شینا نشیثا وتوثيق 
علاقاتها هی بها شیثا خشینا وانتهاز الفرصی للتخلب علبها نهائیا + 

وکان بای تونس الذی ملك خر الدین هو الباق" أحيد باشا الذی 
كان والیا من ( ۱۲۲ ۱۲۷۱۰ ) وقد آنعم عليه السلطان محمود با خلعة 
السنية ورتبة الشریه ۰ ونحن نعلم أنه فى عهد السلطان محمود هذا 
المآته الظررف القاسسة » وضفط آورونا ومطالبها وضعف حال دولسه 
الداخلیه » الى أن يجتهد فى تنظیم الدولة على آسس جديدة بقتبس فیها 
من نظم اوروبا وقوانینها وادارتها ٠‏ 

وکان مما فعل أن ارسل الى البای احمد هذا يطلب اليه أن يدخل 
الانظمة الحديثة فى تونس وخاصة فى الحيشى فطلب الباى الامهال قليلا 
والتدرج قى النتغسر سیب عادات البلاد وتقالیدها وعقلیتها , ثم احد 
فعلا فى تنظيم الحیشی ۰۰۰ » 

« وما زال مصطفى خر له دار ستتزف مو ارد البلاد حتی دشب 
معينها فاتجه الى أورويا يستدين منها وفى أقل من سبع سنوات بلغ 
الدين ۱۵۰ ملیون فرنك ۰۰۰ » 

ویصف الوّلف الأزمة المالية فى تونس وهی لا تعدو ما حدت قى 
مصر ثم بقول : 

« ومن احیه آخری تدخلت الدول الاوروبية تريد الحافظة على 
ديونها واقترحت فرنسا تشکیل لحنة مالية ووافقتها انحلترا وايطاليا 
وصدر مرسوم من البای سنة ۱۲۸۲ ه بتشکیلها من فر نسيين وانجلیز 
وايطاليين ویرأسها موظف تونسی وحعلت مهمتها توحید الدین وتحدید 
الفوائد وادارة الرافق التی خصصت لهذا الدین ۰۰ تماما كما حدث فى مصر . 

(۱) بونج : « مصر مند عهد المالنك » ۰ وهو بلاحظ ان الافلاس 
الذی انتشر فى الدول الشرقية حیتثذ كان ظاهرة من ظواهر انتقالها ال 
النظم الغربية - 


۱۸۱ 


وقد انسع هذا النشاط بعد الاحتلال الانحليزى فشمل آدوار الانتاج 
والتوزيع جميعا ٠‏ وكثر المشتركون فيه قصاروا يعدون بمئات الالاف 
وارتقعت روّوس الأموال الأجنسة الموظلفة قمصرفلعت ۰۰ +ره #۲ راحنه 
فى سنة ۱۸۹۲ وه۰+ر ۲۸۰رد جنه ق سنة ۱۹۰۲ وه +مر۷5 ۱ ۸۷جنه 
فش سنه ۱۵۰۷ وه مر ۱۵۲ر + ۱۰ حه ف نه ۲ ¢ ضما عدأ الدین 
العام فر أضمال د القنال 5 وكانت لاه أرباع هلاه ال مو ال تشتعل 
بالاستغلال الزراعى والعمليات التصلة يه من توز نم و تصلہ نر + شا 

e - ۰‏ ۰ ۳ 5 مر 5 3 ع 1 0 

نقل‌واضاءة الخ ۰۰۰ ؛ وتبعث حركة تصدیر ترتهم قیمتها ق‌سنه ۱۹۱۲ الى 
۰ر را جنيه » بلغت نة القطن فيها 7/۸۲ ؛ وحرکه استبراد 
تر تفع قیمتها فى سنه ۱۹۱۳ الى ٠٠٠رهه‏ هرا جنه » استشدت غالها 
المنسوجات و النتحات العدنبه » وتوحه بذلك اقتصاد اللاد نحو التوسع 
فى الاستثمار الزراعی والاعتماد على الاستبراد فیما يتعلق بالنتجات 
المصنوعة) ۰ 

هذا ال قاط لاع ادى ند كز و تا لعتساضر ال تسه ال 
التى لا يسكن جاب من قوم بها من الخارج جلبا اقتصادیا ٠‏ وغا لب هذه 
العناصر من آنشط من نشاً فى العرب من تجار وصناع وفنبين زاولوا 
الصری بعد أربعة قرون من الحاة الزواعية المغلقة ٠‏ وهده العناصر تحتمظ 
بعد هبوطها البلاد بديتها ولفتها وعاداتها قتقوم بدلاث بيتها وبين المجتمع 
المصرى طقه عازلة تفصل نها 0 و دز دد من صفاقة هذه الطقة اسار 
هؤٌلاء الأغراب مع قله عددهم زفق بالثروة المتمولة وفنوع آهل الد 
بالثروة الزراعية » اذ يتأثر وضع كل من المحتمعين بطبيعة الاقتصاد الذی 
يزاوله » فیکون الجتمع الأجنبى مجتمعا مدنيا رخى الحال خفيف الحركة 
رائق الاشکال » ویکون الجتمع الوطنی محتمعا زراعیا محدود الربح 

(۱) كروشلى ۰ وکانت نسبه مساحة زراعه القطن من الساحه الزروعة 
جميعا حینتد ¥ و تأنی مباشرة نعد الممساحة الزروعه دره . 

(© عدد الأحانب فى فهر جسب تعداد ستة ۱۹۳۷ ۰ ۱۸۵۵۱۵ 


۱۸۲ 


هه نه مصخ عدص معو ال مش 


كك2 2 که انس زر 


بطىء الحركة متو اضعا » ویلغ هذا الاختلاف حد أن تتآثر به النظم العامة 
أيضا فتكون للأجانب قوانين ومحاكم وادارة خاصة تكتسسب من شدة 
اللاهرة التى لفظتها و استنادها الى التفوذ السياسى الأوروبى حيو هه بارزة 
وتصير بذلك لسانا أوروبيا منتدا فى صميم المجتمع الصری ۰ 

وقد كان المجتمع الصری کون فى سنة ۱۸۸۲ من ٠٣١‏ ر٤‏ ٠۸ر‏ 
شخص لا دکا دون مرفون غير الزراعة » فصار ۵ «ر۲۵۸ر۲ متهم سلون 
فی سنة ۱۵۰۷ فى الزراعة و ۲۵٤ر۹١٠٠‏ مملون ف الرافق العامة 
و هدر ۱۳۵ سملون ف التحارة و ۲۸ +ر۱۰۱ عملون ف النقل ٠‏ و کان 
غالبه سمل أحيرا لدی الدولة آول حکم اسماعیل © فشکونت له طبقة من 
آثرباء الملاك لا بقل عددها فى سنة ۱۹۰۱۳ عن ۰ع آلف شخص »> وظهرت 
على سطحه طقة من مزاولی الأعبال الحرة بلغت عدتها فى سته ۱۹۱۳ 
بر ۱۳۵ شخص ۲ ه و کان منتشر فى الرف ولا تکاد تقوم له فيما عدا 
القاهرة والاسكندرية مدن حقيقية » فأخذ بتحمم عند عقد الواصلات 
ومراكز التصدير والاستبراد فى القاهرة والاسكندرية والمدن الأخرى > 
ویتثیء بها حياة حضر یه تحمل ميسم طبيعته الزراعية هذه وآثر التبار 
الجديد الذى يعمل فيه ء قفى هذه المدن پلتقی آبناء البلاد من ريفيين 
وحفس قريبى العهد بالرف من مستخدمی النشآت التجارية الجديدة 
وموظمی الادارة الحكومية ومزاولى الأعمال الحرة بأولئك الأجانب 
الذين قدموا البلاد لعملوا فيها » وكانوا يعيشون الى جانبعم وعملون 
معهم فى ميدان الاتناج ۰ وهم يتكرون هؤلاء الأجانب وينظرون اليم 
شذر او بحذرو هم ۲۳ اذهم شمرون‌بضا له الدور الذی بقومونبه ق‌میدال 


(۱) لروشل ۰ 

(۲) « ان الذدى تسم أحاد ست الاحانب ور اء ظه ور تا نعحب من 
موّلاء الذین عاشوا بیتنا عشرات الستين ولم یفهمونا , بل لم يحاولوا 
أن ینیمونا فالاجانب قى مصر خالفون من نيات الصر یین » یتصور بعضیم 
ان استقلال مصر التام خطر عليهم وأنه لولا حیش الاحتلال لا بقى عندنا 
اجنبی عل قيد الياة وأنه اذا خرج الاتحلین من مصر فسیقوم الصریون 
قومة رجل واحد ويذبحون الاجانب أجمعين !!! 

هذه الصورة البشعة التى يهسس بها بعضهم فى آذان بعض وفى 
آذان کبار الاحانب الذین يزررون مصر أر زاروها أثناء الحرب (ee‏ 

و ۰۰۰ والذی يجب أن يفهمه الاجانب هو أن المصريين لا یکرهو نیم 
بل أنهم یژمنون بما آداه بعضهم لصر من خدمات جليلة » ويعترفون 


AF 


هذا التعاون ال وشسون على هؤلاء الأغراب حياتهم هذه الأ نقة 
ويرون ف نشاطهم الصناعى - التحارى وأرباحه السر بعة ا 


ومالهم ليس بعده ابتزازا ۰ وقد لز دد من e‏ شترا 
باعثيه فى السبحه نلك اک ات لا تا اش د الأعظم منهم 
عنصر التفریق بين الجتمعات ثم مشار کنهم فى الصا والتمكير آولئلت 


لي الین كاتا يز او لو ل 
يشعر الأجانب بعلو شأن الدور الذى ,شغلونه ویصعب أن يشغلوا مثله 
فی بلاد استکملت نقلمها الا فصا دة والا جاع الساسية وستهدون ف 


EE E 


eT‏ ء الدينى و تح اعد شاء لكي 
بتفاعلون بحکم قامهم جنسا ا ا 
الطبيعية الشتركة » فيتأقلي الأجانن خصو صا الستوطنین متهم حنى 
ادا | ضیقون بالاقامة فى بلاد اذا عادو | اليها و سرون على كل حال 
الى اتخاذ عادات الجتمع الوطی و التحدت بلعته و الا تدماج فيه ٠‏ وجه 


المصريون الى الأخد بأساليب الحياة الغربية عن رغة قما لهذه الحاة 
من ووی رو + عدون ف ذلك قبل أن يكيل تحول حی‌انهم الیی 
الاو ضاع الا قتصاد ده 9 الا حتماعبه عبه التی عت هد ه الاسالت رن 


ف التفر نج وهدا الاختلاف العف بن الحاة ف المنازل و الحاة خارجها ؛ 
23 با بلح الآن على الجیل الجدید من تکالب على الربح العاجل لمواجهة 


بفضل كير منهم على الصناعة والتحارة فى مصر ,2 ونحن نرى أن ممؤلاء 
من حقهم ومن واجبنا نحوهم أن نیح لهم الطريق وأن نعاملهم 
اكأنهم هنا ۰۰۰ » 

« ونقطة الخلاف الوحيدة هی آننا فرغب فى أن کون الأجانب كالمصريين 
سواء بسواء » لهم حقوقنا وعليهم واجباتنا , ولكننا لانقبل أن تكون الحقوق 
لهم والواجبات علينا !! ولا رفی أن بجعل الأحنبى ملاذة السفارة 
البريطانية لا الحكومة المصرية ونرفض أن بعد هؤلاء الكتابة باللغة العربية 
تعصبا و همحبه ورحوعا الى القرون الوسطی ۰ ولأبى آن یری الا لطی 
نفسه من جنس أعلى من الجنس الصری » ونعجب عند ما نسمع أن الصری 
المتعلم الذى قمی سبعة عشر عاما فى المدارس الانتدا ثبة والتانو به و العالیه 
وجل على آرقی الشهادات لا ساوی مرتمه فى شركة أحنسية مر تب 
أجنبى قفی عامين فى مدرسة اتدائة و عرف سوی آن برطن بلغة 
أجنية » ٠‏ « لسنا متعصيرن » : أخبار البوم 20/۷/۷ ٠‏ 


A 


1 
۱ 
۱ 
1 


مقتضات الحاة العصرية ومخلفات الحياة القدمة وبخاصة قلة الدخل 
الزراعی وكثرة نسل العائلة الزراعية وثقل التزاماتها ۰ + 

وهدا التماعل بين اجتمم الصری واجتمم العریی يم بين غير 
الا من أ آنا اللاد و الشرقيين النازلين عليهم » بطىء بين السلمین 4 
وهو دين الفرشين أنشط فى عط التعلمن و الشتغلین بالياة الصناعة 
والتجا رية منه بينم نعداهم ٠‏ والأمر فىالحالة الأولى آمر التجاوب الدینی » 
فالصری والشرقى المسيحى عموما لذلك العهد أقرب الى الأجنى المسيحى 
منه الىالمصرى أوالشرقى المسلم ؛ وف الحالة الثانية أمر الاستجابة للظروف 
الاقتصادية والاجتاعية الى لصح اللياة الصناعية الحمدثة حيثما وجدت, 
وهو قالطلالتين مصدر هذه الحباة المهلهلة التى نجدها لعهدنا هذا خصو صا 
فى المدن الكيرى » حيث تقوم هذه الدور 0 التی لا تختلف فی 
نی ءعن دور مدن الغرب ؛ الى حانب الوت المتواضعة التى تمثل ختمعا 
آخر قل أن غثل عدم مساواة i SOTE‏ أحدث الأز اء 
7 أزباء الشرق القديم وتختلط العربية باللفات الأجتبية فكل مكان. 

ول تكن السياسة المسيرة لهذا الجتمع تبدى الى يعد تهاية ارت 
العالمة الأولى سا من شأنه الخروج به من هذه الأوضاع السقيمة الى 
ا ا ا ل القرن التاسع عشر والربع 
الأول من القرن العشرين اتجاه زراعى برمی الى تنمية الحصولات 
الزراعيه التى بمولها العرب كما شاء ويشتريها بالأسعار التى رمد 8) 
ثم سيم أصحابها ما بحتاجون تن بحو لها الى متتحات 
مصنوعه ٠‏ وهی تقصد بصقه عامه الى تشيت شبت آهل السلاد فى وضعهم 
وقتئذ من الجتمع نوی تتضییق آفقم واپادهم حن مقونات الحاة 
ا ا ا ا هم لج کون 
قط غير ما کا نوا أو خيرا مما كانوا » وهكذا اه 


(۱) والذین تصدوا لنشر یعنا الاجتماعى أهملوا حتى الآن هذه 


. الظاهرة أى ظاهرة ا العامل أو الوك وگ على أسر عد ند و 


ل الاكثار 1 من العمل ۰ 

T. Rothestein: Egypt's ruin, و‎ A.A.I. Bl GrİItlY : آنظر‎ (¥) 
فى عددی وفممر ودسسمر‎ Structure of Modern Industry in Egypt 
٠ » سته 2۷ ۱۹ من « مصر العاصرة‎ 


۱۸5 


وصدر الى حد كير بأموال اتجليزية » وکانت معاهدنا الحدیثه تقوم 
الو احد لعد الاخر بالرغم من معارضه الحکام » وکان تار نا القدم 
والقرب وما زال تدر س فی مدارستا تدرسا بادی التشوبه واضح 
الأغراض . 

ولیس لعنينا هنا أن نستوضح هل كانت هذه e‏ 
ارادة مبيتة لابقاء مصر فى الوضع الذى كانت تشغله من النظام 
الاقتصادی - السیاسی الانحلبزی أو شعت عن خطاً ق در 
الكام أو ترجم للظروف الالية التی كانت علا مصر فى القرن 
التاسع عشر ؛ ولا الى شىء عداها » فا ننا كما بيتا نردها ف الأصل الى 
الو الت يدها ا وا یراع ادا ل اللا ف شرن 
الثامن عشر ۾ المهم عندنا هو آن دخول الجلترا مصرآ عقبه الساع فى لار 
العری الدى كان نفخ فى آطرافها مند القرن اا عفص ون اتقال 
السلطة الى بد الاتجليز صحبه الاتجاه بالنمو الذی كانت عضی فيه ء 

اء بو اها e‏ لهم المجتبع الغربى 

e‏ ن العامل الا کر الذی كان ينلع به الا ار العری » سواء 
حين اند شکل اللفوذ الساسی أو شكل التاثر الاجتاعی 4 کف العامل 
الاقتصادى الذى كان نثص | جتمع المصرع یه مج الظروف الى 
أحاطت به نحت المماليك , 

وقد ظل الجتمع المصرى محتفظا بطايعه الزراعى ذلك حتى قیسل 
الحرب العالمية الثانية اذ ظهرت صناعة العزل والنسج والصناعات 
ایال شيدنا واه تمده ات رید نها الأ 
ا و ا ق القرن التاسح عشر من حيث 
قيامها كثمرة من رات التفكير الاقتصادی الفردی فلم تكن ضرورة 
من ضرورات الحرب أو الالية العامة كصناعات مد على أو صورة من 
صور النشاط الحكومى كغالب صناعات اس‌اعیل , واحتوت على جناح 
مصرى بحت هو جناح بنك مصر وشرکاته » ولكنها تشاركها ق قيام 
غالبها برؤوس آموال أجنبية وتركز ادارتها وقواعدها الفنية الى حد 
كبير فى بد عثل رووس هذه الأموال , 


۱۸۹ 


وهذا التوسح الصناعی تضافر واتتشار ال ليم م استعادة اللاد 
سلطتها التشربعية ف سنه ۱۹۳۰ 6 وما انی عليه من خضوع الحاليات 
الأجنية الى لشتعل مدا النشاط لنفس القوانين الى اتتكلم حيساة شه 
الجتمع ؛ الى دفع ظاهرة التفاعل بين الحباة المصرية والحياة الغربية » التی 


آشر نا لها » الى الانتشار واتشاء طقة صناعية جديدة تنکون - ق‌الاسفل 


من فيال ومو خلفین بلعون ق سنه ۱۹۳۷ ۰ ۳۷۵۰۳۷ عاماد ومو ظفا > 
و رتفعون فيما بين سنتی ۱۹۳۹ و ۱۹4۰ الى نحو ملیون - وق الأعلى 
من‌طاقة ما لفنيين و آصحاب الصانم والش ركاء قالش کات الختلفه ٠‏ وهدد 
الطبقة الجديدة لا تزال تتذبذب بين التكوين الزراعی الذی تشأت عله 
والتكوين الصناعی الذی تتحه اليه » فغالب عمال الصناعة اتون من 
الرف ويترددون عليه ويتزوجون منه وقد بعودون اليه أيضا » وغالب 
رجال الأعمال نحدرون من أصل زراعى ويجمعون بين الأعمال 
الصناعية و الزراعسه ف وقت واحد و متمون ددا کنر ما هتمون 
نتلك عادة , ومن هنا صدی العقله الزراعية لدى العمال وأصحاب 
الأعمال على السواء » وميوعة العقلية الصناعية لديهم ؛ وقلة من بدعون 
« بالقاولن 2١»‏ ؛ قصد أصحاب المشاريم الصناعية والتجارية 
الحقيقيين بينهم » وقنوعهم فى الغالب بتوظیف بعض آموالهم فى الصنا 
أو التحارة , وهذا التكتون الثلق لعقليتنا الصناعية تضافر وقلة عدد 
الذين يحملونها فى الد من تأثيرها فى اللياة العامة . وحن لشعر الآن 
ق الدن بو جود عمال الصناعه و تکاد شعر به ق الر ف أيضا ا محدن 
من اتجاه الشباب الريفى الى الراکز الصناعية ونشهد ظهور طبقة من 
موظفى الوّسسات الصناعية والتحارية فى دور التكوين , کا مجد ف 
حالس الشات أسماء مصرية غير قليلة ولكتنا لا جد آثرا لكل ذلك 
ق تکون الطقة الحاكمة أو انجاهاتما ؛ فالغالية الساحقة من أعضاء 
هيتتنا التشريعية زراعيون » ومن النادر أن جد وزيرا غير زراعى 
أو حقوقی أو موظف سایق ؛ قد يكون له نصيب کر أو صخر فی منشأة 
مكاي ولکنه مازال راغا عكر نا ومصلحة غاا 


entrepreneurs. {1} 


\AY 


وهنا نضم یدنا على خصلة هابة من خصال جتمعنا الدیث » فهو 
كا رآنا جتمع زراعی نحه الى الاقتصاد الصناعی , ولکن هذا الاقتصاد 
الصناعی الذی هی الى مشاركة التحارة الخارجية فى التحج ی حباة 
العنادد الاقتصا ده جمعا > أذ هو الذدی ر محصولات الأرض 
وحو لها و لشها الى الاستبلاك 6 وهو الذی عول دالضر الب الى دما 
مرافق حياتها الجديدة » وهو الذی يعطى عملا لن يزيد عن حاجات العمل 
الزراعی » مذا الاقتصاد هاو ال E‏ آجنبية تقوم بينها وین 
الجتمع الوطنى حدود من الفوارق المنسية والدیتیه والفكرية . وهو 
حك وضعه هذا بوثر فى الجتمع الوطنى من حيث الشار که فى تنمية 
ثروته واعداد عناصره الصناعية وتجديد حاته ولکته لا بّثر مباشرة 
ف الحم ولا شترك بالتالى ف وضم التشرلح ااص به لأنه لا نتم 
بالمقوق السياسية ولا بعقل أن بتمتع ما ف دوله حدیته تقوم على 
التعريق القومى ۰ 


# 


عد * + 


وقد عاد الحکم الى أبتاء البلاد بمعاهدة سنة ۹۳٦‏ المصرية الا تجلیز ده 
بعد الكفاح السياسى الذى بدا عصطفى كامل , 
ومصتفی کامل من بيكة علی ارك ؛ قصبد من ترات 
العهد الجديد » فهو ابن میندس تری ف الدارس الأميرية وخدم 
فى الیش واختلف هو ألضا ال المدارس الأميرية فلم بتصل بالأزهر صغيرا 
أو كبيرا ثم التحق بالمعاهد الفرقسية فى القاهرة تم فى فرنسا . وقد 
رأينا كيف كان الميش النبت الأول للفكرة المصرية 0) و نحن لعل أن 
ادیو عباس ما كاد يرتقى العرش حتى نشا يميج طلبة المدارس الأميرية 
على الانجليز وقر"ب اليه مصطفی كامل ولم يقطع صلته به حتى غادر 
(۱) على كامل : « مصطقى كامل » ٠‏ 
(۲) كان طلبة الدارس حينئذ يترددون على عل ميارك ۰ الرجم 
السابق ٠‏ 
(۲) كان والده يتحدث اليه فى شئون مصر وتاريخيا وأبطالها ٠‏ 
المرجع السابق ٠‏ 


۱ AA 


aii RAED ARREARS 


رز رن 


ار ت اوقا لالط شخ وه 


هه نز لل ا تا هو او 


ت هرهش و مل شا ارگ 


كرومر مصر" ۰ كذلك نعلم أن مصطفى کامل كان وثيق الم له 
بممثلى فر نسا ق الوقت الذى كانوا یعلمون فيه ف مصر على معاكسة 
السيامة الاتجلیز وة , 


دمن ری اثر تر تة مصطفى کامل بالمدارس الأميرية والمعاهد 
الفرنسية فى تفكيره و الو حهه التی اتخذتها حر کته ۰ فهو بلا متا 
أول مصر ی | 5 لد ره الو عی الصری وأدى هذا الوعی 0 
الشسعر نمعتاه شعورا لا تردد فيه » وان خلل ییات دفكرة الو ده 
لا e‏ 8 8 5 5 0 5 5 5 و 2 و 
3 ا رءمه سته ونان هذه المكرة ف كتاياته وأحادیثه مع من بنتصل بهم 

)۱( « لاسلام والتجديد فى مصر » . 

22 اخاابسيعة ag‏ كاقل ورگ یو وان 


حرم 3 3 اشا محرم ) وسعید شینی ومحمد عثمان ( ابو ان 
0 ل )د س فكونا تحت رعاية اخدیو عباس جمعية سرية فى بادیء 
الرجيهة ا هلم اميتي عل لب ود كام لا یی ير 
2 ی آردد با على العموم » وفرنسا على الخصوص » ومن أجل 
۱ قرر الحزب دترثدنى الى سويسرا لمحاولة الحصول على الجنسية 
«سویس‌ية ( الكل کائت تکتسپ بقضیاه سنلة في سویسرا) ۱ 


7 ۱ ۰ « 0 کا ۱ 
۳ و 030 و ل 
الغرض هن الحصول عو الجنسية السمويسربة أنْ أعود ل مصر وأقوم 


الج و الامتمازات الأجنسية 24 ی ا و نوی 
طفى الس 0 ا ی ۰ ۱-۰ ۳ 
ا 3 سوه 4 2 1 1 ۱ ١‏ 
0 هن ردنا الوزارات ف کک العربية لا 1 e‏ 
| اة وهو الآن بالقاهرة - عن ذكرياته الأول فقال : يدك 
E ۲‏ 0 ع من النمسا عل أثر وفاة والدى فكرة وأحدة 
2 اود لون من غاصسية ٠‏ و کنت آردد فى نفسى أن والدی اذا كان 
تشه | نه مره , : 0 
ب ا بمناصر ته على « العرابین » فانی لا آدین 
0 9 اتوی الحكم سن الوراثة و شرمان من الاب العال 
9 800 به بالاثنين ء انما أنا آحب‌بلادی وأريد لها الحرية والسسادة ٠‏ 
0 ال امن اتحهت الى احیش اعتمد على ضباطه وأشير ال شدة 

لى بهم واتخاذى اللباس العسكرى لباسى العادى » ولا آفلت الشساط 
من .جدي لذ دخاو الماستونبة الايتوسية التی كاك یرژسها السردار تحولت 
ال اك لصت قیفر ی و یی اما وا 
لسرية التی كنت أجتمع بها ليلا فى مسجد بناحية سراى القبة » ٠‏ محمود 
عزهى : م عباس حلمى الثانی » * حريدة المصرى ل اكه : 

(۲) « الاسلام والتجدید فى مصر » ۰ 


۱۸۵ 


و وج 


ذلك حتى بری بعینیه تخل الفرنسیین عن القضية الصربه . وهو ال 
ذلك آول مفكر مصری نقرآه فنکاد لا نحد له الا قافة غر ية" » بختلف 
حظها من العمق والاتساع ولکنها غربية فى جوهرها وطایعها ٠‏ فهو بطرق 
الأبحاث القانونية سکب فى « الادارة» و « الرق عند الرومان » ۰ وبرد 
أن كنت تك االو فيغمرها بالبيانات عن أو روبا والطرائف القتطفه 
من ا مر اجع اور و به ۾ وهو حخطب وشیء قلا شی أن سول أن 
آوروبا فبا هذا وفبا ذلك . وهو يكتب الى أخبه برغبته فى دخول 
مدرسة الحقوق الفرنسية فيقول له انها مدرسة « المرية » ومن 
« صنم فرنسا » »ثم يكثر من الكتابة فى معنى الوطنية وينشر الا فاشید 
التى تمحدها ويذكر حق الحکو مین فى اسقاط اللاكبين ويريد أن يكون 
حي البلاد الى الأذكاء المتعلمين من أبنائها ء وهذه جميعا أفكار جديدة 
لاشك انها أو أن هجتا على الأقل ليست من تناج التربية الشرقية اطالصة 
5 
وتربية مصطفى كامل هذه المديدة تنتهی به الى قصور أوروبا وعلاقها 
بالشرق والوسائل القمينة يسد الفراغ القاثم بينبما تصورا آقرب الى 
انحاه مفكرى القرن العشرين مته الى اتجاه الممكرين الذين سبقوه . 
وهو تحدث يوما ال على مارك فى ذلك فيقول له آن تقدم آوروبا برجع 
عنده الى العقائد السياسية الى تؤمن بها طبقتها الا کبة وانصراف هده 
الطرقة الى خدمة الشعب واثابتها الصالین من أبنائه , ویکتب فى وصف 
له للقسم الشرقى من ممسرض ليون الفرنسى فيقول : « أن للشرقی 
الذى بزوره أن يبكى بلاده وأوطانه وندب يعد ذلك قومه وعشيرته 
وبأسف على بلاد ضاعت من أبنائها بالمقد والحسد وذهبت غنيمة الغرب 


)0010 اقرأ حديثه مع الأميرلاى بادنج فى « مصطفى كامل » لعلى كامل ٠‏ 
(؟) وقد انصرف بعد أن خاب آمله فى فرنسا الى دراسة تاريخ مصر 
والاسلام ولکن الوفاة أ عحلته عن الا ماد فيها ۰ 


۱۹۰ 


هر رز 


1 


و3 
OIE SEE‏ 


ات حب انار امتح بين أهلها ودس الأجنى »© "۲ , ثم دی 
الشلك فى حكمه الاتجاه الغربی الذى أراده جبله لصر » فقول فى وصفه 
ذلك أنه كلم حراس هذا القسم الجزائرین بالعربية « فسألونى عن 
و للأفرنج ف اللابس » فآجبتهم جوابا فى الحقيقة غير مقنع » ۰ 
وحن لمن هنا أثر هذا التثقف بالثقافة الأحنسة دون أساس شرقى 
نتد اله فى تفخم الحياة الغربية لدی آصحابه ونری السزع الذی 
مازال الاطلاع على حضارة الغرب يبعثه فى نمس آجیالتا المديدة 
وما لصحيه من سعى لتعلیل هذه الضارة بالفضائل الأخلاقة ال 
تنسب للعربيين حينا وحکمه حكامهم حینا آخر ثم ما بحيط بذلك من 
حيرة من شأن الطريق الى أخذتما مصر هل هی الطريق الصواب وماحكمة 
سلو كها على کل حال دون آبة طريق آخری , ۱ 


وكا قام الخرب الوطتی مستندا آول آمره الى العرش نشا حزب الأمة 
عل صله بوجود الاجلز ۲ . وقد ورث حزب الأمة من ال 
الوطتية الى سبقت الاحتلال مجافاتما اطدیو ونزعتها الاصلاحة © , 
وکان شوت فعلا من أيناء اللاك الزراعبین الذين اشترکوافی ال کة 
العرابية وبعض المکرین الجددين وبتجه الى معالجة مشاکل ال لاد 
الا حت‌اعه مج 2 رحاله عصالح اللاد المادية وهی مصالح کان تنظيمها 
1 ان وسیاسه الاجلز 0 بينما كان نشاط الزب الوطتی 
حه ف ا الى الدعاية الوطنية واستالة الرآی العام الدولى بحم 
صلته لسياسة الدبو وفرنسا وقرب عهد البلاد بالاحتلال 600 ' 


۱ (۱) وقد كتب فى هذا الدس رواية الاندلس عند ما اتجه إلى درس 
التاریخ الا سلامی ۰ 
45 عافن العقاد : « قصة الاحراب » آخبار الیرم ۱۹۶۰/۱۱/۱۹ ۰ 
(؟) وقد وضع حزب الأمة عند تشکیله برنامجا سسامسا غر! 
برامج الأحزاب قى الخارج ٠‏ اللا 
(4) ومن ثم كان التجاوب الذى نشا بين کرومر ومحمد عبده ٠‏ 
(0) و كان هذا الاتجاه يبعد مصطفى كامل عن الوطنيين الاخرین كمحمد 
5 وسعد زغلول ٠‏ انظر رأى محمد عبده وسعد زغلول فى مصطفى كامل 
هى « الاسلام والتجديد فى مصر  ٠‏ 


۱۹ 


وقد حرم اثقلاب السياسة الانجليزية » بعد عزل کرومر ؛ من مناوأة 
السلطة الشرعية الى مصافاتها ‏ حرم الحزب الوطتی وحزب 
الامة من الدعاءة الخارجية التی كانا بعتمدان علا وتركيما لقواهبا 
الخاصة » فمال الحزب الوطنی الى اتتقال الخدبو واتجه حزب الامه الى 
مهاجمة السلطة الحتلة واشترل الائتان ىق الطالة باطباة اة خن خفت 
صوت الزب الوطنی بعد وفاة الرجلن اللذین قام علی آکتافهما و فول 
حزب الأمة الى حزب الوقد » عقب الحرب العالية الأولى » وسم قيادة 
لسعد زغلول . 

وسعد زغلول ینفرد دون عامة کار ساسة مصر فى القرن العشرین 
بنشاته المصرية الفاقعه ومروره بجميع آطوار الياة الصربه بين منتصف 
القرن التاسم عشر ومنتصف القرن العشرين . فهو قد شأ فى البيئة 
الريفية الوطنية واختلف الى الأزهر آمام الأفغاتى ومد عبده واشترك 
ف الحركة العرابية ثم درس القوق الفرقسية وصاهر مصطفی فى 
صديق الاتجليز » أى جمم الى التربية المصرية والثقافة الأزهرية احددة 
شيئا من الثقافة الغربية ووفد من التبار الدستورى العراى على بيئة 
المتصلين بالانتجليز (© . ومن ثم كان اختلاف معنى الوطنية عنده عنه عند 
مصطفى کامل وعند معاصريه قهى لم تكن لديه اس الرهف واطرح 
الدامى والتفزز المتصل الذى كو ته لدى مصطفى كامل بثيته العليلة 
وقرب عهده بالعدوان الاتجليزى واتصاله الباشر بالغرب . ول يكن 
الشعور بما بين مصر والعرب من فروق تؤدى التربية الغربية » وما صحها 
ف العادة من انتعاد عن القوى الشعبية » الى التهويل من قدرها والرغة 
فى مخطها 6 كانت لدی ثروت وعدل ومد ود , واعا كانت عزة شس 
قویه و نفرة حق مهضوم وأباء ریا عريضا ء كانت جموعة صفات أخلاقية » 
ان صح تعییرنا هذا » صقلتها الجسلة الرفية والتربية الاسلامية والثقة 
E Se‏ اا e‏ 
والقانونیه وغلبت نزعته الوطنية عنده فكرة الجامعة الاسلامية وظل بقول 
بآن السلمین لا يرتقون ارتقاء صحیحا الا بالاصلاح الدینی الذی كان يدعو 
اليه الحکیمان استاذه وأستاذ أستاذه » ۰ الشيخ رشید رضا: النار الجزء ۳۸ - 


۹¥ 


1 
3 


ا از ی 


بالنفس » وهی ثقة عززتها بعد ذلك الاتتصارات الشعسية الساحقة » فهو 
بلاشك أقوى من استطاع هز ضمير المصربين والشرقيين على وجه 
العموم فى الصدر الأول من القرن العشرین , ومن ثم كان أيضا قبوله 
الحم والتعامل مع الاتجليز السیطرین عليه ومحاولته حل القضية المصربة 
عر أودتهم بعد أن تأصلت جذور الاحتلال وألف الصر‌بون منلاهرة 
وشوا من معاونة تركيا وفرتسا هم فى مناهضته مناهضة جدية , 
وبسعد زغلول أصبحت اطرکة الوطنية حركة مستقلة لستمد قواها 
من ذات نقسها ؛ وتقتعد مكان الصدارة من الخياة المساسية المصرية , 
وقد انصرفت هده المركة أول الأمر الى متازلة استلین ومخاصة فى 
المؤتمرات الدولية , ثم آعلن تصريح فبراير سنة ۱۹۲۲ وصدر الدستور » 
قجمعت الى ذلك السعى الى الحم كحق من حقوقها الأصلية والوسيلة 
الباشرة لمعالة علاقاتها الحارجية والعناية عصالح البلاد عناية مصرية 
صميمة , وآبرت العاهدة المصرية الا حجلز بة ی ستة ۱۹۳ فمالت 
ال عاو له نمهد هذه اج , وكانت هذه المركة تتمو آثناء ذلك 
وتتشعب ق‌جد اول صمبرة تتخد مكانا خاصا من الحری العام و تقوم 
آحزابا فا فا عن البمشن ولکنها تشتراه عاق تسیجها رة 
ووسائلها : فهى على کل حال لقيف من اللاك الزراعبین وخریجی الدارس 
المديدة ولاسما ا حا مين والأدماء وطلىة العم 5 وهی على کل حال اعد 
التضية الصرية مألة اقناع يحاوله آسحاب حن بریدون استعادته 
كا يحملوا غاصي هذا الق على رده فى سبيل الحافظة على مصاللهم 
الخاصة ٠‏ وهى على كل حال تتخذ شكل الدعاية الصحفية والمساعى 
eS‏ وخارج الك على السواء 1 
السألة هذا الوضم هبط بها من مستوی التضال بين آمة ترید 
۳ و تستعمر الى مستوی التحايل على الفوز بالحكم 
بين بضعة أقراد وطمحون اليه وممثلى الدولة المحتلة النى تتصرف فى آمره ٠‏ 
و هوّلاء الطامحون لا مجدون وراءهم عادة سوی صلاتهم الخاصة )١‏ 
(۱) « اجتمم مند آیام فى مکتب الاسمتاذ عبد الحمید عبد الحق فریق 
كبير هن الشستغلین بالسماسة والشیوخ والتواب وأساتذة الجامعة والصيحقيين 
للتباحث فى أهم مسا ثلنا القومية ورسم الطريق لتنفيذها بصرف النظر عن 
النعرات الحزبية , ونحن نقتطف هنا فممايل انول جني عدا العام" 
ا ع ف ا امم ٠‏ بل نتبع وسآئل 


أصول المسألة الصرية ۷۱۹۳ 


ply 


وما قد سملون على اثارته من تباراث شعبية لا و دطول أجلها لعدم صدو رها 


عن مصالح واعية » ومن ثم انتهاؤهم ف الغالب للاستناد الى احدى السلطتين 
القائمتين » أى سلطة العرش أو سلطة المحتلين » وتحول الأزمات المعيرية 
عادة الى مناوشات بين الك عرضع الحالس التمثيلية الوطنية 
فى هذه المناوشات بدور ثانوى ٠‏ 


انه E‏ کان ا مز‌ایدات وطنة , فاذا طالب 
بالاستقلال طالب الآخر” بالاستقلال التام و دعك هذا التاريخ أصبحت 

8 مناقصات وطننه لتقدیم البضاعه بأسهل ما بمکن دة اقتناص الحكم , 
دشر ط أن يرضى رجل الشارع الذى يحمل جلاده على كنفيه ! وأصبع الكثير 

من ال عماء أثرياء من سوق السياسة > وأصبحت الأحزاب شر کات مو سسة 
00 1 ی »> واعتقد انش الو: ار ا 
اتن CS‏ اه مق تن ييح 
لى أحدهما +5 فاه بای جو الاتهام ؛ ويجب تعديل الدستور وتعديل 
قانون الانتخاب للقضاء على الخلافات الحزبية والتحكم الحزبی » ۰ 

عبد الملك حمزه بك : « هذه | ا دن الاحزاب نر يد فضها 
أو عقد مهادنة بين بعضها و بیضها الآخر , حتى آن ترسم مساسة 
قومية خارجية بقبلها إا لنتخلصر من هذا الجمود القدیم , فنحن نتدهور 
من سينة ١‏ ال الان : جي لد اا عل حافة الهاو به ۰ 

جب 0 جماعة E‏ ريع دامع 
در a‏ استغلال الموارد E E‏ 
فى البلد » ٠‏ 

فکری آباظه بك : أن الذي آعلمه أن هذه الوزارة تقف للانجلیز ؛ قَمنْ 
اا ا و را اه کر 

من يريد خلق فکرة يجب أن يلاحظ السباق من الزمن ؛ والا بحات 
ماج الى توفت والعالم الآن. فى دو ز تصفية. , فنريد قكرة معقولة مقبولة 
نضمن ألا نقاوم تحت ضغط العنف والتعشنف والحزبية ٠‏ 

الصحف هى التى لستطع وجي الرأى العام » وهی ال 1 
بلسان الأحزاب بالق أو بالباطل » أو مستقلة لا تتدخل بين الاح 
وما نر يده أولا هو تصفية المزقف بن الاحزا oT‏ ۳ 
القومية والى معاله ١‏ المسائل الطيرة بعیدا عن التبار الحزبى » ونريد انا 
تضم شخصیات قوية من مختلف الأحزاب , لتواحه الاح اب » و لننفت 
مبادئنا فى الأحزاب » ونريد طنة يمثل فيها کا ل حزب يعضو معندل سمل 
معنا للاتصال بالزعماء » لنعقد هدنة فى ال الصحفية الحزسية اللوثة ٠‏ 
وهذه اللحنة « السماتيك » لاحاب حمیعا تذهب للنحاس و للنقراشی 
ولکرم وتقول لهم : اختلفوا a E‏ ۰ واتفقوا فى السائل 
0 

لوالو TT NC‏ عندما تر و نه 

۱ ۱ ير ا‎ E 
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قاط اقل الماك و رن 


لامع کتا لته هذا زاح افق رو اهارا ري ادي 
التى لا قوى لديها 0 الجماهير شاعرة بآن الأّمر لا بعدو أن 
کون آمر.وصول يعض ارال ای لی الحکم » ولا تجد لدی 
م ی ا ا لا 
لا فهى منتهبة الى عد aT‏ 
ای دناب أكناء ها الأمر فيصير أمر کک اة ۲ + ومن هنا قصور حر کنتا 
القومية على طلبة العلم قبل كل ثیء وما بعتور حیاتنا البرلمانية من تقص 


نريد خطه اجتماعية نتفق فيها عل المسائل الهامة » وتکون نقطة التقاء 
بين الأحرّاب + 
و مم ا حل اليلد , وص ار سيط النديع الذي برسي 
دين الأحراب 
اش او وى ا عدل 50 محاید فى هذا 
البلد ! والستقل المحايد مطعم بمیل حز ۰ 
عد ی ار سار ب ر ا رای اه 
المطالب القومية منل تعديل العاهدة وغيرها , و نقر الممثاق الذی تضعه 4 
كما تقره لجنة ال ۱۷ ٠‏ ولنيرفض النحاس باشا هذا الیتات ا 
كل الأحراب بل ستعتنقه » آما مسمائلنا الداخلية فأمامنا الوقت لبحثها. » 
الأستاذ عبد الحميد عند ١‏ الحق : « رأست حسب خبرتی أن السّياسة 
المصربة اوا , سواء اعفان الداخلية أو الخارجية ؛ والاحزاب لا تهتم 
4 بالتوافه ؛ فمثلا اجتماعات الوقد اضر التى تحاط بالسز ية لا تسفر 
الا عن مسائل تافهة لا تتعلق شون ا د 
لك الوا تمرح بول a a‏ واعتقد أن 
باقی الاخزاب كذلك ٠‏ : 
بعد سنة 1915 بقلیل آصبحت الاحزاب آحزا ب حكم ی 
a‏ من الاحتتلال + ولا يوجد زعیم :أو فرد فکر ,فى:مدى الاستقلال 
ل بالسباسية 0 .دول فى الشرق 
ا ؛ وهم يعتمدون فی‌معلوماتهم علآنباء الشرکات التلغراقية ۰۰۰ ۰ 
محیف بك خطاب : « اختلاف الز عماء بودی الل الشستاتم والاتهام 0 
و ادا اصطلحو ۱ بتقارضون الثناء و يتبادلون الدیم , وفحن ثر فد أن نخلهر 
للزعماء آننا نفکر وأننا كن ی و جر سب ان يعرف المیم آن 
ال رکز الحارجى فى منتهى الدقة , اشم لوي ع 3 
الاستاذ ز کی عبد القادر : « ألاحظ ار ن [کثر تتا تتضاءم من الستشل › 
فلم ؟ لقد خطت بلادنا كثيرا , فیجب أن تتفاءل و آن نحسن الظن بالمستقيل › 
ودای على ثقتى بالستقبل هو | إحساسيئا بعيويئا » وهذا هو بدابة الاصلان - 
ذا رفض الزعماء معاو نتنا فى العمل لتحقيق أهدافنا الوطنية »> فاننا 
تک ال رای > زهو صاحب الرأى الأول ليفرض رأيه على الزعماء » ٠‏ 
لاستاد زعي يره ان ار نون الراى الام يدل مار 
رتقويمه وتوجیهه التوجیه الصحیح وهم يسعون الى استدرار تصفیقه 
ومتافه » ۰ «قالوا عن آهدافنا الوشیا » : آخیار اليوم ۱۹2۵/۷/۷ ٠‏ 


۷۹3 


وقلق » وخضوع الانتخایات النيابية لدینا الى سلطان السلطة التنفيذية » 
م بقاء الأداة الحکومة دون تعدل آو اصلاح 4 واهمال الدو له لدا 


ر * چ 
وقد صحب الکفاح السیاسی واتصل به كفاح فکری عر دض بدا كما 
رأينا فى البيئة الدينية وقت أن كانت هى البيئة التكرية الوحيدة بالبلاد 


ثم تحول عنها الى بيئة أعضاء البعثات العلمية وخریحی المدارس الأميرية . 


الذين كانوا يتثقفون بالثقافة الغربية ويشعرون بتفوق الغرب ويريدون 
ی 1 آی یمثلون الحاة المصرية الجديدة!١) ٠‏ ونحن نعلم عن أعلام 
هذا الكفاح ف القرن التاسع عشر آتهم كا نواف الفا لب ممن اتصلوا با لوجة 
الغربية الز احفة وتأثروا بها تأثر رد الفعل بالفعل الذى يبعثه » واتحهوا 
الى الاصلاح الدى يمكن البلاد من الوقوف فى وجه هذه الموحة 
آو مسایرتها ٠‏ فکان حسن العطار أستاذ الطهطاوى من مشایخ الأزهر 
الدين شهدوا الحملة الفر نسية و آثار ها ۰ وکان حسن الطو بل استاد 


س 

(۱) وکان غالب مر بدی الأففاق ومحمد عبده قعلا من الموظفين وطلسة 
المدارس والطربشین عموما ٠‏ « الاسلام والتجديد قى مصر , ١ ٠‏ 

(؟) جمال الدين الشیال : « رفاعة الطهطاوی » وأحمد امن أعداد الثقانة 

من ۲۳ الى ۳۵ . ١‏ 

0 وعندما وصلت الحملة الفر نسية الى مصر كان العطار فى الثائية 
والشلائین من غمر ه فسافر الى آیسموط » ول استقرت الأحوال عاد الى 
القاعرة 3 يقرل على مبارك باشا :8 واتصمل بناس من الفر تساو ية فکان 
يستفيد منهم الفنون المستعملة فى بلادهم » ويفيدهم اللفة العربية , 
ويقول : ان بلادنا لابد أن تتغير أحوالها » و تحدد بها من العلوم والمعارف 
ما ليس فيها » ويتعجب مما وصلت اليه تلك الأمة من المعارف والعلوم , 
و کثرة کتبهم وتحریرها ۰ وتقریبها لطرق الاستفادة ۰۰ » ۰ 

۱ ه أيقظت الحملة الفر نسمية اذا عقول يعض علماء مصر وخاصة عتول 
فکانت کتابة الجبر تی فى تاریخه بعد الحملة آدق وا کثر نقدا لسير الحوادث 
ورجالها مما كانت عليه قبل الحئلة ۰۰۰ » « كما اصبح شعر الخشاب أرق 
حاشية , وأسلس أسلويا ۰ أما العطار فقد الحرف عن علماء عصره وترك 
الدراسات الد بنبة واللغو بة انا ۰ وعنى عناية كبيرة فالدراسات الأادسة 
و کون له فى هذا الیدان مدرسة جديدة كان من‌تلامیذها الذینسذوا حذرم : 
الشيخ ابراهیم الدسوقی » ومحمد عياد الطنطاوی , ومحمد عمر التونسی , 
ورفاعة رافع الطهطاوی الخ ٠‏ وسیکون لهذه النخبة الطیبة جهود محمودة 
فى حياة الترجمة الحافلة فى عصر محمد على ۰ 

وقد عاش الشیخ العطار حتى ول مشيخة الازهر فى عهد محمد على وشهد 


كوا 


مص عم عو تح عبس فطعم اوه ار اخ ۴ ت اش تفت 


وة 


0-6 


محمد عيده من العلماء الذين اتصلوا بحاشية اسماعيل ٠‏ وكان الأفغانى 
رجل دولة قاتل الانجليز فى بلاده وشهد الحکم الانجليزى ف الهند ولوف 
بالبلاد الاسلامية التى كان هذا | يعتف بها أو بهددها ٠‏ وکان محمد 
عبده وأعو انه من الأزهربين الذين اشتركوا فى الحركة الوطنية المصرية ه 
وقد كان س : العطار ردد أن بلاحق المسليون !ا لحضارة التی لسها ق 
الحملة الفرنسية بمعاودة درس العلوم التى كانت تقوم عليها هذه 
الحضارة بعد أن ألقوها وراءهم مد أن خت حياتهم المكرية تحت 
العثماثيين 8 وكان الأفعانى قصد لي احیاء الاسلام ويرى ف ذلك 
الوسيلة الوحيدة لانقاذ المسلمين ٠‏ و کان محمد عبده يعمل على تجديد 
الشريعة الاسلامية وتخليصها مما علق بها فى فرون العيودية ٠‏ كا نوا يرون 
جبیعا الخطر المقبل من العرب ویریدون الوقوف فى وجهه ( بالاعتكاف 
من الداخل ولا بنظرون الى الحضارة الغربية الا كتجربة سنا نس بها حين 
e.‏ الا ستئناس ۲۷ چ دمن 3 كانت تما فه هو لاء المفكردن و تحوهم 
ORE ETS‏ 

هذا التفيير فى الاحوال والعارف الذی تنبا به , وخطب فى الاحتفال الذى 
عقد بمناسبة عقد الامتحانات الأول لمدرسة الطب , وهو أخيرا صاحب الفضل 
عل تلسذه رقاعة الطهطاوی زعیم النهضة العلمية الحد ثه » وهو الذى 
قدمه للمحمد على ليكون امام البعثة المصرية الى فرنسا ( سنة ١855‏ ) . 
وهو الذى أشمار عله أن سحل مشاهداته فی هذه السعثة التی خر حها 
رفاعة فيما بعد فى كتابه الممتع « تخلیص الابريز فى تلخیمی باریز » : 
.سال الدين الفسال ٠‏ 

30 الشیخ مصطفی عبد الرازق : « محمد عبده » ۰ 

(۲) ویلاحظ أن سح رکه الاصبلا ح ظهرت فى مصر والافغان وایران 
معأ در هی النطقه التی كانت تمتد پا شرایسن المواصلات التیحار به 
لامیراطورية . کذلك ظهرت فى قرکیا وهی ےک میدان التدخل الغربی 
ین آرسم صوره 2 

)عو مدع + “واخة E‏ ) ليضرب للمسلمین الثل فى ذلك بامة 
الروس ومى كما كانت امة متأخرة فى الفنون والصمنائع عن سائر أمم 
آوروبا , رليس فى صمالكها ينابيع للثروة » ولكن كانت › فلیس هتاك 
والعوز , غير آن تنسه افکار آحادها لا مه يكون الدناع عن أمتهم 7 واتفاقهم 
على التهو ض نه » وارتماط قلو بهم صير لها دولة تميد لسسطواتها رواسى 
آورو با ۰ لم يكن لروسيا مصانع لمعظم الآلات الحربية ولكن لم يمنعها ذلك 
من افتنائها 2 ولم بر تق فیها الفن السکری الى ما عليه حرانها » الا آن 
هذا لم يقعد بها عن حلب ضباط من الأمم الاخری لتعليم عساکرها حتی 


14¥ 


ولكن الممكرين الصرين يمنالا خلال متا یم ٠١‏ الثقافة الشركة 
الصححه بحكم التربية الحدیدة التى أصابوها وأصابها مجتدعهم بعد 
أن آنمدته و حهته الحد ندة عن الترسه القديمة ؛ ولم تمهل هذه الثر مه 
حتى تستنفد عملها التحديدى : فاتحه الى المدارس الأميرية والعلوم 
الحديثة التى كانت تلقنها اياه من حيث انتهى بها الغرب بأوضاعها وطعمها 
و لو نها الغربى » واتتقل بذلك دفعة واحدة من الثقافة الدينية الراكدة التى 
0 القائمة تحمله علها ال ل يو ره 

ن يلام بين هدا الفکر وظروثه الفكرية »أو أن تقوم بيله وین الحياة 
ا ال ار ار اه 0 


تمثلا کا ملد و ۰ هم وت و ال اه 
الشرق واعجابهم 5 ا لا حد" ۲۷۵ ه ومکذا لا يعالج کنابيم 


صار لحيشها صولة تخيف ,2 وحملة تخشاها دول أورويا ٠٠+‏ » الرسالة 
عدد 53595 ۰ ۲۴۳ ابريل سنه ۱۹۶۵ 

٠٠٠١ «‏ وکان الاستاد ( محمد ده 03 ۳ ی( 
للعارف هو سیب رقى الامم فى ١ل‏ لغروة والقوة و کان ول : « فعلینا أن نت 
فى آحوال حبراننا من الملل والدول وها ما الذی نقلهم م عن حالهم الأول رثدى 
عد الا ميا ونا ١‏ أغنياء أقوياء حتى كادوا أن تا اعلا بآموالهم ورجا لیم 
ان لم تقل قد تسلطوا بالفعل فادا حتقنا حققنا السب وحب علينا أن نسارع 
اليه حتى نتدارك ما فات ونستعد لير فيما هر آت وها تحن بعد النظر 
لا نجد سسبيا لترقيتهم فى الثروة والقوة الا ارتقاء العارف والعلوم فيما بينيم 
حتى قادتهم الى رشادهم فتنوروا خيراتهم فاکتسسو ها a‏ قنجیو ۱ 
عنها وتركوها فاذن أول ل ی كل حهد واحتهاد فى فشر 
هدج الحاو في ی لرازق : « محمد عمدم » ٠‏ 

)١(‏ وقد لفت هذا نظر الأفغاتى ومحمد عيده فكانا يخشيان التعليم 
E‏ الافغانی عن الاد ك 
و تحمم حولها اي ل ا فى و ولي القلوب : 
ادارب أن بحد هذه | ة فى الصحافة اس قا ثمه مه فى یامه »> ولکنه 

لم يكن على ثقة بها ٠‏ رس لیل الغناء و الفانده , وم ضرب المثل بما كان م 
سوء تأثرما ودعونها الى التفرق والانقسام وتنبدید بقایا الالتئام ء و جعلها 
النوافذ واخصاص فى بنيان الامة أبوابا لیدخل منها الآجنبى ٠‏ ركان هذا 
رأيه فى ناشئة المدارس المدنية فى مصر وتركيا لأنهم أضعفوا الأمة بدلا 
من أن ال بهم القوة والنعه , وکل بضاعتهم التفیهق تفا الحرية 

والوطنية والمدنية ء وهم لا يد ركون مغزاها ومرماها , ولا بقدرون تکالبنها , 
وغایه ما لهم هو هر رات E‏ یوار سک بر و ود 
« الافغانی » : الرساله عدد 3١4‏ فى ٩‏ أبر بل سنة ۱5۹۰ و 


۱۹۸ 


REESE 


زره جت تد 0 


مط ف خصو و خصو بوو یه 


أمرا حتى يذكروا وضعه الفربی۱) وستعيروا بعضه ويتساقوا فى ذلك 


الى حد الابتعاد عن حقيقته » ولا بخطب خطباؤهم حتى بشیدوا بسابقة 


(۱) ونحن نقتطف فيما یل من الجرائد اليومية والأسبوعية بعض 
الآمئلة على ذلك ۰ 

١‏ ۰ وبعد أن استمع اللحلس للسانات ١‏ التى أدلى بها حضرة حسين 
سری بك وکیل ورارة 0 العموصة کین هذا الشأن ° دید آن وضح 
حضر ته المشروع عل خریطتین قدمهما للمجلس + الأول بتحدید الحی الدب 
ومساحته 5535 ندانا منپا ۲۵۲ فدانا تملکها الحكومة و ۱۸۸ تاعة 
لوزارة الأوقافه ۰ والمائية بالتخطيط المد فى للمتطقة بعد تقل النوادى 
الیها وتحویل النصف القبلی, من المريرة ال منتزه عام آو غابة وة اسوة 
بعواصم آوروبا استحسن الحلس هذا الشروع تجلسته المتعقدة فى 
۰ دوقبه سننه ۲ » ۰ آخبار البوم ۳ من تقر بر محمد 
شفیق باشا وزیرالاشفال فی‌سنة ١95١‏ ال محلس الوزراء لتحمیل‌القاهرة ٠‏ 

ه ترى هل انتهز المرشحون الحز سوت قرصه ترشيحهم لقم رأوا عل 
الناخبين برامج أحزابهم ؟ نحن نراهن أن كثيرين من الدين يرسلون طلبات 
الا نضمام الى الأحزاب لم دقرأو! برامجها ‏ بل لم يسسألوا عن هذه البرامج ! 
وتدور فی رژرس شسبان الاحزاب فکرة آن بتهزوا فرصة الفراغ من 
الا نتخا مات لو ضیم بر آمج مدووسه لأحزابهم ' برامج تقصسلمه 4 اول کل 
۳ بالبحث الدقیق ؛ لا الالفاظ التی بدخل تحت عنوانها 
کل , اللهم الا الى ۱ ۱ 

وبينما تحد قى ۰ حر ب فى أوروبا وأمر نكا لجنه لكل فرع من فروع 
العصاة الادار به والستاسته والاقتصادیه والعمرانبه » لحد أغلب الأ حر اب 
الصر به لیس لها لحان الا اللحان التی تعلن کل ۲۰ بوما الثقة التی لاحد لها 
أو تقف فى انتظار القادمن دالسافرین على محطات السكة اشدید 1 » ۰ 
« الوقفب السیای ۰ درامج الاحز اب » : آخبار البوم فی ۰-۰۹" ۰ 

« ليس من الحق أن تذكر ما بذله الأستاذ الشیال من الحهد فى بحثه 
( تکویی إل لشعب الصری الحديد بعد الفتح العربى ) فى محله الثقافة ه 


0 

رحو ع الى المصادر العو ده القديمة ومحاولة تسسق التقول المختلفة متها 
مع صحة الاستنباط وبراعة الاستنتاج , بيد آنی مضطر الى القول بأن 
المتهيم الذى ابتدعه دوز ه التر تسب و تنقصبه الحاو له الدققه فی البحث 


عن آمسول هذا التكوين وعرامله ومقدار التلوين الذى أدخلته كلقا 
الشخمستین العربية والمصرية على الأخرى ٠‏ واذا ما عدنا الى مناه 
الغربین الباحشین عن آصول تكون الشعوب الأورومية وحدناها تختلف عن 
مذهحه اختلافا ای ٠‏ « حول منهج البحث عن تکون 
الشعب الصری الجديد » محله الرسالة العدد ۱۲۶ قى ۱۸ بونبه سنة ۱۹۹۵ ۰ 


۱۹۹ 


غریبه بریدون الاقتداء بها ولا يقص فصاصوهم حتی بلقوا بين بدی 
قرائهم آوصافا ونعوتا وفى كث من الأحيان أيضا آلفاظا أجنية 60 
وعامه هؤلاء الفکرین بشترکون جميعا فى الحيرة من آمر هذا الغرب 
وخشيته وتملقه ويبدون هذا الشعور فى حماسة قد ترتفع أو تهبط » 
وقد تنخذ کل الحب آو شکل الینض ؛ ولکنها حماسة على كل سوال 
لو چهدت فى البحث عن آصلها لما وجدت ف الغالب سوى الانبهار 
الذی يشعر به الطفل آمام لعبة جديدة ٠‏ والغرب هنا ليس فكرة كاملة ؛ 
واضحة المعنى بارزة المعالم » بل صور ساحرة لا رابط بيتها ولا مرجع 
ترد اليه » هو الثورة الفرنسية وأبطالها الخرافيون » أو جهابذة المكر 
الحديث وتحليقاتهم الفكرية الشاهقة ء أو لندن وياريس وروما وبرلن 
ونيويورك برونقها الخلاب . أو فى محيط ما أيضا ؛ نعومة الحاة فى هذه 


)١(‏ « تضىء فى شوارع القاهرة على دور السينما والمطاعم والقامی 
أنابيب بالانوار الحمراء والخضراء » ناطقة پاسماء أعجمية » فأنت ترى: ديانا , 
مترو » متروبول » كورسال ؛ ميامى » لابوتئيير ! ۰۰۰ بل ان اسم القاهرة 
نفسه یترجم فیصیح « کایرو بالاس » بل ان آخر دار للسیتما تشسيد 
فى شارع فؤاد الأول قد أطلقوا علیها اسم ريفولى ۰۰۰ ثم اذا جشت الى الطاعم 
رادت : آو برج الييراميد 4 آوبرج ترف ١‏ آوبرح دی لاك . ارميتاج ٤‏ 
سان حيمس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

فماذا نقول فى بلد كان يطلق على أحد مسارحه اسم « رمسييس » منذ 
عشرين عاما , فانقلب اليوم الى « ریتز , ۱ ۰۰۰ 

« ۰ فنحن الذین نرید حماية القرمية المصرية ورعایتها بنیغی لنا لفت 
نظر هؤلاء الذین بعیشون فى ظلها ال ضرورة احترامها » فلا نبقی متخبطن 
فى بلد شرقی بين آسماء أعجمية , مع أن الشرق القديم والشرق الجديد کلاحما 
غنی غنی طاثلا تأحمل الأسماء ع ٠‏ آخمار اليوم فى 2-۲۳" 1 

« سالت الملكة فيكتوريا سير والتر رال ذات يوم : كيف نملك العالم ؟ ! 
فقال لها : الذى يملك باخرة يملك البحار ۰۰۰ والذى يملك البحار يملك 
التجارة ۰۰ والذى يملك التجارة يملك العالم ! ٠‏ وبالامس.ملکت مصر بآخرة 
جديدة تضارع الباخرتين كوين مارى و کوین الیزابیث فى الفخامة والابهة 
ووفاء الاستعدادات ۰ وأصبح فى الاسطرل التجارى المصرى أول باخرة 
مجهزة بمعدات ما بعد الحرب ۰۰۰۰ ۰ أخبار الوم فى ۱۹۶۷/۱/۱۷ ۱ 

و ٠۰*۰‏ رأیتها خارجة على رأس کریمات العشلات وا[ سات ء نتحدی 
معهن حراب الانجلیز ؛ وتصرخ فى الجنود البربطانین أثناء ثورة ۱۹۱۹ : 
آطعنوا صدورنا ! .۰۰ أضربوا نا رکم لکی تکون فى مصر « مس کانل » 
أخرى ! ٠٠‏ » ۰ من تأبين لهدى شعراوى ٠‏ 


۰ 


اال الوا ی وا رو 


SS‏ مه 


تتم ورن با زا که اوه 


العواصم جمیعا وما تثيره فى التفوس الفتية الحرومة۱) ۰ هو شی, 
کالسراب الأغريقى - الرومانی الذی تخيله جمهرة مفکری الغرب 
وما زال نتخيله بعضهم الى الیوم أو آصنام العاید التی كانت تهرع اليها 
الجماهير ق الأزمنة الخوالى اذا أعباها أمر لم تقو على ادراك كنهه » 
آو الواحة الخضراء يصو اليها الضالون فى صحراء بان " , وهذا 


(۱) « هذه هي فى حقيقتها من وراه الأضواء المصطنعة والدعایات البراقة 
بل هذه هى حتى من خلال الاضواء المممطنعة والدعايات البراقة ۰ فما هذه 
الاضواء التى تخدع المخدوعين و تطلق السنة الدعاة ! انها الدعارة الفاجرة , 
والعحلل الذمیم > والموهيمية المطلقة ٠‏ انها هی بعيتها النكسة الى سحياة 
الحيوانية , وفوضى البربرية ! 

ولكئ هنا رووسا وآقلاما لا تزال تمحد فر‌نسا ٠‏ ولا تزال تتشدق باسم 
فرنسا ۱ ۰ 

أولنك بضعة نفر عاشوا فى فرنسا فترة من العمر » فسمحت لهم 
فرنسا الداعرة باشباغ أقصى لذائذهم الحیوانیه , وتروية أظما شهواتهم 
الحسية ۰۰۰ ثم عادوا قاذا فى الشرق بقية من تقالید وبضعة من حواجز 
فلم يرق لهم ما فى الشرق من « رجعية » ! وظلوا يحتون الى عهد فر نسا 
الداعر والى لذائذها الممنوعة » والى شهواتها المحرمة ! : 

قليل منهم وجد فى قر تسا علما وفنا - وان لم يجد لفر نسا قلبا س ففتنه 
العلم والقن عن آقدس القدسات القومية والانسانية ٠‏ فتنه عن كراهة الوطن 
وعن حرمة الآهل وعن شرف العرض ٠٠٠‏ فاذا أحدهم يجادلنى فى أمر 
الشرق العربى وفظائع فرنسا فيه فيقول : اذا لم يكن يد للانسانية من أن 
تققد فرنسا أو تفقد هذا الشرق العربی » فليذهب الشرق العربی الى الجحيم ؟ 
هؤلاء نفر منحلون ۰۰ » + « هذه هی فرنسا » : محلة الرسالة , العدد 
5 ۰ ۱۸ پونيو سىنة ٠ 1١9146‏ 

(۲) « ولکن لتعد الى حديثنا فانت تقول ان رجلا على الارض لا بهمك 
فاذا کان رجلا من باريس ! وصل آمس فقط من حبيبتك باریس ! 

- آتوسل اليك ! ۰۰ فهذا هو الرجل الذى بهمنی ۱ ۰۰ 

ناذا كان امرآأة | ٠٠‏ ومن بارس وحاءت آمس ۰ وستسافر 
نمدا ؟ ! ۰۰ 

يريك ! ۰۰ لم بعد فى قوس صبری منزع للسهام ! ۰۰ 

ب سسلحسمن اليك ۰۰ لانك أحسنت الينا ! ستتغدی معپا غدا ! ۰۰ 

و ۰۰۰ حدثيه يا مدام لانجلوکیف باریس ! ۰ انت لا تعرفين كم يحب 
باریس ! ۰۰ هو ۰۰ آن يعيش الآن ! كيف يعيش الآن ۰ هل هو بعیش ؟ + 
هل هو عاش منذ ست سنوات ۰۰ هل كان کاثنا حيا له جسم ینبض وله 


۱۳۰۱ 


الاعجات المفرط يحمل البررة من موّلاء القکربن علی آعمال الشکر فى 
آسیاب تأخر الشرق عن و ۱ ۳ ۳ 0 
سدون ی هذا اللغز آر اء تتنوع الى ما لا نماءة E‏ 
دعر ضون له والأوضاع e‏ » فالد شون يحدول عله تا 


الشرق ف ابتماد أهله عن ا 

41 5 8 8ه يدا ۱ وت ۲ 

لل الل Gg‏ 0 
ل 

۳ 0 ا ۳ أهله 


E‏ مس فا گر نها ری 
مکونة من من أربعة جدران بين ناس ليسوا أهله ولیسوا احبایه » وان حمعته 
وایاهم كلمة المعروف ؟ أ نيك ن أن يكون قد عاش سبعين شهرا , فى عشر ین 
مر يم ده دلق ريا ال ۳ كر و متعذب 
ويشقى ويسعد فى هذا الركن الضيقن الضيق الکنر الحدود | م ؟ ۰۰ أن أفقر 
الناس پعیشون فى فسحة اعظم من فسحته »> وفی عيشة أرغد من عيشته 2 
دفى نس أسعد من وحدت ۰۰۰ وعل ذلك لم برد أن یشکوآو يتحر أو با 
ورد كان سم آنه عابر سبیل ؛ أنه من أولتك الهم لهمج الرحل الذين لا تطمشن 
بهم أرض , ولا نستقر بهم حال از ا میس كانت تملا غرفته 
و نو نس وحدنه » صارت غرفته قصرا باذخا منيفا بصعد فيه وبنزل , 
ا ۱ وا عوط ارت 12 ال بت الراديو ب 
ذلك الرفيق ق الوفى ی بضغط عليه ليتر , ثم بخرح عليه آلو انا 

والرقص والحديث والشجن , والشرق > والتبا 


رائقة رائعة من الموسيقى > 
والرحاء ۰۰۰ 
كانت سباعه ‏ پچ بن ج في ادن هی ساعة تعمل اليلااوقانها اسر ود 
الحر به حياته ٠‏ ان الحرية عنده هی الحب۰ ٠‏ وهو لا يستطيع أ أن تعيش ی نوهاء 
ولا ساعة , بلا حب *٠‏ بلا حرية ! ۰۰۰ 
انه هنا منذ ست ستوات أو نحوها ٠٠‏ بعیش فى عالم الخيرة الذی 
ا صخور اسوان ۰۰ لقد عاش فوق هذه 
و الکورنیش فأحس آنه فى وطنة غريب انه بحاجة الى أن 
سعد عن وطنه ( لسر داد د لوطنه حبا اذ لا یری سزانه,و یزداد له خدمة اذ لا بشقی 
روف عدم لمن ا 
حدثيه أبتها السيدة اله لتی حاءت من بعد تسأل بلاده طعاما وهو يموت 
ا a‏ 
فى ۱۹٤٥/٥/۱۲‏ ۰ 


° 


الم ی از 


أو اخلاص حكامه أو م رکز النساء 1 محتمعه الخ ۷ و هده الحيرة تنتهی 


بخالبهم الى الشك والاستهتار والتشاؤم " وتصرفهم فى الغالب عن 


: وهذه بعض الأمثلة من هذا التنوع الذی لا حد له‎ )١( 
د أن داء الشرق هو الاستنداد » و الاستداد هو أن تتصرف الحكومة فى‎ 
واذن فصعث الاسشداد هو‎ ٠ شون رن دلا رقب ولا حسيب‎ 
غفله الامه , فالامة لتی لا تقیم من نقسها رقیبا على الکام , تحاسبهم عن کل‎ 
ها حتما و کلاژها ء اذ أن الاستیداد‎ iS صسغيرة و کبيرة‎ 
آمر طبيعى فى السلطان , وما من حكومة عادله تأمن ی‎ 
سسب من آسباب غفلة الامه ء أو ك الا و تسار ع | ل التلیس دصفه‎ 
الاستبداد , وبعد أن تتمکن , ثبه لا نثر که , ۰۰۰ «طبائع الاسنتداد ومصار ع‎ 
الاستعياد » للسید عبد الرحمن الکواکبی + عن الشرق ابدید » عدد‎ 

© وليو سلثة £0( ° 


« أن Ea‏ ی ETN‏ بث ردح التائير 
E‏ بز رفول لهم من 1 الا حادت وقد ساعدهم 0 ذلك أن التامن 

مرا لد یکتبون باللس للسان و رن ی نفوسهم معانی ۱ الشاعر 
es‏ واحهم روح الكاتب وان کانوا لا بشعرون ويختلف الحال ل فى مصر 
عد ول لان ا ان قد أو لهما بالكلام وحعلوا 
الثاقی من تصبب نصيب الأقلام فمتماعو جاج هذا عن اسستقامة ذالد» ٠‏ حافخل ابر اهیم : 
« لبال 5 * 

ر ان افطل و فى الشرق معقود له اللواء ۰ ولكنهم فى الغسرب لا بعرفون 
إلا العمل نحن نژمن و ی ی 
ل و النظام الذی لا فهم المحاملة ولكن يفهم اق والواحب 

أن آورویا طحتتنها الحرب و خرحت منها مثخنه باحراح ولکن العمل 
المتواصل مسيسفيها من جراحها فتعود ال محانتها الأولى فى السباق ۰۰۰ 
لن تتخر الا ر نما تنیض ۰ هذه آية العصر وانحیله: لیس من‌سبیل الى التغوق 
الا ال بن نكو انتوق :+ لظ :رو العمل » الأهر رام فى ۱۹۶۸/۲/۹ 

5 ونحن تقرأفى مقال 0 

و ٠٠٠‏ وهناك فريق من النقاد لا ينفكون يشكون وة الحال وانتشار 
العیوب » و نز اندها نو ما بعد درم »> و صورون کل ناجیه من تواحی الحياأة 
وقد نطرق الها الوهن والفساد ,؛ و کل طائفة من الطوائف وقد عمت فها 
الفوضى وسادت الآخد , وجميعالأفراد وقد صارت أخلاقهم منحلة » وضماثرهم 
هىتة › وعواند هم قمبحه , ومعاملاتهم سیئه ٠‏ 

بتدظرون إلى السياسية SE‏ الب 
أو حددرا بالتقدىر ° و ل‌العلم والعلماء , فاد ری 

مس , آو قديم عقيم , وأخلاقهم ضعيفة أو منحلة » ويسودهم حب 


میا 


التظاهر والنفاق ويملا صدورهم الحقد والحسد, ولا تنطوى 0 


ود ای السبنى ۱۳۶۰ حدثوك عن العامل والفلام سمعت منهم 


الأوصاف و أحط اللا تحاهات 4 و آسفل إل لنزعات 9« 


(e 


النظر الى وقائع الحياة المصرية القاممة بين آیديهم نظرا عميقا تامار 
الغريية التی نالوها . وهی تضعف من قوة اتتاجهم الشکری بقصلها ایاهم 
عن الوقائم وابقائهم معلقين بين ذلك الجتمع الغربی الذی لا بحیون 
حیاته وهدا الجتمع الشرقی الذی لا تتواقر له ظروقه والذی تقوم هی 
ينهم ويبنه بأنوارها المضللة , وهی تجمل على كل حال من وضع الشرق 
دول العرب شيئا جامدا لا نكاد يتحرك ؛ فالغرب هو هذا الغرب وسيظل 
كذلك الى آخر الدهر والشرق هو هذا الشرق ؛ وسيظل هو أيضا كذلك 


و تاطملة لا بنتهی حديثك مع هوّلاء الا وقد تملكك اليأس »> ولمسست 
عوضنا الله خيرا فى هذه الامة التعسة ١‏ التی لا يرجى لها صلاح ولا يمل فى 
أبنائها خير ولا ينجم فیها علاج ؛ ولا يجدى فیها نصح , ولا تنفع معها آي 
وسیله من وسائل التقویم والاصلاح ۰۰۰ و . 

٠٠٠ «‏ وهكذا تری مغالاة القريقين , الدعاة للقدیم والدعاة للجديد , 
كلاهما ینحی باللائمة » ويدعر بقرة الى التطرف فى ناحيته الخاصة التى 
بنحاز اليها ویدافم عنها بعنفه وشدة , وهذا الأسلوب يكاد يكون طابعا 
قوميا ۰ وأعنى به الفالاة فى تصو بر العبوب والاغراق فى الانحياز الى 
حانب » والشدة و العنف فى العتب وفی الدعوة الى الر آی الذی بر تشه الکاتب 
أو الناقد > وهذا الاسلرب كثيرا ما يثير الحفيظة والعتاد ویاتی بعکس 
الراد ٠‏ 

ثم ان هذا الكلام كله يكون فى معظم الأحيان ‏ ان لم يكن كلها کلاما 
عاما عائما , لا تصحه آراء أو مقترحات انشسائية وان أحدى منها شبىء كان 
فجا غير مدروس , لا يستند الى دعاقم احصائية ولا نظريات علمية ٠‏ وانما 
هو من قبيل الكلام الارتجالی فقط‌کالذی يكتبه الصمية بمدارسهم فى کراسات 
الا نشاء » : « حول النقد والغا لاة فيه » بمجلة الثقافة العدد ۲۲۰فی 5؟ اعربل 
سنه ۵ ۱۹۶ ٠‏ 

ونقرأ فى مقالة بمجلة الرسالة : 

« لكل مجتمم علله و آفاته , ولکنتا اذا استعرضنا علل الجتمم الآوروبى 
كانت هذه العلل خاصة بمجتمع قد تهيأت له جميع الشسخصات القومية , 
ونجلت مظاهر القوة ومظامر العف فيه ٠‏ أما الجتمع الصری » فهر مجتمع 
فى طور الانتقال , وقد بدأت مرحلة الانتقال هذه منذ بداية القرن التاسع 
عشر , ولم تنته الى اليوم » فى حين أن شعبا كالشعب اليا بانى قطم فترة 
الانتقال فى سنوات ٠‏ 

ومن أجل ذلك كنا حيث نحن وكانوا حيث هم ٠‏ 

فمما لا شك فيه , مثلا , أن اللغة قد قطعت شوطا فى طريق التقدم 
والدقة والمرونة » فت ركنا السجم والاطناب وما اليهما , ونحت الكتاب الفاظا 
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ص وجح هم را زرط 


أبد الا بدین 4 والعله الأولى ف ذلك هی انر اد الشموب العر سه صنات 
اتهام هؤلاء الفکرین العامة بالاستكانة والغفلة والأثرة وكل جريرة 
آخری كلما حاولوا شيئا وائتهوا الى ما لا نتوقعم نه ,: فان 
خرى كلما ولو ينا وانتهوا الى | لا يتوقعونه منه پمکس أقراتهم 
الغربيين الذين اذا حاولوا شيئا انتهوا فى الغالب الى ما بريدون , 
واتحاه تشک ا هذه الوجهه 4 تضافر و تشاطنا الاقتصادی الحد دد 
حول حياتنا اليومية ؛ تتکاف وتشتد اشتدادا ثقيلا فى دائرة نشاط الدولة 


جديدة ردت الى اللغة شبابها وبهاءها , ولكن اللغة لا تزال بعيدة من غاياتها , 
ولا تزال فى حالة انتقالية ظاهرة , كما لا يزال تعليمتا العالى فى الأزهر 
واشامعة ٠‏ وكذلك محاکمنا:وقوانیننا مزيجا من قعاليم القرون الوسطى 
والعلم الحديث » كما أن حركتنا النسائية يتجاذبها عامل الرجعية والعزلة 
والجمود من ناحية , وعامل الطقرة والمطالية بالغاء نون النسسموة من تاحسة 
أخرى ۰۰۰۰ ۰ 

۰ ۰ والواقع أن عللنا وآفاتنا كثيرة نشا معظمها من الاستعباد وطول 
عهرده , وقد اصسحنا وفينا مر کب الشعور هالنقس ۽ و هذا! واضح جل فى 
« معاملات » الصریین والأجانب » وما بقيت هذه العلة بغر علاج حاسم 
فستظل « الامتیازات » فى نفوسنا واخلاقنا وان تكن قد محیت في الورق 
والماهداین ٠‏ ۱ 

وقد اصبحت هذه الحالة: مدعاج للیاس والتشاوم ؛ ففریق من المصربين 
بقول : انه لا آمل فى اصلاح هذا الشعب ٠‏ وفریق هن الاجانب » وعل راسي 
المؤرخ الكبير جبرائيل مانوتو » يقولون : ان مصر لا غنى لها عن الأجانب , 
دان مركزها المغراقى الى جانب ذلك يفرض عليها قبول سيطرة الدولة التي 
تهیمن على البحر الأبيض » أى قبول الاستعباد فى شکل من آشکاله . 

وقد أخطة الفر يتان فى نظرهم وتشاؤمهم ٠‏ ویرجم ذلك الخطأ ال آنهما 
قد أصدروا حكمهما على الشعب الصری باعتباره قد استکمل آدانه للكفاح > 
وأخذ آهيته وجرب وكبر واستفر » وبعبارة آخری قد قطع مرحلة الانتقال 
وظهرت ملامع شخصيته الثابتة من حسنات وعلل وعورات ٠‏ 

ولو آنهما انتبها الى أن خالة مصر'اليوم لا تزال حالة انتقالية » وان بعض 
العلل التى نراها ليست من العلل « الزمنة » , وقد تكون غريبة عن جوم 
الخاق الصری الصسحیع , وأنها اذا عوجت انتفت عنه » وزالت كما يزول كل 
عرض ۰ أقول لو آنهما انتبها الى ذلك لفهما أن تشاژمهما أكبر خطر بتهدد 
الفكرة الاصلاحية بل كل فكرة تطمح الى الثل العلیا , والسير بالبلاد الى أبعد 
الغامات » ٠‏ « علل المجتمع المصرى » للدكتور محمد صبرى بمجلة الرسمالة 


" العدد ۱۰۵ فى ه فیرایر سنة ۰.۱۹۶۵ 


وتنسب ف آمر على جانب كيز من الخطورة من حبث الاثار التى تثيرها 
وهو سبق التشریم لدینا ظهور الظو اهر الاجتماعية الوك بها أو 
نضوجها النضوج العامل على الأقل , : 
وقد رأبنا كيف برجم ضعف مقاومتنا فى الحیط اتی اس وه 
انتاحنا ق مدا: اوک شی» الى عدم ا 
المقاومة وهذا الانتاج من حياة اجتماعبة ز اخرة تجمع بين طبقات انجتمع 
جميعا فى عزمة واحدة فهما لا غذوان أن يكو نا نفرة الطاقه العلا من تمع 
قدم بلج جوا جدددا وشاول الذود عن تسه واللاءمه بين شئو نه 
ومقتضات هذا الحو , وهذه الملاءمة عسيرة غابة العسر لأنما تقنضی 
خلق بعض الظواهر الاجتاعينة خلقا وتعجّل نضوج البعض الآخر 
وتنسيق أطوار هذه الظواهر جمبعا تنسيقا شاهلا » أى محقيق ما حققه 


ا مجتمع لمي فى قرون من السير الطبيعى الهادىء فى دفعة واحدة 
و نندیر مة د "2 . وهنی تنطلب:'نذلك درس الظروف القاثيه والظطروف 


{١)‏ والعقاد بصف ما حدث من ذلك فئ مندا ن الدب فسقول 

Ey ولو لم تكن « البتية الريفية » كذلك لادر کت‎ ٠٠٠٠١ 
فك أربعة أجيال على الأقل لم تنشساً فيه مدرسية واحدة صنعت في أدب‎ 
قومها بعض الذی صنعه أدباء العربية فى الیل الحاضر وال الذی سبقه‎ 
لأن داب الاورو ببة تجری منذ آلف سنه فى ملریق واحد بتقدم فيها‎ 
السالکون خطوة بعد خطوة ومرحلة فى آثر مرحلة , ولا بنتقلون فيها اذا‎ 
انتقلوا فترة بعد فترة الا من مقدمة هحضرة الى تتيجة منتظرة » تمشسيا‎ 

مع الحر که المطردة من عصر البونان الى عصر النهضه التى جددت بعص 
ی الاصلاح والثورة بلا انقطاع ولا از 
أيام ال رکود واممود ٠‏ 

فقصاری ما تصنعه ١‏ 1 بين الغربین انها تزید فی الجا 
أو نزيد فى التعبير عن الو م ٠‏ وانها تميل ال سلوب الأثور أو تدخل 
عليه يعض و ۱ النها رهطا من الزملاء بينهم 
تشا به کی الزاج وتقارب فى الوضو عات أو تقارب فی مو ضوع ! لاقامه 

ی الناظر التی بلتفتون اليها ویعنون بوصفها » ثم برجم الناقد الى أدب 
نتم قبل شهوزهم و بعد ذما پم مو متقارب متا لا وثبه فيه ولا جنوح 

ن الحادة التى مهدت من قدد يم الزمان ٠‏ 

ولا ستط اد ار ای ی یت 
متوالية الا بدا له أنه كالحلقة بعد الخلقة. فى سلسله واحدة قلما تتباعد 
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المنتغاة درسا يموق فى العمق و الدقة والهد ما تطلبه تنل م الظواهر 
ل تقوم قاما طبيعيا , وقد غاب هذا عن السلاطين الذين 3 دول 
محاولات هذه الملاءمة ی مصر والأقطار العثمانية الأخرى ؛ فكان ما عرف 
بالنظام الحديد > و کانت الذواوين وانجام الجديدة » وكان اخفاق كل ذلك 
والافلاس الال أيضا , ثم اتتقل اطکم فى هذه الأقطار الى أبدى ممثل 
الغرب قانجيت هذه احاولة وجهة جديدة :ينقصها التقدير الصحت 
للظروف القائية وسدو عليها المل الى الاعتقاد بأنها ظروف ثابتة لا تقل 
التحويل البعيد كما يبدو عليها التغليب الظاهر للاغراض التّى يرمى 
الها هذا العرب عل الثفراض اهل اطالصة . وأخذ اج لعود 
بعد ذلك الى آهل البلاد: فعادت هلم احاولات تمدف ال الأغراض 
الحله ولکنها ظلت تتحاهل الظروف القائمة وتتاثر بالنضال د 

و بدلات التماون دين هذه ی ی ظروف جتمع 
زراعی‌تجدد ؛ وتلك الطبقة الغربية الرقيقة النیآکستنا اباها صلتنا بالغر 

و نظمنا الاقتصادية الجديدة وانخراطنا فى 3 3 الرآی العام ۳ 


و تحن E‏ احاولات ولعالج مسائلنا على وحه العموم خضرة 
ا من الترسة اعرییه » دون ای نتوین 
لها حظ كير من الثقاقة الشرقية الصححة ا لقان الغرمی الذدی 
نحط نا من 1 رنا جمسعا ال ى أجهزة الحكم »دو الا الى كان ات 
للمجنمع شوه ۱ الزراعى الدبى آن درسلها الها لو لم يكن هذا ا 
انرب تیا الا جاعبه ونفوذه الساسی. «وهده اطرة هی‌النتاج ١‏ الما 


سر 


فى آوساطیا وان تباعدت فى أ طرافها : وانه على الاجمال نوع واحد من الآدب 
فى الصميم : 

أما أدباء العربية فى الجيل الحاضر والجيل الذى سبقه فقد صنعوا 
ا الفعين مها رمدي الأدب ما لم تصنعه مدرسة واحدة أوروبية فى الأجيال 
الأخمرة ٠‏ لأن اختلاف المقابيس هنا هو اختلاف دن لغه ولغة , وبين طبيعة 
وطبيعة؛ وبين اقليم واقليم , ٠‏ وبين زمن وزمن , وبين موضو عات و موضوعات »۰ 
« الدارس الادبية » للأستاذ عباس محمزد العقاد : محلة الرساله العدد “٠۹‏ 
فى ه مارس سنهة ۱۹۶۵ ۰ 


للثقافة اطامعية الى نالتبا هذه العناصر فى الغرب دون أن تکون بينها 
ودين الحياة العملية التى اتتجتها أو حياة اللاد اللقيقية سيب كير . 
وهی تخضم لوضعها هذا حين تفكر وحين تعمل وحين تعالج ظواهر 
لا تظهر أو ظهرت ولكنها لم تنضج 4 5 نشجت مثيلاتما فى الغرب > 
ول تنخذ على كل حال نفس الأوضاع التى. اتخذتبا هناك » وتفسل 
ذلك بالأساليب الى ابتدعها .هذا الغرب نحت ضغط تلك الأوضاع . 
وهکدا ۱ يهم الذين وضعوا دستورنا يوم وضعوه بدرس ماضينا 
الدستوری أو حاضرنا الاجتماعی كما اهتموا ددرس الدساتر الأجنبية ؛ 
ول من الذين وضموا نظمنا الحكومية بماضى هذه التظم لديتا كما عنوا 
بنقل القوانين الفرنسية » وما زال الذین بضعون تشريعنا الاجتماعی 
والاقتصادى حون مثل هذا النبج.الى حد تمد , 

والجو الفریی الذى ينفذ على هذا النحو الى حياتنا العامة والخاصة 
جميعا يدفم بظواهرها الى النضوج العاجل ولكنه بضمف فى تفس الوقت 
من حیویها ويميل بها عن مجراها الطبيعى , فمادامت الظاهرة قصيها 
من التربة الحلية محدودا ومادام اتصالها باعلو المارجى مستمرا متروكا 
لنفسه يكون كما يستطيع أن يكون فسييد لها هذا الجو فى الارتفاع 
السريع فتصاب بالسطحية والاضطراب والسقوط فى التقليد . يضاف 
الى ذلك أن الصيغة التى نضعها لمعالحة ظواهر حياتنا » آبة كانت » تنشأ 
عادة مشوهة بحك اعتّاد واضعها عل الاقتباس وبعدهم عن الناحية 
العملية من هذه الظواهر , ثم آنها تظل ضعبفة فارغة مادامت هذه الظواهر 
ناشئة لم تكمل » أو ۸ تبلغ السعة التى تا الصيغة المنقولة . 
ومن هنا ما نلاحظه من تقلص قوانیننا عند التطبيق وطفيان السلطة 


الاقتصادية والاجتاعية بين این وا مينمن حراء شطط التدخل الحكومى . 
وقد أخطأنا حتى اليوم فى اتهام الذين يحكمون يقلة النشاط وضعف 
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الوطنية والاستهتار » والواقع أن غالبهم بریدون الاصلاح صادقين وأنهم 
لا يقلون نشاطا أو يزيدون استهتارا عن زملائهم فى البلاد الأخرى . 
ولكنهم مختلفون عنهم فى آنبم حين يصلون الى الحم بجدون نفسهم وجها 
لو حه آمام مسائل : سی طم فى الغال أن عاطوها ولا يجدون الى 
جانبهم الخيرة الفنية التی تستطیم آن تضذی نشاطهم أو توجهه . 
وهم نتعرضون حينئد لما يتعرض له ال ممكومون من التأثر بالرأى العام 
العالمى ومصادره التى نجد فى صحافتتا واذاعاتنا الأداة الفعالة الى محتاج 
الها » فيكون :هذا التناقض الذی تمتاز به حیاتنا العامة والذی دوخذ 
عادة على محمل النفاق القصود . فالمحكومون يقتدون فى أفعاطم سعض 
ما بطالعون كل صباح من آخبار المجتمعات الأخرى » والحاكمون يغالون 
ف الثالب فا يقولون ليرضوا الحكومين ويرضوا اتجاههم الفكرى 
ويرضوا التيار العربی الذى بحيط يهم ؛ والجميع يصدرون ف أقوالهم عن 
تفكير دخيل وصدرون ق أفعالهم عن الظروف القائمة جتمم ينتقل 
من حال الى حال , 
ع ې 

هناك اذا جتمع مصری جدید ترتفم نشأته الى مطلع القرن التاسم عشر 
وترجع آصوله فى مجموعها الى تراخی الملة بين السلطنة العثمانة 
ومصر » وتحلل النظم المملوكية » ثم النزعة الاتفصالية التى بدأت تحت 
مشايخ البلد وبلغت آشدها عحمد على ثم انتهت الى غابتها عند انمحار 
ارب العالية الأولى » اذ تضافرت هذه العوامل فى تکوین أسرة مالكة 
جديدة وحكومة محلية ومصالح وطنية وأتاحت لأبناء البلاد الغلبة على 
من كان بختلط بهم الى ذلك الحين من عناصر أخرى ٠‏ 


و هدا الجتمع يرث عن ماضيه فكره العرنی وضميره اللاسلامى ونظمه 
المغولية ؛ فى حالة ثقيلة من الفساد الذى دب اليها جمیعا تحت الدولة 


۲ ۰۵ 


الترکیه ۲۷ » ويخضع لتآثير هذه الحضارة الغربية الراقه » الى تکونت 
بين القر ین اامس عشر والتاسم عشر ؛ آی آشاء نکسته العشمانه 
بالذات » بفضل المروب الصليبية » الى ردت الغرب الى حياة اضر 
المتوسط وأعادت الصلة ينه وبين ماضيه الاغريقى - الروماتى وأشركته 
فى مار الحضارة الاسلامية ۲۳ » واكتشاف الأمربكتين ؛ الذی وسح 
آفاقه توسيعا لا عهد له به من قبل ؛ ثم العلوم المديئة وما مكنته منه 
فى طريق استثمار هذين العاملين . 


وهذا التأثير الغربى بتخذ الى الجتمع المصرى الجديد طريق التغلغل 
الاقتصادی » فد منابع روته باتتاحه » والفود السیاسی ؛ اذ فعد 


هذا التغلغل ویدفم حکومات القائمين به الى الضغط على ال 
3 از شین ده 6 والعزو الثقاق 6 أذ شعر أيناء الاد عمتضات اه 
الحديدة الى يتجهون الها فیقبلون على التعلم الحديث ويشعر الغرب 

)١(‏ يلاحظ أن المؤرخين الاسلاميين کالقریزی وابن اياس يطلقون على 
دوله المالنك ضا اسم الدولة الترکية أى آنهم مدون الماليك أتراكا 
كالعثمانيين ۰ 

(۲) تأثرت الدهضة الغربية بالحضارة الاسلامية تأثر النهضة الاسلامية 
بالحضارة الغر بية ٠ولكن‏ بين التأترين آرحه اختلاف غير قليلة یکفی أن نذکر 
مما بهمنا منها هنا الآن أن التأثير الاسلامی لم بصحبه هذا التفلغل الاقتصادی 
والسياسى البعید الذى يصحب التأثير الغربى الآن فى الشرق ٠‏ فلم تنتقل 
الصناعة والتحارة وأجهزةالحكم الى بد المسلمين فى الأراضى الأوروبية الخارجة 
على أساليب الحضارة الاسلامية هذا الاعتماد الماشر الكامل الذى نعتمده 
الآن على أساليبهم ٠‏ يضاف الى ذلك أن الفروق فى الاستعداد العسكرى بين 
الغر بين والشرقيين أثناء الحروب الصليبية وغزوات العثمانيين لم تكن على 
سعة الفروق التى كانت توجد بين جيوش نابليون وفرق الماليك التى 
قاتلتها ۰ وقد كان الصلييبون يريدون غزو الشرق الاسلامى لا أقل ٠‏ 
وفشلوا فى رغمتهم هذه ولكن الى حد اذ اسستطاعوا أن يقيموا لهم امارات 
فى ربوعه وأن ينتزعوا منه السيطرة على البحر المتوسط ٠‏ وهو أمر يدل 
على قوة ذات بال لا نجد لها نظرافی البلاد الاسلامية قى نهاية القرن 
النامن عشر وفى القرن التاسع عشر ٠‏ ومن الواضح أن غالب هذه الفروق 
بر حع الى طول الطريق التى قطعها تقدم المضارة بن القر نين الخامس كسس 
والتاسم عشر أى أثناء النكسة العثمانية ٠‏ 
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بالحاجة الى ابلافهم ؛ فينشر بيهم ما يريده من هذا التعلم » وتشاً بذلك 
طبقة من الشکرین احدئین » تر فعها مقتضيات الحياة الدیدة الى الصدارة + 
ثم تنتشر الصحف وتعم الأذاعة فتلحق الس نداترة الرآى العام 
العالی . وهو يبدأ فى هذه الميادين جميعا كتيار يهب من الغرب ثم بنقلب 
جدوة تقد من الداخل , ويكون فى الالة الأول شكلا من أشكال 
التوسع الغرى » ق حين يصير فى الالة الثائية عنصا هاما فى نبضة 
محلية + ولكنه يبقى ف الحالتين شيئا فرض على عامة المجتمع ولا يون 
ره تنيت من آعماقه > شيئا يصدر عن ارادة التوسع الحارجية أو ارادة 
الاصلاح الفردية الداخلية ولا يصدر من قاع الحياة الاجتاعية الحلية , 
وهو سیر لذلك جنبا الى جنب وظروف هذه اللياة ويبدى خصال 
كل ارادة تفرض على المجتمعات من تأثر شدید بشخصية أصحابها وميوطي 
واستعدادهم وتمثر فى سيرها واثارة مالم تفکر فى اثارته قط , ش 


ونحن ما زلا ننظر الى هذا المجتمع فنبصر عناصر ماضيه هذا اقرب 
وعمل التيار الغریی فيه وتفاعلهما معا ٠‏ 

ان هذا | لاقتصاد الزراعی الد مازال ا بالقسم الأكر من 
لشاط البلاد ويعتمد على وسال الاستفلال القديمة ویتحول فى آقل من 
قرن » آی منذ أن عرقت الملكية الفردية تحت امماعیل حتى الیوم » من 
اقطاعية حكومية الى اقطاعبات خاصه تشغل الغالبية الساحقة من السکان 
وتبقيهم من الناحبة المادية والمعنوية على ما كانوا عليه فى القرن 
الثامنعشىر"؛ + و نجد الىجا نب هذا الاقتصاد ؛ العقلية الغالبة التىصحبته 


4١‏ ونحن لقرأ فى 'نقرير لهيئة الأمم عن الحالة فى الشرق نشر فى 
حر بدة الصری نوم AAI‏ : 

« دول الشرق الاوسط زراعية ۳۰8 منها أى شىء آخر 1 و اطزء ال تفن 
هن دحل ده الدر ل بأتى عن طريق الزراعة 4 وانتاج المواد الخام 03 والنظام 
الزراعى فى هذه الدول غالبا ما یتسم بتركيز ملكية الأراضى فى مجموعة 
هو اعتمادها الى الآن عل نظم زراعية عتيقة ۰ وعل آلات كانت تستعمل 
وال قله دحل الفرد ٠‏ 


۳۹ 


فنك ان کان النظام الاقطاعی » عقلية التوکل وتغلیب المياة الآخرة على 


ومستوى معيشة السكان فى هذه المنطقة منخفض > وهم يرز حون تحت 
آعباء المرض » والفقر , والجهل , وهذه الاحوال مجتمعة نستطیم آن نفهم 
منها نوع الحالة الاقتصادیه قى هذه الدرل التی بعتمد سبعون أو ثمانون 
فى الائه من سسكانها على الزراعة ٠‏ 

ومع ذلك , وعلى الرغم من ارتفاع نسية الوفيات , فان عدد السكان 
بتکاثر باستمرار » وفى مصر مثلا تضاعف عدد السكان خلال خمسين سمنة , 
وتضاعف فى سوريا ولینان خلال عشرين سنه » وفی العراق خلال مدة 
أقصر من ذلك ٠‏ 

وكان من نتائج هذه الزيادة المستمرة , أن فاق عدد السكان طاقة النمو 
الاقتصادية , مما أدى الى الضغط على الموارد القائمة ومن ثم الى تدهور جد يد 
لمستوى المعيشة ٠‏ 

والمنيان الاقتصادی فى الشرق الأوسط لم بطرة عليه تغیبر كبير نتيحة 
الحرب الاخبرة وذلك على الرغم من أن هناك عوامل قد استجدت , وكان لها 
آثر على الاحوال الاقتصادية , وما زالت الزراعة هى كل شیء , والارض هی 
العامل الاقتصادی الر ثیسی ٠‏ 

غير أنه حدئت فى هذه الدول نتيجة للحرب الأخيرة , يعض التطورات 
الهامه » واذا استبعدنا آعمال الری الضخمة التى كان الهدف منها توسیع 
رقعه الاراضی الصالحة للزراعة, وحدنا دول الشرق ال"وسط قد ازداد ادراکها 
لحاجتها الشدیدة الى تعدیلات معينة لبعض الاوضاع الخاصة بالنظام الزراعى ٠‏ 

وبدأت آيران وتركيا تخطوان بعض الخطوات فى سبیل هذه التعديلات , 
ولكن فى نطاق ضيق » ومصر نکاد تقدم الآن على اتخاذ مثل هذه الخطوات ٠‏ 

وقد عرف عن الشرق الأوسط منذ زمن بعيد ضعف «رآس ماله» والسبب 
فى ذلك هو ضعف النشاط الاقتصادی الذى یبقی من غر لمو »> وروس 
الاموال التى تستغل فى دول الشرق اجنبية , ومعظمها يستغل قى ميادين 
معینه مضمونة الارباح 2 كالمرافق العامة , والبنوك » والشركات » ورهن 
الاراضى مثلا ٠‏ ولا كان الذى يستغل من رورس الاموال الآجتبية هذه فى 
ميادين الصئاعة جزءا لا بكاد بذكر » كان النمو الاقتصادی عطيئا » ٠‏ 

ونقرأ فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عن سنة ١946‏ : «آن 
الملكيات الكبيرة تستغرق ربع المساحة المزروعة » ويمتلكها ه آلاف مالك من 
۷ ملیون نسمة ٠‏ ويبلغ عدد المعدمين من سکان الريف ١١‏ ملبون نسمة , ٠‏ 
أخبار اليوم ۱٩۹۵/۷/۷‏ ۰ 

وتوزيع اليد العاملة لدينا حسب الاحصاء الرسمى لسنة ۱۹۶۶/۱۹۶۲ 
کالاتی : ۲۰۱رم۲۰۸رة فى الزراعة - ۰۹۲۲۲ قى الصناعة ب ١١٣ر۸١١۱‏ 
فى النقل - 1۱۱۹4 فى التحارة - ۵۲ «ر ۵۷۸ فى الادارات العامة والخدمات 
الشخصية ٠‏ 


وعلى ذلك يكون مجموع اليد العاملة التى تعمل مغر الزراعة ‏ 


۰ ار ° 


5١ ؟‎ 


0 


م یه ام و ری 


0 


OGRE 


فى طلب الرزق والعلم والارتقاء ؛ ثم التصور الدینی للمجتمع کجزء من 
تلك الأمة الاسلامية الكبيرة التى نحيا فى مملكة الله والتى صار حکمها 
مند عصر الأفول الاسلامى لا بعنی الا الخلفاء والعلماء وأوئك الأجناد 
الغلا الذين کانوا مجتلبون من أصقاع آسیا القصيية وينفقون حياتهم 
ل الحروب ۰ بصر هذا ونلمس آثره ف استعصاء رشنا على مقتضیات 
الحاة الحديثة » سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية » () واستتار 
آننائه بالحکم ف جمیح آشکا له وافرادهي بالمناصب الكبرئ والصعری 
الآدارية والمنية الدنة والعسكرية والديشية مبوعة حباتنا النباییة؟ 
وتخبط تشر‌سنا الاقتصادی الحديث ۲" وغلبة المصالح الزراعية لديا 
على ما عداها الى حد عد (۶) + 


وډ لذلك اذا تادی سیاسی ولم یستجب له مستجيب أو عمل مصلع 
من المصلحين « المستغر بين » الكثيرين ولم یثمر عمله أو انقلب حکم ولم يهتز 
له محكوم يكون المخطىء الذى لم يدرك شيا هو هذا السیاسی أو المصلم 
أو الحاكم لا المحكومون ٠‏ والرجل الذى یقتل قريبته لانها زلت أو يقعل 
شريكة لانه سلبه بعض ماله ولا يلبى نداء مسسیاسی يسكو اعتداء أجنبيا 
أو تآمرا حزبیا يشعر با لشرف ویئور على الحیف الشخمی ولا يشعر بالحتوق 
السياسية ولا يمكن أن يتهم على کل حال فقد الکرامة الشخصية ٠‏ 

232 تقصد فتور الانتخابات وثغير نتانحها بغير لون الوزارات 
الوجودة فى الحكم وانتقال النراب والشیوخ من حزب الى حزب أو تغير 
دأهم فى نفس الو ضوع فى تفس الدورة بتنیر الحكم ٠‏ 

() مثل تشريع الضرائب والعمل الخ ۰۰۰ 

(1) لا موحد للآن تشریع و احد ينظم العمل فى الزراعة فى حن أن العمل 
فى الصناعة منظم بقوانين لا حصر لها ٠‏ 

ونحن نقرأ فى محاضرة لوکیل وزارة الشئون الاجتماعية المساعد نشرت 
بجريدة المصرى الصادرة فى ۱۹۶۸/۲/۱۷ ما يأتى : 

« ۰۰ ولكن الواقع أيها السادة أن القلاحين هم المصريون اذ یکونون 
ثلاثة أرباع السكان وليست حالة الفلاح الراهنة بالحالة الطارئة التى يتسر 
علاجها علاجا سريعا حاسما بل هی نتيجة عوامل متعددة سياسية واقتصادية 
واجتماعبه تضافرت منذ أجيال حتی وصلت بالفلاح الى هذه الحالة - 

وهناك عامل آخر كان له آثر فى زيادة حالة الفلاحین سوّا على سوء ‏ 
ذلك أن الدو له لم تعدل فى توز بع خدماتها بين أبناء اليلد الواحد الذین 
تحنم على أولى الأمر التسوية بينهم فى المعاملة ٠٠٠‏ و . ۱ 


۳۹۳ 


المخولى فهو بخلط بين الحكم و التحكم ٩۷‏ ويطغى على کل شىء كما بشاء ۲۳ 
ولعد الأفراد ومصاللهم وسيلة لوجوده لا غابة ها 9) ٠‏ وهو لا تكاد 
عمز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة » متحول فى سم الى وسلة 
و وسائل اصلاح الال وعاباة ذوى القربى والاعلان الشخصى , ثم “انه 
لا يقدر وزنا للتشريع الوضعی فيتزيد ويتنقص ف تفسيره وانطبيقه 
أو تعطيله ‏ يشاء دون أن يكلف تسه حتى التزام الطريق الصحيحة 


المؤدية الى ذلك ٠‏ وهو على كل حال حديث فى تكوينه فليس بين القائمين 
به من آدلی الدرجات الى أعلاها من عمل به کر من جيل أو جيلين ولكنه 
قديم ف نظمه فهذه النظم مازالت فى جوهرها تلك الى انشئت فى القرن 
الاخی دون رو ه أو تعمق . 

ونصر من ناحية آخری هذا الاقتصاد الصناعی -- التحاری الذی 
مازال وم فى غالبه لعهدنا هذا على أكتاق الأجان ومازال يركز 


ف الا سکندر به و المقاهرة ونور سعد ء خث تقوم هده الأحاء المافلة 


التى لا يكاد يقوم بها ثىء مصرى » والتى تحول منتجات البلاد وتتجر 
فپا وتبادل بها ما يحتاج اليه أبناؤها من متتحات أجنبية » أى نت" 


ف حباتها الاقتصادهه جما » و تتحکم ف حاتها الاحتماعبه أيضا 


(۱) والیل الى هذا الخلط برجم أيضا الى حداثه الحكم أى قرب عهد 
القائمين به ومن هنأ وحوده أنضا فى الحکم الملو کی , ققد کان هذا السحكم 
وظل دائما حکم محد تبن ۰ 

(۲) وقد رأينا الأمثال على ذلك بدون حصر أثناء الحرب حين اضطرت 
الدولة الى الاهتمام بالاقتصاد ٠‏ 

)۲( والمعاملة التى بلقاها أصحاب المصالح فى المصالم الحكومية ما زالت 
الى البوم معاملة السید للمتبوع ٠‏ 

(۶) لاشك فى أن فى هذه الظاهرة ما يؤذى آلکرامة الصرية خصوصا 
اذا لوحظ آنها ليست بالظاهرة المفتعلة فلیست هناك قوانین تقصر التشاط 
الصناعی والتحاری على الاحانب دون المصريين + انما الامر آمر الخبرة 
التی اکتسبها هؤلاء الأجانب من مراولتهم الممناعة والتجارة فى بلادهم 

أب عن جد وقرب عهد الصرین بهذا النشاط بعد الخراب الاقتصادی الذی 
منبوا به تحت الماليك ۰ ولكنه مما فوق ایذاء لهذه الكرامة أن بكرن 
كل ما تسستطيع أن تفعله الدولة ععالة هذه الظاهرة هو اصدار القرانن 
التی تفرض علیها حقوقا لابناء البلاد بدلا من التحول بهؤلاء الى القيام 
هم بهذا النشاط و اعدادهم الاعداد الصالح لذلك ٠‏ 


NYE 


مضه خ مک 


ااا 


هر ترا ی زر را اور 


EEG 


ور ای ری هت 


اذ تجتذب الها اليد المامله والشیاب الحديث وطائفة لا بأس بها من 
أصحاب السلطان وتنمى الأروة الأهلية وتنشر أساليب اللياة العصرية 7©, 
ونبصر هذه المعاهدة العلمية التى أخذ ناها هى وبرامحها وسبلها فى التعليم 
عن الغرب والتی تنشىء يبننا وبين هذا الغرب هذه الصلة النكرية الى 
كنا من تتبع تطوراته وتهيئنا لتلقى آرائه ونظمه وأساليب حاته , 
3 نبصر نظمنا العامة جميعا من الدستور ال أقل القوانين شأنا » ومن 
تنظم السلطات الى التقسيم الادارى ومن المجالس النيابية الى المحاك 
القضائية والادارية والدتة ؛ وقد نفلت هی الاخری عن مثيلاتها الغرسة 
واستعيض بها عما كان ف ماضى البلاد البغيد أو الثريب من نظم | یمن 
آحد الى اليوم أن شین ما الفاسد مها وما الصالح , 


تمر هذه العناصر المصرية والغربية ونلمس آثر تفاعلها لمسا سيرا 
ق انجاهات هذا اليل الصری اللديد الذى شارفت طلائعه الراكر. 
الذى. كانت تحض فيه على الاشتغال بهذه الأعمال بالذات وذلك لما يرمى 

وقد فات هذه الصحف أن قايلية هؤلاء الساسة لاستغلال النفوذ 
لن تنعدم بقصر نشاطهم على شراء الأراضى دون العمل فى الشركات » وانه 
لاشك فى آقنا لن نكتىسب الخبرة الاقتصادية التى تنقصنا الآن الا بالاشتراك 
فيما يوجد منها لدی غير نا ٠‏ 

وقد یکون من الاحدی أن تنظر الدولة فى أمر أحكام تنظيم آمورها 
هی حتى تستعمى على استغلال النقود الذی تخشاه من أن تقيم بين الحياة 
السيامسة و الصاة الاقتصاد به سمدا بحرم الارن من اشرة التى تحتاح الها 
فى الحكم م وقد رأيتا حاحته البها > ويحرم الثانية من العناصر القوية 
التی تستطیم افأ دنها ¥ والنر اهة عل کل حال لست فى أن لا تعد الشی ء 
فلا تسرقه بل فى أن تجده ولا تسرقه ٠‏ 

بقى أن القول باستغلال الساسة سلطانهم فى مصلحة النصآت 
الصتاعية 7 حتی اذا سلم بحصولة , لا ينتعارضى وما بیناه من بقاء اتحاه 
الحكم لدينا اتجاها زراعيا وعدم تأثير الحياة الصناعية فيه ٠‏ فاستغلال 
النفو ذ لفضاء الحاجات شىء واشتراك العقلية الصناعية فى الحكم أو توجيه 


۳۹ 


الأمامية من الحياة السياسية والاقتصادية واشکربه فى اللاد (" , 
وهدا اليل أن شا هو آول ار اطاة الصر یه الحديدة فهو أو غالب 
Co‏ ,وال ق. ECR‏ لکش اسر ال كينها 
له الاتجاه الوطنى فى الم , ثم هو نعم الال عا قطعته البلاد فى هذا 
النصف الأول من القرن العشرين من تقدم اقتصادى » نقصد أنه م ينثأ 
فى بيئة كالبيئة التى شا فپ رفاعة الطهطاوى أو على ميارك أو عرالى 
أو مصطفی كامل , 

وهذا ال لعاب الان من ناحبه تر دنه وناحه شمه بالغرب 5 
وظاهرة الترسة هذه » الى خشاها الشیخ مد عيده وأتباعه © اذام کا 
الأسباب الفنه الى رده الها التخصصون 2 هدا اشدان 4 برجم 
ولاشك الى ما بت آن. اشنا الله من الاختلاف بين الماة فى المنازل 
والحياة خارجها وبين الياة التى نصوا الا واطباة التى حماها , فقد 
التعلم الأولى ثم وقموا عند ذلك . والكيار مازالوا ينظرون الى المياة 
كا كان ينظر الا المصريون أبام عمد على وقبل ذلك من حيث علاقة 
هذا العام بالعام الآخر وعلاقة الفرد بالدولة ووضع الفرد من النشاط 
الافتصادی على وحه العموم 4 وهی النظرة الى بجا رما التعلم الحديث 

(۱) لسنا نرید أن نذکر آسماء بالذات حتى لا نيعد عن الفرض الذی 
نقصد اليه ولکن من يتتبع المسحف أو يختلف الى دور الحکم و الفکر والاقتصاد 
لاشك ملاحظ موجة سريعة من الشباب الخديد تصعد الى المراكز الرئيسية 
فيها أو تحدق بها ٠‏ 

(۲) ولا شذ عن ذلك من التحق بالعاهد الدينية فالتعليم فى القسم 
الابتدائی والثانوی من هذه العاهد لم يعد يكاد يختلف عنه فى الدارس 
المدنية وفى الكليات الأزهرية الآن مرس و درسوا فى آلاتیا وفر سا 
وانحلترا ° 

(۲) انظر رأى الشيخ محمد عبده و الشیخ رشيد رضا فى التعليم الأميرى 


۳۱۹ 


ا ره 


سعد لام فطل شط عل قو د 


وم 000 


مو تمق ذخ د مط رك قفاوا وم 


ARRON 


او ری ی 


ودسعی الى القضاء علها ۰ أما الصعار فقد E‏ التعلم الدی نالو ه 
العام القديم ف شوسهم دون أن يعطيهم سواها وبعث فبهم الشك واليرة 
وان فنح أمامهم اقا حد دده وأكسهم هذا ال الى تعلم أبنائهم 
مهما کلفهم من چهد أو عناء . . 

وقد حدث التشه بالغرب الذى نيا به الشیخ مد عده آیضا 
ولكن على غير الصورة الى خشاها فهو ۸ يجعل من اليل المديد ر 
پر 6 و 9 على لصو ره الأمور ذلك ١‏ ال العرنى 
ال بالتراث العلمى e‏ © والمامه بالتراث العلمی ۳ 7 
مضطربا وبقاء العلوم الحديثة ف تفكيره مثل السراب المتبدد . 
الحيل لا مدرس آثار الشرق القدیم آو القریب دوسا حقيقيا ولا 
الفكر الغرل من مصادره الأول ©" ولا يجد للعلوم الكثيرة التى تقدم 


۰۱ آنظر « الاسملام والتجديد قى مصر ° 

(۲) وقيمة هذا التراث لا يمكن أن بحکم علیها قبل آن.تدرس لذلك من 
العبت أن يقال اله ترك لانه لا بغنی شيئا ٠‏ ولیس هذا التراث هو الشعر 
الجاملى والغزل الاموی فهتاك هذه الابواب الکثرة الاخری التى عرض لها 
مؤرخو الشرق القديم قدر استطاعتهم والتى لن تتضح وتصبم حقائق علمية 
ان لم نعرض لها نحن بملكاتنا الخاصة ٠‏ 

(۲) « ۰۰۰ وأنا مع ذلك مؤمن آشد الايمان و آعمقه , وأقول بأن مصر لن 
نظفر بالتعليم ابامعی الصحيع ولن تفلح فى تدبير بعض مرافقها الثقافية 
الهامة الا اذا عنيت بهاتين اللغتسن ( البونانبة واللاتينية ) لا فى الجامعة 
وحدها بل فى التعليم العام قبل كل شىء والادلة على ذلك تظهر لى بسبرة 
هينة وحلية واضحة ومن أغرب الأشياء فى نفسی وأبعدها عن فهمی الا يفطن 
لها ولا بهتدی اليها الذين بنهضون بشئرن مصر و بقومون على تدبير أمورها , 
والذين شرقون على التعليم فيها بنوع خاص ٠‏ وأكبر الظن أن مصدر هذا 
انما هو ان الیل الحاكم والمرتقى الى الحكم لا بتقن العلم بالشئون الثقافية فى 
أوروبا ولا يكاد يعرف منها الا ظواهرها وظواهرها القريبة اليسيرة التى 
لا بحتاج فهمها ولا العلم بها الى جهد ولا عناء ٠‏ منهم من تعلم فى الدارس 
المصربة وانتهی الى غایه التعليم الصری أيام الاحتلال ثم وقف عند ذلك ولم 
يتجاوزه فلم يعرف من حقيقة التعليم شيئا أو لم يکد يعرف منه شيئا , : 
دفم الى شئون الحياة العامة فجاهد فيها منتصرا حينا ومنهزما حينا آخسر 
وشغل بهذا الجهاد السیاسی عن غيره من الشئون وانتهی به الأمر الى أن اعتقد 
أن السياسة هى کل شىء وأن مقاومة الانجليز ومخاصمة الأحزاب هی أقصى 
ما بنتهى اليه جيد الرجل المصلح فى هذا الطور من أطوار الحياة المصرية , 
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له ثرا ف اي اليومية ای ا » ومن منا ترجحه ین انکار 
ماضیه » وبخاصة.الجيل الذی سبقه والذی يلقى هو عليه صسعوبات 


ومنهم من اتل دالجامعات الأوروبية قل أن يتم التعليم ١‏ ۳ معصر 
أو بعد أن آنمه فدرس فيها وظفر بيعض أجازاتها ولكنه درس فيها عحلا وظفر 
بأيسر أجازاتها وأهونها وانتفع فى هذا كله بتظام المعادلات الى نقره الجامعات 
الاوروبية لتيسر على الأجانب الاختلاف اليها وترغيهم فى الاتصال بها و تنشر 
بهذا كله الدعوة لبلادها وتعليمها وأحازاتها فى البلاد الأحلبية ۰-۰ » ۰ 

« ۰ وقد عاد هوّلاء حمیعا من آوروبا وتو لوا الامور العامة قى مصر 
دهم لا یعرفون من الحياة العقلية الاور بية الا ظرامرما واشکا لها ومهم من 
عرف ذلك معرفة ناقصه ومنثورة ولكتهم قد عرفوا اطباة الاورو سه اناد به 
هس و ترا ا أو ليبا ها وكاراترا ما ور سيا ا الصر به 
الغليظة المهملة إل لتی لا تخلو من خشونه وشظف والتى لا تخلو مع ذلك من لذة 
ومتاع فمنهم من قلد أوروبا فأسرف فى التقليد ومنهم من رحع ال الحماة 
المصرية فأسرف فى الرجوع وألقى عن نفسه الطلاء الأوروبى ومنهم من توسط 
بين ذلك واختار لنفسه مزاجا من الحياتين فيه لذة ومتاع وفيه ترف واسستمتاع 
وقليل جدا منهم من تأثر اميا العقلمة الأوروبية وتعمقها فى أثناء اقامته فى 
أورونا ثم احتفظ بهذا التأثر والتعمق بعد أن رجع الى مصر » ٠‏ طه حسيينل : 

« مستقبل الثقافة فى مصر » ٠‏ 

)٩(‏ وهذه الظاهرة تلاحظ عل وجه الصوص بين خر يجى الدارس التی 
تهیء للأعمال الاقتصادبه فالطلبه وآساتذتهم لم بتصلرا فى الغالب من عبد 
أو قريب ببيئة هذه الاعمال ولا بمكن أن يقوم لذئك فى تفوسهم صلة بما 
بدزسون ° 

و بلاحتل ننا تطالب أساءنا باتقان اللغات الا حتسهة و هتم بأنهم 
لا يفلحون فى معرفتها أو فى اجاد 5 العلوم الاقتصادية كأفرانهم من النزلاء ٠‏ 
و نج" ن نمی أنهم لا يتكلمون واحدة من هذه اللغات 0 
0 النزلاء و وأنهم متحدنون الى ذلك فى المنازل بأمور تغلب علمها المسعحة 
الدبشة ولا یار عن نوی في لون الحساة العملية كما دحد 
اقرانهم ٠‏ 

وقد تخسن بالذین تشالمون مین آمر تثقيف شبانا أن مختاروا | شانا 
مصر با عصردا وقرينا له من أى بلد غر سة متقدمة وبقمسوا السافة N‏ 
العقلية لكل منهما والقيمة العقلية للجيل السابق لها ثم يقارنوا بين المسافتين 
NT‏ التى قطعها آبناؤنا رغم ما بحبط بهم من انقلابات 
وعزات هن آل وځ سم ا ا ل 
للغرب ار الحياة الحديثه بقرون تغطيتها جهدا 
خاصا , ثم ردنا أخطاء الاساليب التى ننتهجها الى تقص فى طبيعتنا 
لا دليل عليه ٠‏ 
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هننن 


عن الدرس العمیق » وسدو لذلك فى حمل جوفاء لا تعنى شب 6 
م الاس للغرب حماسا 0 فى خریجی الدارس الأجنبية والساهد 
ی ۳۳9 ا يم لهذا الغرب والاتنداء 
به وتقدس ما مصدر عنه هدس عبدة الأصنام أصنامهم )۱ 

وهذا الاختلاف بين دكنة اللياة القاثمة ونور الافاق الى فتحها 
ال ی ده و 0 0 
ورد ق تقديرهم للقم الدیدة دون أن ”نت اتا لديهم أت ھل د 
42 لا جد من الواقع الجوهر الذى علااها فتظل كالأشباح الى تل 

سد الرؤية قلا + مز الهام من لتانوی آو 0 
بن الخال أ N‏ الوا روا نلمس هد ه الىلىلة فبما تقرؤه 
كل صباح ومساء خصوصا عن الاتجاهات الاقتصادية والاجتاعية القدعة 
والخديدة 2 وما E‏ کک (CP)‏ وما سمعناه عن تلك 
)١(‏ وهذه الحماسة تفرق فى الغالب سن مفكرينا تفريقا تبدو آثاره 
أحمانا فى 0 أيضا فمن مؤلاء الفکرین من بنتشیم للفكر الفر نسي 
ومنهم من يتشيع للفکر الانجلیزی أو سای أو الأمريكى ٠‏ والمتشيعون 
اش ان دج اا اد لشیم الفرنسی 
کنا پل ا E a‏ بالتفر یم الانجلیزی ال ۰ 
أنظر هذه الظاهرة فى « مستقبل الثقافة فى مصر » : 

59 وقد وجد أصحاب هذه البحوث حضارة زاهرة فى الجاهلية وو جدوا 
التظام النیایی فى صسدز الامسلام yT‏ بر الفراعنة 


(؟) ومی حرکات ترمى الى اخراج الانجلیز ی الدراسه » و تر ید 
الحر به حرق أشة الجامعات ٠‏ 


)6( « حمسون سيه ؟ وما خمسون سنه فى حماة ال هم ۱ 

مسافة قصميرة تغمض الأمة عينها وتفتحها فاذا هی قد عبرت وغبرت 
وأصبحت فى عداد أجيال التار بخ 

ولكنى أقف الآن على شاطىء هذه السنين المسین کمن یقف و ی 
بحر يمتد الى خمسين فرسخا , وعلى شاطئه القر يب عشرة أمتار من الضباب ۰ 

وعشرة آمتار بالقياس الى خمسين فرسخا شىء يسير , ولکنه على بسره 
كاف لأن يحجب عنك البحر كله , حتى ینقشم ذلك الضباب ٠‏ 


والضبابة التى آمام عينى الآن على شاطىء السسنين الحمسين - هی فتيجة 


۳۹۹ 


الدراسة فى الغرب » من تبافت على اللياة الادنه ورغبه فى الدعه وخلط 


التعلیم فى بلادنا المصرية ۰ فهی - ولا مناص من الحق ‏ نتيجة يؤسف 
لها من بعض الوحوه على الاقل , لاننا رأينا أنها ترخی العنان للشر فى واحد 
من کل ماثة , فیصبح على الحتمم كله شرا لا یدفعه الثات ۰ لقد كان اناس 
منا يحسبون أن الأمية هى آفة الرأى العام فى بلادنا , وأننا اذا محوتا الامية 
نقول ان محو الأمية يغنينا كل الغنىأو بعض الغنى فی‌خلق ذلك الرأى العام ؟ 

ان العیسوی الذى فجم البلاد فى « أحمد ماهر » لم يكن يعرف القراءة 
والكتابة وحسب ؛ بل كان من حر بحی المعاهد العالية ومن الشمان العدودین 
بين أذكياء الخريجين فى تقدير بعض عارفيه ٠‏ 

ومع هذا استطاع هذا « التعلم » أن يصدق أن اعلان الحرب 
فى سنه ۱۹20 يغرق البلاد المصرية فى بحر من الدم ويجر عليها الخراب 
ويقضى على أسطولها التجارى ويسخر الألوف من أبنائها لشهرات 
انه دن ۰ 

وظهر حهله الفاضح قى أقل من شهر واحد ءولکن ظهو ر هذا الهل 
لم یمنع شابا آخر تخطى التعليم الثانوى الى التعليم العا أن صدق 
أن « محمود فهمى النقراشى » سلم فلسطين لليهود وسلم السودان للاتحلين ۰ 

ولم یمنع شايا آخر تخطى التعليم الثانوى أيضا أن يمدق أن هدم 
محكمة الاستثناف على رورس آألفن من الستشارین والقضاة ورحال القانون 
وو کلاء الدعاوى واصحاب القضايا والیاعه والشهود هو عمل برض الله 
ویامر به دين الاسلام ٠‏ 

وهذا كله لم يمنع كثيرا من الشبان المتعلمين أن يصدقوا أن الیل الذى 
عاصر الاحتلال من المصريين جيل خائن بأسره لم بصنم صتیما قل أو كثر 
فى خدمة القضية المصرية , ومن حقه أن يباد وان تستبام سمعته وحريته 
بغير اكتراث ٠‏ 

وهذا اللغو الذی صدقوه بغمر مقضقه لا يبدخل فى دماع بهيمة تمشی 
على أربع , لو أن بهيمة تمشى على أربع تصغى الل كلام وتتكلف أن تسین 
ما تصغى اليه لأن أضيق فكر ‏ يستدق أن بسمی فکرا - بفهم أن الفضل 
فى خدمة الوطن يحسب لمن عاصر السطوة الاختبية » ولا بحسب أن جاء 
دحك زوالها أو حاء بعد أن خفت وطأنها عل کاهل الأمة ٠‏ 

هذا كله صدقه أولئك المتعلمون لأن التعليم لم يتغلب على نزعه الشر 
فى طباعهم , قماذا نرجو من شر التعليم بعد حمسن سته أن كان انتشاره 
سيطرد على هذا المثال ؟ 

آقصي ما نرجوه أن يصبح كل فرد فى مصر متخرجا من مدرسة 
ابتدائية أو ثانوية ۰ فهل نضمن بعد ذلك رأيا عاما صالحا للحكم 
على حقائق الأمور ٠‏ 

يسأل سائل : أتظن أن التعليم لا بفید ؟ وجوابى البديهى : كلا ان التعليم 
لافید ما يفيد فى تربية الأمم , ولكنه تعليم اللباب لا تعليم القشور : تعليم 
المعرفة والتربية النفسية لا تعليم الراسم والآوراق والالقاب ٠‏ وتعليم 
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ی ۱ ۳ نت مه مه ۰ 9 53 وتف يم 9 وه و * 0 8 
بين خضارة المقيقية وهذه الأشكال الترفة النى تتخذها فى بعض العواصم 
الثربية ء قا داموا قد حصلوا مثل ما بحصله أقرانهم هناك من علم 
وما دام ما حصلوه لم يبلغ بهم جوهر الأمور فهم يخلطون بين الأصول 
والمروع . وتزعتهم الى ذلك تغذیها السن کا تدفع الما أقرائهم ف الغرب 
ولا بردهم عن الاتسیاق اليها ما رد هؤلاء من الموان اللشنة للحاة 
العربية کاخدمة العسكرية والحرب وصعوبات السعى للرزق ۰ ومن هنا 
طراسم والأوراق والألقاب هو الذى آخرح ثنا آو لت الفتو ن » و مکنهم 
من اللهور دين الناس تمظهر العلماء وأغناهم بهذا الظهر الكاذب عن طلب 
المعرفة الصحيحة » لآن الهم عندهم أن يحصلوا على « هستند » بآنهم متعلمون , 
لا أن يكوقوا فى الحقيقة متعلمين + ومثل هذا الاعتقاد خطر على أكبر العقول » 
فما بالك بعقول الاغرار الذين لا تقوم عوحهم استقامه منتظمة فى أ لس 
التعليم ۰ ان هذا الاعتقاد اذا دخل عقلا حال بينه وبين الاصغاء ال رای 
نافع ارو انه يستكبر أن یتعلم من آحد ویستکبر آن بصارح 
فسه بالحاجه الى مزید من التعلیم ٠‏ ولیته مع هذا يغلق آذنیه عن کل کلام 
بسمعه » قانه فى هذه الحالة سميغلقهما عن سماع النافع والضار على السواء - 
ولکنه فى الواقع يسنمم الضار ولا يسمع النافع , لان الاعوح الغرور 
يستمع لما برفی غروره ولا يستمع لشىء غيره » وهنا الطامة ۱ 
التى تعميه عن الحق وتجعله عامدا أن يحجب عينيه بيديه ٠‏ د 
فالمغرورون فى كل عصر » وفى كل أمة , هم أسهل فريسة للدجالين 
والمضللين ٠‏ وكل من قال لواحد من حژّلاء الغرورین ١نك‏ قد استوفیت كمالك 
ما عداه غير هسسموع ولا مقبول ٠‏ 
لقد كان سهلا على العیسوی أن يفهم ضلالته , أو يتأنى على الاقل 
فی حكمه لو استطاع أن يسسيغ أنه قد يخطىء وأن أحمد ماهر قد يصيب ٠‏ 
ولكن هذا هو الثىء الوحيد الذى لا يستطيعه , لانه يريد أن یغتر وان يصدق 
ما يرضى غروره دون غيره * ولذ لك فتح دماغه لعلك الضسلالة التى لا بنفتح 
لها دماغ الماهل الساذح بغیر غرور ۰ ۱ 
فاذا كان تعلیمتا سیطرد عل هذا الثال فلا خر فيه , وا 
e‏ عل خير فيه » والجهل خير 
أما اذا كنا متجهين بالتعليم الى وجهة المعرفة الصصمحيحة والتربية النفسية 
وكان آبناؤنا سيذهبون الى المدرسة للحصول على العلم لا للحصول 
على « مستند » بالعلم ينفخ أوداجهم ويغلق أبواب عقولهم عن الصواب » 
فنحن صائرون ال القرة والمجد , حين یصبح المصريون أربعين ملبونا متعلمين 
منقفین صالحين للحكم على حقائق الامور @ ° « مصر بعد خمسين سيئلة » : 
الاستاذ عباس محمود العقاد , آخبار الیوم فى ۲۲ يناير سنة ۱۹۶۹ ٠‏ 
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هذا التبالك الذی نسمعه فى الغناء وتقرأه ف الصحف و نراه فى الأشرطة 
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وهذا الحيل تنقص آضا بأزوراره عن الاعبال المالية واقباله على 
الوظائف رغم ما يهديه اليه التاصحون من نصح لا بقرنونه بالعبل . 
ولاشك فى أن هذا الأزورار برجم فى غالبه الى ما رآینا من غلبة الطابع 
اال ای وما ينبنى عليها من بقاء اختمع دود 
المعاملات قليل الربح که ر الأخطار ٠ه‏ وهو لا سكن لذلك أن ,عالح 
اصح والاتقاد انما کون علاجه باستشمار الأموال المصرية ف الصناعه 
والتحارة واقامة المنشآت ال لتی تستخدم آیناء البلاد و تدر هم تدر با غلا 
نافعا , ولیس لدینا على کل حال ما يدل على اتصراف من التحق بالاعمال 
لمالية وجح فبا من أبناء | یل اتاضر عن مندان هده اکتمال رش 
ی التوطب: , اتنا الذی نشهده لان وشهد ناه أغاء ارب الاخبرة ؛ 
حن کثرت النشات الصناعه و شطت الصاملات ؛ هو عکس ذلا 
بالذات فقد أقبل الوشون وقتشد على ترك وظائفهم للالتحاق ده 
الات , وهکذا نکون الا مر آمر الأوضاع الاقتصادية والثقة بالستفیل 
قل أن کون تا ار 
وما يصدر عن هذه الظاهرة الأخيرة وبلحق بها » هذا الهم الادی 
الذى بلحظ على الجيل الحاضر ويدفع ببعض أبنائه الى ماتنهی عنه الأخلاق 
الاه كان تشاء الموفلف وعبث الطبيب وغش 0 الخ ا 
ف التزید من الریح ۾ فهذا أيضا وم ال ندرة العاملات وعدم اكنال 
وعبا والى | الحداثة أيضا , فهذا الل ار ا آول جيل شکسب مزاو له 
الصناعة والتحارة وبواجه تكاليف الحياة العصرية دون أن تکون وراءه 
9 وهو لاه حاول الا کتار من الریح ما استطاع ولا بتقید 
بالتقاليد الصناعية والتحارية أو مقتضات الاستشمار الحكيم ٠‏ وقد ساق 
أن رآينا كيف ينظر ا الزراعى عادة الى الانتاج الصناعى والتجارى 
نظرته ال الابتذاذ أو الاستغلال الأثم , 


¥ 
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شحور هدا اطيل بالفرون الاقتصادية الى تفوم پینه وين الغردین 
هو لعض القلة فا ببدبه من جناء ' نحو الأجافب المقيمين بين ظهراننه > 
وهو جفاء حمل ايم للعرب وسعث لذلك الدهشة 
فيمن شارنه بانتشار, أساليب اللياة الغربية بين أبناء البلاد , والواقم 
أن هذه ١‏ الهرة تشتمل على عوامل عتانة قا دون شاك شىء من ی 
وس ا من ثر الحلافات الدشة ١‏ القدعة ء 
وثىء من هذا التوتر ی ينا بى قوم تون كل سا ۳ 
ولا تواصلون ؛ وفيها قل كل ثبىء | ار ان 
الجديد فى هذه الحياة العصرية التى استأثر بها هؤلاء النؤلاء الى الآن » 
رهی لا تتعارض لذلك والل ال الغرب فى ثىء بل تدو بين ا أصحاب 
هذا المبل ؛ وخصوصا بين من قفی منهم بعض حیاته فى الغرب وأصبح 
ترمى بالا بتعاد عن صمم الحياة * الشرقية أ کثر مما تبدو لدىغيره » ولاتعدو 
كار تکون هی SS‏ من ماهر التوازن 
الاخدسسله بن ا عير > بعد مأ قطعه هذا 
اله الأول من القرن العشرين » فى طريق التقدم 
الاجتاعى والسا و ن ۸ تتصل على كل حال بالغرب صلة 
TT‏ السنوات الأخيرة ولعل 
تزاوج الصرین من الغربيين لم يبلغ ما بلغه فى هذه السنوات أيضا قيا 
وقد أخاد اتتعاش اللماة الاقتصادیه ف هذا اللصف الأول من القرن 
العشرين » وانتشار التعلم » وجاهدة قادة | الفكر فىاذا ذاعة الشکر الصحيح ؛ 
وما صحب ذلك من انتشار هذا الو السیاسی الدید الذی لور 
الاحتلال السياسى عن معاقله | الأمامة ل آفاد دون ك ۶ 
آقدام هذا اليل وتقوية شخصيته وتحنيه TEE‏ 0 


م 


عاناها اليل السابق من آمر الطريق الى بسن عصر أن تسلکها كما حقق 
ا ی من قلع منهم بفتات الثقافة ۱ العرسة 


أنظر وصنف عوارضص هذه الظاهرة فى 0 هموم ی 5 
م 0 


وعرف فى شاابه بالابعاد فى التقليد والتشیع للعرب » فتشعر بهم 
وقد ع يعكفون على نفسهم وتراثهم الوطلی وجعلوا بستمدول من 
عودتهم هذه شخصية جديدة 0 التفكير والكتابة جدیدا , 
وما الح ر كات الاسلامية المنتشرة راه درا 
فى الجناح الذى لم بتصل بالغرب من الجتمع ٠‏ كذلك نعثر بين نتاجن 
الفکری الحديث على آثار ذات قيبة علمیه لاشك فا » وتسمع من 
القائمين بالك فى ميدان النضال السیاسی طحة عا ون ها ی 
عشية الحرب العلمية الثانية » وتحد بين الحكومين ابعادا فى هذا الانجاه 
كاد لت الى استهتار يكل ماهو آجنی واستعلاء عليه » ثم نری هدا 
و و الذى كان بلقى الرهية فى نفوسنا 

حتى الأمس القرب » وان كنا لح لكل هذا آثر قادة الرآی ف اتباعهم 
ونحول الأوضاع السياستة العالمية وعو الثروة فى البلاد ء أكثر مما نلمح 
أثر العمل الايجابى المدير . 

% * + 

وحن ننتهی من هذه النظرة الب مه لأوضاعنا الماضرة الى ما وصلنا 
اليه بالمرض لأهم آحداث تاريخنا تحت الماليك من أن الأمر قا عليه 
حالتنا الراهنة هو قبل كل ثىء أمر فقر الدم هدا الدی ١‏ أصاب أطرافه 
مصر جیعا بين القرنين اللامس العشر والتاسم عشر » فحد من نشاطها 
الاقتصادی » وهبط بحياتها الاجتاعية الى الحضيض »> ودفع بفكرها 
الى الجود الأزهرى . أمر مجتمع يخرج من آقصى ما يستطيع أن يتردى 
فيه شعب من دمار ال أحدث ما اتتبت الله البشرية التمدنة » ويحاول 
أن سار هذه الياة المديدة دون تقاليد أو مقومات حقيقية » وهو تعر 
لذلك بين هشم الاضی وعقبات الاضر ولا بريد أن ينظر ال ظروفه 
الخاصة النظرة المحردة التى تستحقها ؛ ویعالها بالحزم الذى تفتضبه . 
" ومعالمة مثل هذه اطالة لا تستطیم أن تستقم الا يتنقية هذا الدم وتغذیته 
والاكثا ال اضيا ا وی ری 
المجتمع » لأنه يتصل بنشاط کل ممم . هذا اذا كان اجتمع قد 
الرشد ما شعره يمحقيقة آوضاعه والا كان هذ 10 
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نیضون بالك والصفوة الى تقوم الى جانم . وقد صرفنا كفاحنا 
ms‏ كارا رو صر وا الاجتاعى - 
صرفنا عن مواجهة ذلك امهود ومازال فسد علتا حاولته . كذلك 
مازال غالب الطبقة اللاكمة قينا مون صادقین أن العنابة بمسائلنا 
الداخلية تأتى ف المرتبة الثافية بعد جاهدتنا الاتجليز ولا يرون أن أوضاع 
الآمم ىق مبدان الحاة ١‏ الدولية السك 6 | جر ار هن .سو الا نعکاس 
المياشر لظروفنا الداخلية فى هذا الميدان ولاماز كبير لما عهارة الرجال 
الذين يحكمون أو دهائهم أو ماييتصايحون به كل حين من حالف الأحزاب 
السياسية آبضاء وقدحالفت ال حزاب‌لدینا فعلا فل تتقدم آمورناق‌الداخل 

اغارج خطوة واحدة بل عقدت تلك المعاهدة المصرية الاحجلزية الى 
تتدکر ها هذه الأحزاب الآن ؛ لأن نصوصها لم تزد فى قوة مصر الذاتية 
ول م تضعف من قوة حاترا الداتیه قبقى وضع کل من اللدین على ما هو 
عليه وبقى القوی منهما يؤثر ف الضعيف ؟احدث وا سيحدث فى الصلات 
بين الأفراد وبين الدول فى كل زمان ومكان , وهكذا ظل الساسة 
يتلقون التعلیمات من عثل السلطة امحتلة » وموظمو الدولة بترجحون 
بين السلطة الشرعبه والسلطة غير الشرعية ء ومصالح البلاد تدور فى فلك 
مصالح هذه السلطة الأخيرة » بينا نحن نشهد الآن حولا حقيقيا فى هذه 
الصلات وتحررا ملموسا من احية الذين يحكمون لاشك فيه » لگن 
سنى الحرب الاخيرة شهدت ارتفاعا فى قوى البلاد لا ررب فيه أيضا وظهو 
جيل جديد أوفر شعورا بالوعى القومى من الیل الذى سبقه وتطورا 
فى تكوين الطبقة الحاكية » و کل ذلك ا ا 
العالیه وتضعضعت قوى الامبراطورية الاجلزية , | ونعلم آن 
العاهدة المصرية الاجلزية ماز aT‏ ۱ 
ولستا ترید أن تقول .بذا آن وضع الجلترا فى مصر لا يؤدى الى تعطیل 

۱ لهضه الى نريدها ولکننا نريد آن تقول آنه لو درس الطالب فاتقن 
دراسته وعمل العاما ل فأحسن عسله وحم استاس فأحسن حکسه 
لا استطاعت 0 آن تقاوم احسا نهم ا مثمرة ولكانت خن 
آکر تكأة ضا فى اللاد , 


أصول الكسالة المصرية Tê‏ 


وقد بذلت وماز زالت تبذل دون شك جهود كثيرة فى طريق معالة 
ما دعی بالسائل الداخلية أو الاصلاح"الاجتماعی » تقصد هذا النقص 
ف تكويننا کمجتمع حديث » بذلت فى ميدان التعلم والاستثمار الزرّاغى 
عل و حجه اخصوص 6 وهی تعد الان ق مدان العلاقات الاحختاعة 
والاقتصاد ان شئنا ألضا ء وكانت التثیحه هو ما ماب على هذه الجهود 
الان من التعثر والوقوف عند ا الحو ی اليل سام اللأستانة 
والولاة العثمانيين » لأنما ل توجه الى صمم الأمور وم تنظر الى حالة 
5 نتمم بعضه بعضا ٠‏ ونحن لا رند أن نعرض هنا للحدل 
0 و الاقتصادق الحاة الاحتماعة و تقنع 
بالاشارة الى ما يقر نه حتى أشد الممكرين اقكار | للمادية التاريخية من 
ما بين حالة المجتمعات وحظها م ن الثروة ٠‏ ودين 5 التى تتخدها 


والطرق التى تنتهحها ق ۱ تناجها وتو ز بعها من صله مباشر + وقد سبق 
ااا طويلا عن الحاله ١‏ الاقتصادية ١‏ ا ت علبها مصر ف القرنين 


الثامء ن عر 00 عشر ورددتا الها ثبل 2 e‏ مأ 34 عله 
اة حماتها لاقتصادیة انیت و 0 ۱ 


و ما يحب 
بذله فى 8 الاصلاح الا جتساعی‌هو معا لح هذه الحالة نتنحة الثرو ة(۰)۲ 
ولکن الات eS‏ أن محاؤ لاتنا الاصلاحة تر کت هل ا 


1 


الحوهر للعروض 1 و انصر هو شت عن , معالحه الفساد الحقيقى لتقف عند 


0 ۳1 5 4 5 57 5 
زد رو رهما كن" جوم الم دبه 
الا 0 1 


(۲) وقد تنبه السوولون آبضا الى هد آخرا ٤‏ فقي ن. قرا فى تخت 
لتغرير اللجمة | المالية بمجلس النواب ع عن السياممة المالية ار 
ما نا 


د ٠١‏ وقد مهدن ت اللجنة لذلك » بكلمة اشارت فيها ال ل الاستقرار 
الاقتصادى هو الأساس الذى ی دقوم عليه سملم ی دا نم ٠‏ وهو e‏ کد لك 
الى اقامه التوازن الداخل فى كل يلد وأبانت أن دعم الاقتصاد القومى , 
يساعد على تحقيق الامن والتضامن الاجتماعى ومواصلة النتقده كن ال ي 
الحياة ٠‏ ثم عرضت نا لأ بينته فى تقريرها فى النسته المأضضية مر أن علة عله اللماعة 
الصر دة هى فقدان التوازن والاسنتقر از الاقتصادى وهن أن E‏ الداء 
الأصيل وليس الجهل والمرض سنوی تعض آثاره * وأنه لیس آدل على مدمه 


۳۳۹ 
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معاه آثاره » فوجهت تثقيفنا وجهة لا صلة ها يحياتنا البومية © 
و آقامت لطم الحكم الحديثة دون أن تعتى بادحاد الأساس الذى تقوم 
عله (۲) ٠‏ وهی تصرف الان الادیین فى الارشاد الاجتاعی لتوجه وتهذب 
د أنهم لا بأكلون 4 ثم اذا خرج شباننا من معاهده ولم . حد 
عملا » أو أقبل على العمل الحكومى ؛ آو حاول الأعمال المرة ثم أخمق ء 

و اتحرفت نظم الك لدينا عن الطريق التى آرید ها » أو ضاعت الملاين 
لت تصرف فى الاصلاح الاجتاعى سدى » قلنا فما بيننا أن الذنب ذنب 
هذا الشعب الذى لا فققه ٠‏ وقلنا فيا نعلن أن الذنب ذنب هذا أو ذبن 
ذلك النفر من السئولن » وأن ن الخال على ما بر 2 ؛ وان هذه الأمة خير آه 
تسعى فى الأرض , وتركنا الأمور تجرى ف أعنتها ال أن اتی الله أمرا 
E‏ 

والاتب من قبل ومن بعد هو دون شك ذب الذين بحکون . 
ذتب الدين يحكمون ولا پقوون على الخلاص من سياسة التستر التى 
تجرى علییا آمورنا الى اليوم » سياسة التستر التى لعلها كانت من 
الحقيقة من أن الاوبئة التی اجتاحت حت اليلاد فى السنوات الاخرة كانت اکثر 
فتکا بن الطبقات الفقيرة ۰ وان آخرها - وهو وباء الكوليرا ‏ الذی ۱ اكتسع 


0 


ار ص الوطن قد حل و رژءه آلاف الضحايا و استهدقت البلاد تسه لشلل 


نام فى کبانها الاقنصادی را لاجنماعی لم تزا عها شطسره الا نا بزم 
محهو د حار ۰۰ 


۴ و تعاب أن مش للحنة الا حصاء الاخ ر لفسم الاقتصاد الزر اعیو الا حصاء 
عر ل کف نو كل فرك نات ١‏ أن هذا الاسحصیاء 
واضع الدلاله على أن الد حل من اللکیه الزراعیه مع انخفاضه ترح عن سعا 
فى الفوارق دن الحدود د العليا و الجدود الدنيا لنتانه ٠‏ فان متوسط الدخحل 


الفومی السنوی من الملكيك لز راعية بتراوج بين جنيهين و و ¥ حنها للفرد 
ص صغار اللاك و دان ¥ محنمها و و 25۹۸٩4‏ سحشیها ۱ ليله و احد من كبارهم و هم 
عمئلون الأقلرة E‏ حر نده الا هر ام فی ۱۹٤۸/۲/۱۸‏ 

)١(‏ وقد رأيتا أن صناعاننا حمیعا تحتلب قنسها مد من اطضارج و آننا 
ضعفاء كل الضعف فى العلوم الاقتصاد به والاحتماعة ٠‏ 

0 0 ما نكاد نفك الط كما يفال نی ۰ هروه اصلاح 


ا 50 لانتخاب المطلق ولا 0 
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المعنوية بين المحكومين ؛ واقناع العالم باتهم شعب حقيق بالاستقلال » 
مثله مثل غيره من الشعوب , لا بقوون على الخلاص من هذه السياسة 
3 ا ده |8 £ 5 000 

واتتهاج سياسة تقوم على مواحهة الحقائق بعد أن راد ا طکم الي اه ناه 
سمل البلاد وعپا وقامت على قدمها وأصبحت فى حاجة الى معالة 
مسائلهامعا له حقيقية فليس من العي بأ نتتأث رأمة بعوادى الزمن؛ اعا السب 
5 لعيس فى أن لا تقاو مها أو أن بکون کل ما د 2 ستطیع أن تقاومها نه ذو 

والعله ق‌هده الطرقة الق يجرى علها الاصلاح لديتا هى) 5 رآنا ب 
أن الذين بشر عون يقلدون الغرب بدلا من أن بدرسوا القاگق الواقعة » 
ویخلطون بين الأوضاع الاجتماعية والقوانین التى تنظمها فینقلون هذه 
وهم بظنون أنهم ينقاون تلك « ونحن نعلم أن من أكثر قواتيننا خطرا 
ما ترجم ترجمه سيئة أو جمع جمعا سريعا دون أن يكون لن ترجمه 
۳ حمعه صله مباشرة كبيرة تالظو اهر تعا لحها ۰ و ری فا لصت 
المنقولة وهی تفرم فى تمعنا هذا الناثىء الذى كان من المستطاع 
لو آحکمنا التفكير » أن نضع له وآمامنا خبرة العالم أجمع - خر 
شرم يمكن أن تضعه ان و ولسنا تعر ف مسولا واحدا شدر 
مسئوليته ولا شکو قله الخبرة الفنية لدی معاوتيه وأثر الاضطران 
السیاسی ف عمله ٠‏ وما دامت الخبرة الفتية لا توجد فى الداخل لأنها 
سكن ان هكذا من لا شىء آو من التعليم النظری 7 وللا دم 5 
استقدامها من الخارج لأن سياسة التستر لا تسمح بذلك » فستظل حياتنا 
الاقتصاد به » وهی كما رآننا آضعف ما ق کانا الحديث » معرضة 
لهده الهزات الشداد التى تصییها الان » وتظل آمور نا جمیعا محردة من 
ای لدعم تحتاح اليه کل الاحنیاج 4 ان أرقا أن نسير حقيقة الى 
الأمام وتقطع السافات التى تمصلا عن هذا الغرب الذى عجن به ۰ 

۱ * * * 

ونحن لا نر ید أن نعرض هنا للتشریم الاقتصادی وال الى و الاجتماعی 

الدى ظهر لدينا فى السنوات الأخيرة ؛ قلي هذا محال ذلك » فضلا عن 
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أن الذين وضعوا هذا التشريع بلمسون الآن أخطاءه ولا شکرون ما حاط 
الکتیرین منا حتی اليوم » ما تصل بهذا البحث »من ناحية نشاطنا الصناعى 
ومستقبله وعلاقته بحياتنا الاجتماعية وتبدید ما يعاق بکل ذلك من وهم 
ابس من اير أن يستمر + ونحن نتقم الآن من هذه الناحية فريقين: فریق 
بری آنتا پلد زراعی وسییقی کلت ال آخرا الدهر , ومذا الفریق + 
2 قل عدده و ایو ارك الأخيرة ؛ مازال يضم غالب آصحاب الأراضى 
الزراعية » ويتمكن بنفوذه ف دواثر الحکم من توجیه التشریع المالى 
والاجتاعى الى ما يرجح کفته) » ويجد فى دعاية البلاد التى تنافس 
صناعتنا ما يدعم فلسفته" ۰ وفریق بری أن مض ف حاجة الى الصناعة 
مواجهة مسألة النسل وقلة الأراضى الزراعیه(۳ ٠‏ وهذا الفريق شر الآن 
مسائل عد يدة | تقل اليه بعضها من الفريق الأول » فهو بتساءل من أبن ذا 
الخامات التى نغذى بها صناعتنا ونحن لا تملك منها شيئا كثيرا » و کف 


7 من أمثال ذلك الفروق بين الضرائب المفروضة على الصناعة و التحارة 
والضرائب المفروضة عل الزراعه وذلك بالرغم من كثرة ما تصرفه الدو لة 
E‏ 

(۱) انظر متلا مقالة الانكو تومستت الصادر ١‏ وذ نة ٤‏ 
سه بكو نوم Nas‏ تسه اک 

2 ومسألة النسل هذه وهی بلا شك من أخطر السائل التى ستواحه 
البلاد حين تنصرف حقيقة الى معالجة الهام من شعونها - آثارت وها ژالت تثر 
ققاضا طويلا ينتهى المشتركون فيه عادة - وهم يتأئرون فى ذلك بنظرية 
ملتوس رغم ما وجه اليها من نقد _سليم-_الى ضر ورةالأخذ بتحدیدالسل ٠‏ 
وهذا ار يذكرنا برأى آخر كانت بعض دوائرنا تنادی به الى عهد 
ریت کی مج ۵ ها صمي ان تكون عليه سياسية التعليم فى مصر فقد كانت هده 
اللوي ترى آنه ما دام القصد من التعليم على وجه العموم هو الاعداد 
للتوظیف ! فلا يجب آن يتجاوز التعليم قدر التو ظف ٠‏ 

والذين ينادون بمثل هذه الآراء شسون أن هذا العالم لم يبلغ بعد 
هنتهاه وان العلم مفتاح كنوزه ١‏ وأن سياسة التحديد البق بنادون بها 
تنتهی فى الغالب الى افقار دم من بأخد بها واضعاف أجهزته » وآية ذلك 
بتثقیف الافراد واعدادهم ليقوواهم على ند لبل المسعاب التی بواحهو نها , 
دهم لابد مواجهون شیا منها على كل حال ء من أن نحرمهم الحياة أو تر كهم 
فى جهل الأنعام ٠‏ وقد كنا فى عبد محمد على مليونين ونصف و کنا لا تکاد 
ناکل و نحن الآن عشرین مليونا لا تقل حال واحد منهم عما كانت عليه حينئذ 
ا نظرنا اليها اننا أوجدنا منابع للشروة لم نكن نعرفها فى 
د نك شت * 


<A 


ستطیم هذه الصناعة » متى قامت ؛ أن تناهض اللاد السناعة ف الدا: 
د لصناعة على كلمت أل ن لبلاد لصناعية ق لداخل 
والخارج : وهل اذا احتاحت قذلك الى معونة الدوله ؛ وجب على الد 
تقدمها الها » والی أى حد بحب أن تقدمها الها :ومن آی نوع تکول . 
و ما اطقوق - وهنا برتهم صوت الدو اثر المسكولة عل و حه الصو -- 
ما الحقوق الى بم يجب أن نخوها هذه المعونة للدولة م 
TTT‏ الول 
قو ل لا تعدو الصواب ؛ ولکنه لیس الصوا ب كله فلیس آمر الصتاعة 
ل زمر غو ارد جديدة شعی لا ا و 
أن تنصرف عنها ان كف عوزنا هذا بآن‌قل اللسل 07 اه آخری 
آمامه آمَامًا له 0 2 ٠‏ وهى 00 الح ع م ات 
7 التى نعحت نها E‏ 3 أم هى هذه الحاة ااقد مه محو ها 
7 كد وا فاقها الضقه بع 0 2 اليا الحاة ا اعه 
الحياة الأولى a‏ ی 0 
فاا آن هذه النظم وضعت مجتمعات صناعية ولم دك فم الک جاع 
0 5 
الآ تتقلص ل هلت عليه الوا روا نيه 


الحكم الشاي لدی نريده على کل حال وهده القو انم ن اله جتماعية اللى 
وضعتاها أو 0 دح وهذه -- 0 تی نید ان تجری 


5306 1 8 م 7 ا ها 
a‏ الور ات0 : 


00 والدليل على ذلك , ان كان الأمر فى حاحة الى دلبل > هر أ ن الاخ 
E‏ و بين اخدد هم الذین يعملون 

فى المصانع والتاجر ٠‏ 

(۲) ونحن نعلم أن فى الغرب من ير تفع بالحياة النيابية الى ألمنا وروما 
وأن فى الشرق من بجدها فى صدر الاسلام ونود أن نحيل الأولين عل مومسن 
لاه اياهم بأن يقرأرهما بامعان وتحيل الآخرين 
عا ال ار که 


ا 


(° 


خاي مصاع اق هناها جا ت شاه وا ر 


OOOO O E RE 


اتتهه ههه هه خت اتخ هة هات تا تمتخ خخ ااا ااا 211111192309090 


ونحن لا تريد أن تقول بهذا ال مرجم الحضارة هو نوع الاتتاج 
ولا شىء عد اه » انما نرید أن تقول ان الثروة وانتاحها e‏ 
هامه ل TT‏ ا اموي * وین ۳ 
تخد ه ا ی هی وس 
والمنافسة الدولبة ومعونة الدولة التی تنار الآن عقات تفتضی ۳ 
لا شروطا يشرط بقيامها هذا التصنيع 00 

دلق ونحنِ نقرأ فى منالة للاستاد العتاد بمجلة آخبار الیوم فى هذا 
الشأن ما م2 

« ان مصر فى خلال خمسين سنه ستصبح‌فی‌عداد الأمم الصناعيةالكبرى 

قکهر به المزان » وهذه 0 العدنبه التی نتفحر من امن ارس 
وهذه السا ی تنصرف الى الاعمال اطرة » والابتکار فی استخد م الال 
فى غار E‏ ا ا 
الذى نر قبه و نتمناه » 

وستحل لنا الصناعة مشكلة كنا تحسسها عصيبة عل الحل قبل عشر ین 
أو ثلائن سمنة , وهی مشکله الازدیاد الطرد فى عدد السکان مع وقوف الثروة 
الز راعبه عند حد لا تتعدام ٠‏ 

ولكن الصناعة ستفیدنا فى غير هذه المشكلة , وهی وحدها غنم عظیم 
يستحق ما يبذل فيه من جهود ٠‏ 

ستقید نا فی عقولنا وأخلاقنا ومقابيس حياتنا الاجتماعية 2 ونظراتنا 
ال قيم الحياة ٠‏ 

لانها ستنقل المجتمع المصرى من « هنية يسيطة ساذجة » الى « بنية 
م ركبة متقدمة » ۰ 

فلا بخفی أن الار تقاء هر الترقی من السساطة ا لى الت ركيب » وأن الجماد 
أسط من النبات, والنبات أبسط من الحو ور دراه أبسط من الانسان, 
وهكذا يطرد الأمر فى جميع التراكيب ٠‏ 

ومجتمع دقوم على الزراعة وحدها ابسط من مجتمع يقوم على الزراعة 
والصناعه والأعمال الاقتصمادية المختلفة والتجارية المنوعة ٠‏ 

ذلك ارتقاء فى الملكات والهمم » وارتقاء فى تعدد جواقب الفكر والخاق 
ا التعارن بين أنو نواع الأعمال وطوائف العاملن ٠‏ 

وهده هی الزبه الاجتماعية النفسية التى تهيئها لنا الصناعة المتقدمة 
وما هترن ا هن ال الآ حاد والطوا ثف اعت 

وغير بعيد على مصر-مع اطراد هذا التقدم ‏ أن تصبح على شاطىء البحر 
التوسط أقوى دولة فيه , دون استثناء دولةمن 0 تدرك شأوها الآن ٠‏ 

ل ل ا a‏ لعالم برسسالة ثقافية زوحية , تتوافر عندنا 
عل نشم ها أمساب القوة و ذا لمعرفة والغنى ء فتبرز فصر ال مكان الصدارة 4 

الانسانية شيئا جديدا فى عالم جديد , كما علمتها بالامس شیثا جديدا 

قي العلم نقدیم ۰ ۰ « هصر دعد حمسن سنه » ) اخبار البوم فى ۲ نا یر 
سنه 15 ۱۹ ۰ 


۳۳۱ 


ومسألة الواد الأولية هذه لا تعد » حتی لدی من شرها » السالة 
الخطيرة حقا » فقد کشفنا فى المدة الأخيرة عن شىء منها وما زلتا قستتطيع 
أن تكشف عن غيرها ٠‏ ونحن لم نشعر على كل حال فى الأوقات العادية 
بالحاجه الى مادة تستخدمها صناعتنا وعجزنا عن جلها دأسعار لا تزيد 
زيادة ذات بال على أسعارها فى بلادها ٠‏ ولیس كل بلد غنی ف المواد 
الأو لىة بلدا صناعيا وليس كل بلد فقير فى المواد الأولية أو بعضها بلدا 
غير صناعی ٠‏ وقد كانت انحلترا أكبر الدول المنتحة للمتسوحات القطنية 
وهی لم تزرع القطن قط » ولا نظن أنها كانت تحيرنا على زراعته جرا ٠‏ 
وسوسرا بلد صناعی الى آقصی حد وهی مع ذلك ليست آحسن منا 
حالا من ناحية الواد الأولية ء ونحن على کل حال أثرماء فى مادة لا بحدها 
غيرنا بالکثرة أو الجودة التی نجدها لدینا ؛ وهی ما تستطیم أن تقد 
هذه اللاین من السواعد الفتية الذكية التى تبحث الآن عن عمل 
ولا تجده وتضيع قیما لا غناء فيه ملایین الساعات من الاتتاج + 

وآمر المنافسة أمر اتقان وسعر » وللاتقان لا بد آت مع الزمن ؛ 
ولا سيما اذا قامت عليه الدولة ومدت له الأسساب بالتسير الحكم 
والاعداد واتتشجیم فنحن شعب ذکی وآمامنا خبرة هذه الفرون من 
الحباة الصناعية نستطیم أن تنترف منها ما نشاء ما دمنا نفترف بحكمة . 
والغرب لا بخترع کل يوم ؛ ثم انه بخطاً وبخطأ كثيرا » وفى مقدور ا 
لذلك اذا قبلنا أن تتحمل ما شتضیه ذلك من جهد أن نقطع فى سنين 
ما قطعه هو فى قرون بعد أن أصبح الطريق آمامنا طر شا معسدا 
ظاهر المعالم ٠‏ 

كذلك ليست الأسعار شيئا جامدا لا تحول ٠‏ وتكاليف الاقتاس 
مرتفعة لدينا الآن لحدائة المنشآت وقلة الانتاج وارتفاع أجور الفنبين 
وعلو سعر رأس المال ولكنها لا بد منخفضة متى تكو نت التقالید 
الصناعیه واتسع الاتتاج و کثر الفنيون ونست رژوس الأموال ٠‏ 
ونمقات اتتاجنا الزراعی لا تفل -- رغم عراقنه -- عن شقات انتاجنا 
الصناعی » ونحن مع ذلك ما زلنا نزرع ونحصد ونعیش مما تحصد ء 
ولا شك فى اننا نستطيع أن نزيد فى اتناجنا الحالی وف النعشة التی 


ضف 


مسح حا اه و اق وق اه وه 


ا 
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,ببعثها منذ الآن ق آطراف الجتمع جسعا الى اضعاف آضعافه دون أن 
نخرج الى الأسواق الخارجبة حيث النافسة التی قد لا تقوى عليها 
لاششالگ العوامل السياسية والالية بالعوامل الاقتصادية فيها » !ذا واجهنا 
اقتصادتا الزراعى بالحزم الذى يقتضيه ورقعنا من شأن المشتغلين به 
وزدنا بذلك فى عدد الستهلکین لمنتحاتنا الصتاعبه ٠‏ فنحن لا ننتج الان 
الا لهذه الدن القلائل التى تنشر ق آعلی الاأرض وآسفل الأرض دون 
آهل هذا الرف الشاسع الذی بیلفون نحو ثلاثة آرباع آبناء البلاد لأنهم 
لا بكادون يستهلكون الا ما بصلون الى تحصیله من المواد الضروربه 
لحبا تهم التو اضعة » والیوم الذى نصل فيه الى ذلك ونزید عدد مصانعنا 
با تقتضيه - وبعضها یکفی الآن وحده دون أن يكون كبيرا غاية 
التق ا الناذى ها قن مات متا عبد تکرن كن متا هم 
التقدم الاجتماعی ما نستطيع أن ننظر معه بعين مطمئنة الى المنافسة فى 
الأسواق العالية لأنه نكون اليوم الذى برد فيه الى الحياة المنتجة جميع 
هؤلاء الملابين من التعساء الذين لا يعلمون الآن شيئا من عالمنا هذا 
أو بعوقون سير البلاد بثقلهم الیت * 

ولا دضیر الدولة ى ثیء آن تمد بد المعونه الى الصناعة فى دور 
نشأتها خقد مدتها لها دول غر ها من قل ولا شك ف آنها ستمدها الها 
فىما ستشله من الأيام آیضا لأنها ضرورة لا مناص منها لكل: صناعه 
ناشئة ضرورة الوصاية للقصر » ما دامت هذه العونة معونة حكيمة 
تقصد الى اعطاء الصناعة ما حرمها ااه عدم تأصل التقالید الصناعية 
آو شدوذ الأوضاع الاقتصادهة أو الفقر فى الواد » وما دامت تعمل على 
تهيئتها للاستغناء عنها قلبلا قلبلا قحدود ماتستطیم ۰ وهذه العو نةتستطيع 
أن تكون فنية فتعمل على توفير اليد العاملة المتخصصة ء أو مالیه فنخذف 
الضرائب حين يجب نخفيفها » أو ترقم الرسوم الجمركية ما دام رفعها 
لازما وما دام الحهد مذولا لتحنبه » فلحن نحمی القطن ومحصولات 
زراعية آخری » وليس ف العالم دولة لا تحمى شيئا مما تزرع أو تصنم ٠‏ 
ليس هذا بمضير الدولة » وهو ليس أيضا » فى ظروفنا الحاضرة » عضير 
الستيلاكين فسوی الأمر لدنا الآن » كما هو لدى غبرنا ء آمر الحصول 


E 


على سلعة معينة بسعر يزيد أو يقل بل آمر استطاعة الحصول أو عدم 
استطاعة ١‏ الحصول على هذه السلعة اطلاقا ٠‏ قصد آمر اتفضیل بين أن 
تقوم لدینا مصانع تعطی عملا من لا یعمل آو سیل هما لا چسمنه من 
جوع » فیستطیع أن يحصل على ما بحتاج اليه بسعر يزيد سعره فى الاد 
الأخرى » وبالتالى حصل على بعض حاجاته » على ألا تقوم هذه الصا نم 
البته وسقى هؤلاء الملا دين الذین لا يعملون اف ساون جا يي 
رمقهم حيث هم ۰ وأكبر الفلن آن قيام الصتاعة لدينا على يد الأجاب هو 
الذدی يدفع بنا الآن 000 التفریق الغرس بين المستهلك والمنتج ؛ 
وهو تفریق لا بوجد ف الواقم الحسوس » فكل منا متتج ومستهالك 
ف وقت واحد وان حار TS‏ 
لن نستهلك ان لم ننتج وکل خروج عن هذه القاعدة قرينة على شذوذ 
اقتصادى ليس من الخير أن ستمر ٠‏ ومصانعا وان ملكها أ أجانب فهى 
ثروة مصريه وملكيتها لا بد آيلة للتنصير الى حد بعيد ٠‏ 

وقد قلنا انه لا ضر الدولة آن تمد بد المعوتة للصناعة فى د 

نشئتها قاصدين بذلك أن تقول انه لا بوذا من الناحيةالمالية » آما من 
الناحية الاجتماعية والسياسية فهذه ١‏ المعونة وا من أول واجاتها . 
ونحن لا تقول هذا لأن دوا را السئولة قنکره و لکن لأتها أو لن بعضها 
عن ال ما ال نش الى ا و الوا - کشیء 
لا صله لها به ویرید أن يرتب علیها للدولة حتوقا ازا اء ما نقدمه اليها من 
معو له متم لا ل ل بدافع تيار 
التأميم فى الغرب ٠‏ واتكار الصلة الباشرة بين النشاط الاقتصادی 
و مصير الدولة وهم غريب من نوع التفريق بين المنتج و الستهلك ؛ فما 
نظن دوائرنا المسئولة تنكر انها قد آفادت من حصيلة الضرالب ب على 
الصناعة والتحارة فى تمويل مشاريعنا الاقتصادية والاحتماعة العامة 
الجديدة الى حد بعيد ٠‏ ولا نظن أن هذه الدوائر لا همها حثيقة أن 
تندثر الصناعات فترتد الى الاقتصاد الزراعى المحض ويقل دخل الدولة 
ویمود أهلها الى ما کانوا عليه آسلافيم تحت الماليك الى جات ما يصيب 


E 
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ممه و مسو و محص ره 


ARAS 


مم هر زا ری 


الجتمم بأسره من جراء ذلك . وقد انجهنا آخبرا الى وضع سياسة 
خارجية نسير على هداها ولا سياسة خارجة بدوز O‏ 
ولا قوات مسلحة بدون أسلحة ولا أسلحة بدون الصناعة القوسة 
الى تنتجها آو تستطبع أن تنتجها وقت المرب , والدولة لدينا تتدخل 
TS‏ ۾ وهی لست حقشقة فى حاحة 
الى الاتتام ب سعض بلاد الغرب والد لنفسها فى هذا التدخل خصوصا 
فى ميدان الا نتاس فهو میدان كثير الحساسية دقيق الترکیب ثم انه جدید 
علها وهی فقيرة فى المنين ولق من مصلحة البلاد أن تنقل الى هذا 
الیدان آلضا - وهو بعد آکر آماها فى مستقبل خير من هذا الماضر - 
ما تشكوه هی من الاضطراب ووجوه اللقص التى يعلنها الجميع ۰ 
اتقنع الدوله اذا با لتعضید دون التدخل » وتعمل قبل كل ثىء على 
التيسير ما استطاعت ٠‏ فقی نظمنا الادارية الحاضرة ما أصبح تتعارض 
وحاضرنا وبعوقه اعاقة ما أحوجنا الى الحهد الذى نذله فى مواجهتها ٠‏ 
وتشريعنا المالى والاجتماعى فى حاجة الى الاصلاح والتكميل ٠‏ وقد آن 
لا ان تتضرفت الى ترس آمو ونا الو الق اق فتاه زاف ییا 
لذلك العدة e‏ ملسا نيدن ى شترا 
الأخيرة عاقة اار3 تحال ولیس من ١‏ لعيب أن نجهل ما لا سایق عهد لا به » 
وان ن رد ا ا و ی باه الق أن 
تشتر على كل ذلك وأن تغلب الاغراض العاحلة على الغادات العبدة , 


۲۳۰ 


1 


والنتائج السلبية الى تسفر عا سیاسه ججتمعنا الخال على الوجه 
ا دكات الى طبعة أهله » ولا ترد الى التفاوت الذی شهدنا 
دين حصعه تلو اهره والوسائل التى تعالج بها ٠‏ وهکدا بتحول الفرق بين 
TT‏ تود ارو ركم 
اليه المجتمع الصری بوقوف عجلته صدرا من الزمن »> وما بلغه الغرب 
ج اه ف چرمه ‏ ارادة کل منهما » الى نقص ذا فلست 

فى قلب آیناء | ید بدور الشك فى نفسهم » فیترجحون بين القنوط 
والاس‌تار 1 1 نصا عزکتهم 6 وبعبدون فى فده لماخ ١‏ التداعه 


المنشائمة ینید عليها حر Te‏ 


۲ 1 ۰ ؟‎ iis 
و ی القر سب وال لعنك اتصاء و شو هه شو ها‎ e 
و‎ t4 ۰ a 13۰ دل‎ 
۳۳ شلد ید و نخر بذلك فى 200000 وطأة عن نخر ال‎ 
۰ الاقتصادية والاجتماعة فها‎ 
وقد فطن بعض کبار كنابنا الى خطر تشویه تاريخنا هذا الثقيل‎ 
e e E ۱ 00 ۱ ارا‎ 
ووو بالوقوف له فعرض له هيكل فى مقدمة کنابه « تراجم‎ 


O ۱ ۲ 7‏ وه 0 EEG‏ ا 
مصر ده ) 6 وعی ده العفاد ف معد مة لحماة (( سعد زعلولن »4 و تصداىق 


له اخ ول ه ولکن احتف م لھ له هذا 
البرم 1 صار آثر حاتتا Ay‏ 

3 37 0 مس 
آثر جهو دا العلمية ٠‏ و ان ك 0 ای 
ما ز لا ی مد من درس ھا مسا على تمكن لذلك 
التشويه 3 ھن الع سب ای( متصار و 


مو رخو زا الى مشا كلة ما ر 0 1 تاريخ مصر ما تشه فيه غالب الر حاله 
: | 1 4 ل اأ 
والساسة : و آنصاف القاناء | لدين نز لوا عليها من العرب فنك الحمله 


TA 


225210100111017 06 


201011010111101 


211111011100200 


ار ی الصدر الأول من .هذا القرن » آی أثناء النكسة المصرية ء 
فى الطاب المغوض !ا الذے. ی نفرد به » وآلا تد فعهم هده الشا کله الى إلا رتباب 
ف صحة ما بكتبون » وتردهم عنه الى ۲ آفاق جديدة ٠‏ 


وقد سبق أن شهدتا م عند عند التحدث عن صله الصر ین بالشعوب 
الأول من هذا E‏ آخر آيام 
القر اعته » بعداء مر‌اطور نه الفرس ۸ وکانت آقوی ا مر اطور یه عرفها 
العالم ا رگ الس الدی كانت تتقم فيه على تفا . 
E‏ بشعوب احج للتوسط ویتصسل E‏ 
ا عن عسي الأمرا ۶ الا قطاعیین » ولا سنعها 
ذلك من الثورة على الفرس تحت داریوس وكسرى وا رتكسيرس حتى 
تسترد حرا بعد ماه وعشرین عاما من المرب النصلة (۱) 6 وهی 
سرب التى يشبته مانتون عننها بعنف مصرکة ترمبول بين الفرس 
والأغريق ؛ ثم تحاول القضاء على الحکم الفارسى فى الشرق الأدنى تحت 
العر عون تاخوس , + ولكن الجن يعاودون الیجوم عليها ف 
سنة ۲۳۸ ق*م ويمكتون من دخولها عنوة وال »بها ستة أعوام تباعا » 
یه ی و الأغريق و الفینیفیین وینقسم | ترا كه ين 
التشیم للعجم والتشيع الأغريق واوا رن ذلك الوقن 
السيطرة على العالم ٠‏ كذلك شهدنا كيف كانت الشموب تسیر فى ذلك 
الى 0 السالی قكانت الام راطور ره المصرية ثم الامبراطورية 


الفار سه 3 امه برأطور. وه ساكو 2 وکان اخت وط ف 3 
من هده الا ل الى راك العالمة و فد ها الوعی دموا رقها أ فاس 


کد 


لماجي اا م الحضارة الهلینبه ؛ ومن ثم کا 
أمعاذ ل الصریین ف الاعباد على مقياس الدين ف ال ا ن اللاس 1 0 


۱ 5 ۱ 1 ۲ 7 30 1 48 5 7 
من مقشاس اخس 4 وارتفاع سلطان الکهنه نم لمهم 3 وانتشار لقو سم 


() روسل + وهو قول ارك ع ل لقو اخامس ايع 
هو تاريخ ورتها على الفرس س ۰ ودريتون يقول ان الادب المسرحى المصر 


ا ذلك الوقت الى تغذية الثورة على العحم ۰ دریتون : « 2 
كي » * 


558 


الدشة ف بلاد البحر التو سط » و ترحیمم بالاسکندر ف تور پم على 
الفرس الذين كانوا بحفترون معابدهم » وقبولهم حكم البطالة بعد أن 
اعتنقو ا ری تور ۰ 

و تكن السلطة الى كان رجال الدین الصر نون بزاولوترا وفتتذ 
ل كن ۱۳ ا 
آخر أيام الفراعنة بسلطة تشريعية - .قضائية - مالية واسعة "° , وكان 
r‏ الي بیض يذه السلطة من الأسیاب التی دفعتها الی 
ممالأة البطالمة والتمهيد لقيام دولة الاسکندر ودولة الطالة من بعدها . 
وقد صحب قيام الدولة البطلمية اعتناق رجالها عقيدة منفس » فكان 
البطالمة يتوجون فى هذه المدينة ويديرون مجالس كهنتها » ويسترشدون 
برأ بهم 4 وسدون ف معابدهم 1 وبأتمون دهم ق 0 ۳ 
ی ال هه ذلك ال لعصر الى حك بعد 
0 لكنيسة الكاثوليكية فى عصوو الوسط حين كان حكم القارة 
الأوروبة الى رؤساء قبائل الفرنك والغوط. والهون » فقد كانت هذه 
الكنيسة تمثل وقتئذ آهل البلاد الأصليين وتقاسم هؤلاء الحكام 
سلطا نهم وتتمتع لديهم » وبخاصة بعد آن آدخلتهم دينها » بنفوذ عرض : 
وان كان الوضعان بختلفان بعد ذلك فى أن قيام دولة السطاله ق مصر مسفه 
ES‏ را سا ره وا 
لا نجد لها نظیرا بين أهل الامبراطورية الروما نیة وقبائل البرير فى القرن 
الخامس ۰ وقد آراد البطالة أن بحدوا من سلطان هذه الكنيسة العتدة 
بعد أن استقام لهم الأمر ق الملاد قأصد صدروا مر اسيم الصدر الأول من 
حکمهم تم الا اا باقع وم كر اللو لت 0 
الزراعية الواسمة التى كانت تتمتع بها » ولکن هذه المراسيم لم تک 
و الا مظهرا من مظاهر قتوة الحکم البطلمی نوی مور 
فى مزاولة سلطاته كامة ق جميع مياد رق الحياة العامة » وهی رغه 
NANE OY‏ لسالس مادو NE La‏ 
ونديرها بمجالس ادارة تنتخب سنويا * أقظ بوشيه ليكلرك 


)25 أنظر مراحع الفصل الأول ١‏ 


° 


ON 


010116 م‎ REE 


RRR 


يه ةا را روم وج و هرن 


اختفت بعد ذلك بقلل وترکت الکان خلفها للزعازع التى ظلت تنتا به 


حتی دال » والتی كانت تطلق بد هذه الكنيسة من جدید حتی کان آخر 


البطالمة بحسیون لها آلف حساب ۰ 

وقد رأينا كيف بدا تآثر حباة الشرق بالحضارة الهلينية فى ذلك 
العصر فى المدن الساحلية والتحارية وق الطقات العلبا من آهل هذه 
الدن على وجه الخصوص ٠‏ ثم جعل بتغلغل ويمتد فيما عداها حتى 
ظهور المسيحية ٠‏ ونحن تعلم فيما يتعلق بمصر أنه كان حتى آخر أيام 
البطالمة فوا فى الدلتا ؛» ضعيقا فى الصعيد ۰ فقد كان أهل الصعد 
بجهلون الأغريقية لذلك العهد على عكس أهل مدن الشمال » و هیمون 
المعابد لآلهة مصر القديمة » ونترددون على بلاد النوبة ه وکا نت الثورات 
المصرية على الحكم البطلمى تتفجر عادة فى الصعيد بعكس ثورات العصر 
الفارسى فقد كانت غالبا ما تنفجر فى الشمال حيث الأثر الأغريقى 20 , 
وهكذا كان هذا التفاعل هترك خلفه ساحات واسعة لا بمد اليها أثره 
آد بسده الپا مدا هينا » ومن عة كان أخذ البطالمة بأساليب الحم 
الأغر قى ق الاسكندرية وبعض الدن المصرية الأخرى ؛ وابقاؤهم على 
الادارة الصرية فيما عداها » ومحافظة الأغريق القیمیی فى مصر على كثير 
من تقاليد بلادهم » وقبو لهم فيما عدا ذلك تقاليد آهل البلاد » ثم وجود 
طبقات مصرية كثيفة لا تستسيغ الحكم القائم وتقدم على محاهدته 
كحكم آجنبی ٠‏ 

ولم يكن قيام نظم الحكم الأغريقية فى الاسكتدرية والمدن الأغرقية 
القائمة فى مصر سوى مظهر من مظاهر قصور الأغريق عن التخلص من 
تصورهم الدولة كمديتة قائمة بذاتها كما كان الحال فى بلادهم ٠‏ و لیس 
سین آر"خوا لذلك العصر من اتن بصورة صادقة للطرقة الى کانت 
تحکم بها الاسكندرية والدن الأغريقية القائمة فى مصر على وجه العموم» 

«۱) كان آهل الصعيد فى العصر البیزنطی أيضا يدعون الاسكندرية 

باسمها القديم «راقورة» و یحتاجون الى المترجمين للحادثة قسس الاسکندریة» 
أميلينو : « حياة باخوم » ٠‏ 


أصول المسأئة المصرية ۲۶۱ 


وان کانوا مجبعون على خضوعها لسلطة الاك الى حد عبد . وقد 

فقدت هذه المدن جميعا بعد قليل من قيام البطالمة المجالس النيابية التی 

كان تحسم فيها استقلالها ولم يبق لها منه الا ما احتفظت به من القوانتن 

والتقاليد الادارية والمالية والقضائية التى نشآت علها » وهو أمر كان 

ملوك العالم ا ل ؛ وكان الممردون 

00 الى حد بعيد 4 سواء ء من كان يعيش منهم داخل هذه الدن 
خارحها ٠‏ 


مؤرخو ذلك العصر کادون , معو ن على وجود تاوق الا فان سا 
دين م ۱ e‏ البو نايول القیمون فى مصر والقوق 
E‏ المصريون ويردون ذلك الى الاختلاف النسی , 
وهم بشلون ف هذا ا ی | 3 


00 راء أغرقى ys‏ تمتمون = رن 
أغريقيتهم -- بجميع الحقوق التی كان متمتع بها ۲ > وأن مرد“ 
ذلك كان الى تصور الحكم وليس الى التفريق الجسی 29 ۰ وى هذا 
ما بسر تخبط غالب هژلاء المزرخين فى تحدید الفوارق 7 بجدو نها 
بين الصر بين والأغارقة دلت العصر ١‏ دجو جيه َ > وهو 2 »> تقول ان 
البو نانیین کانوا سیزون على على الصرین » ثم یز ن الصر ین کانوا 
بعاملون معاملة حسئة وآن السطا له كا و بسا ی 1 


مس ک و و 1 Î‏ ع ىن i‏ 
تصرف بعك دلت لسو ع الزواج المختلط بن ١‏ بين والمو ناننین 
= 

ی وا مه رمع مر و ۳ 1 Cs‏ 
منع الدن الأغرقية أبناءها من التزوج من الاغراب » سواء ترا 

خی 5۳ ۶ وم و نت f ۶ : E‏ 2 
الو ذا مین أم عبر دو نا نين 4 ولا لسر ¦ لے او نا عن بالطقو الدنه 

4 وه وه 

1 وج ۶ ی 5 ب 5 j‏ ۶« 2 
E‏ الل بالنظم الصر به تا ثرا 
عر نضا ستاو ى خصر دان القاطين بالمدن سو اء كانت مد نأ آغر هه 


AKI ۳7 3 ۳ 7 3 ۴‏ 35 عه 1 1 وب 
أو مصربه » فى اخقوق مع الأعاز كه ق عهد اعسطس ؛ وهو العهد الدى 
بیبط 


30 انظر 0 99 « * 1301916 The History of‏ :دعو 1001و بر تشا : 
نشرد الجمعية ١‏ لغ افية 0 ال ء ء العشرون, عدد مابو سسلة ۱5۲۷ 3 
(۲) آنظر ی دی کولا Foustel de Coulanges : La cité antique‏ 
رقد عدنا ال هذه النقطة فى الصفحات التالية ر: ۱۰ الدینه القديمة ») ٠‏ 


YE 


a aR هخ‎ 


نظمت فيه الحقوق اة لهذا ١‏ الختا وو ضحت معا لها 
ها فا eT oS‏ 
ارين رها زاوها میهف و 


كذلك كان الطامحون الى الحکم من الصریین بجدون خلفهم جباهر 
غفيرة من التذمرین التحفزین للثورة ٠‏ ونحن نحد من هژّلاء المصربين 
ق ذلك الوقت فرشین : فريق التعاوین مع الحکم القائم » وفریق 
اللاهضین له مناهضة سافرة ٠‏ والی الفرق الأول نتسب پتزوریس 
الملقف بدبونيزوس ( الذى تدخل الوا رو لمارا و 
وعزم على خلعهما و الاستتثار بالعرش بعد أن شير حركة قومية بستند 
الها ۰ e‏ اثارة آهل الاسكندرية وكاد ی فتل 
آخی الملك ا مفادرة المدينة والتحصن هو وأعوانه من 
ال الووزيس و الفرار يعد ذلك الى الصعيد )١‏ 
فيا كاله سمو نوش الذي فاد وق ال الى انشا 
رفح ؛ وكان بوچه السياسة المصرية على أيامه (“ ثم آکلاس ال الذى 
د الثورة على فصر( ۰ 

(۱) حوحبه 2 2 تاريخ القانون العام القد یم و ۰ وبلاحظ أنه 


كما بان الحکم الاغر یفی فى مصر بوضم الدو له العام » تأثرت هذه الدو له 
و آیضا ۰ وقد شهدنا كيف قامت فى مصر قبل دخول الفرس مدن 


'تحكيى بأ لنظم الاغريقة + و نحن تعلم أن العاید اعرد الاح اي 
كانت اتمتلكها فى ذلك العهد بمحالس انتخابية ۰ أنظر جوشنبه ليكليرك ٠‏ 
وقد ! نتمم لام A‏ .مضي في القرن الرابع وكانت مصر عشیه الفتح 


ای و مدن ومدیر بات متقرقة . 
La‏ : أعتاع از A. Semaika + Essat sur. la province romaine Egypte‏ 
vie murnicipale de JEgypte romaine,‏ 
(۲) بوشیه ليكليرك ۰ 
(۲) دبودرر ˆ 
()) بوشیه ليكليرك ٠‏ 
(ه) موششيه ليكليرك ۰ وبلاحظ أن المتازعات التوالیة بين الالسین 
على العرش والتافسين لهم فيه كانت تنتهی الى الدقع بهم ا 
أمل البلاد خصوصا حين توقفت الهحرة الاغر بقیه التی مت ا عليها 
هذاه الحولة 3 الاحتفاظ بطابعيا الاغريقى ۰ 0 يذ کر أن المصر بين 
أبعدوا عن مرا كز الحكم على أيام بطليموس الثانى ثم عادوا الى الظهور فبها 
تحت طلیموس الرابع وهو العهد الذى بدأت فيه هذه النازعات ٠‏ 


۳:۳ 


ولکن أكبر تأثير سلمی مصری فى هذه الدولة كان بلا شك تأثير 
كنيسة منفيس التى مهدت لقيامها » فقد كان رجالها يتوجون الملوك 
ويجتمعون بهم فى مجامع تعقد كل عام للنظر فى الشئون التى بهتمون بهاه 
وقد اتتقل البلاط السیاسی البطلمی باکله بعد البطالة الثلاثة الأول 
من الاسكندرية الى منفيس ؛ مقر هذه الكنيسة » وجعل البطالمة بولقون 
علاقاتهم برجالها حتى انقلب تتويجهم من واجب يلزموث به ال حن 
يستطيعون أن يمنعوه + وكان تتويج البطالة فى منقیس تخد حیتئد 
شكلا مصریا فاقعا » كذلك كانت قرارات المجامع الستوهة بها تمتاز منذ 
عهد بطليموس الرابع بما تدل عليه من عودة سلطان الكنيسة المصرية 
الى الامتداد من جدید() ۰ 


وکان مناهضو الحكم السطلمی لحوؤّون أثناء ذلك الی الثور ات 
العسكرية الدامية ٠‏ ومورخو هذه الثورات بر فعون يها الى معر که رفح 
فقد رد هذا الانتصار الى الصریین الثقة فى سم فثاروا فى العام 
التالى وواصلوا ثورتهم طوال عهد فلدباتور وخليفته » ثم أعقيت هذه 
الشورة ثورات وموامرات وحرکات عصيان انتدت حتی نهانبة 
العهد البطلمی , وبوليب سول ان الحرب بين الصریین والبطالمة كانت 
قاسية عنيفة » وانها بدأت فى الدلتا ثم امتدت الى الصعيد حيث عطلت 
أعمال البناء فى معبد ادفو » وبلغت من الخطورة حد آن عرضت بعض 
الدول على البطالمة معوننها ٠‏ وقد ادی الثوار فى وقت ما ماحد زعما هم 
ملكا على البلاد » وحالفوا كنيسة طية » وجعلوا وستعينون بالنوسين > 

(۱) وبلاحظ هنا انعقاد هذه الجامم کل عام بحضور الملك و الاسلوب 
الذی كان بتحدث به أعضاؤها وتوصف به اعبالپا وهو أسلوب یذ کرتا 
بالمجامع المسيحية القادمه , فو تا تق هده الجامع تسمی بالرسيالات المقدسة 
ورجالها يدعون الملك بمنقذ البشر الخ + وهذه هى الألفاظ التى استعملتها 
المسيحية بعد ذلك ٠‏ أنظر مهافى ٠‏ 


(؟) يظن مهافى أن المصريين كانوا پشتتر کون من قيل فى امیش 
البطلمى ٠‏ ویلاحظ بوشيه ليكليرك أن الزء الحاص يدور المصرييل فى هذه 
ارب سقط من كتاب بوليب الرومانى ٠‏ 


5 


وواصلوا الحرب حتى استطاع الطالة أن بهدموا عاصمتهم طيبة ف 
سنه ۲۸۸ ق+م۰ ) ۰ 

ونجن اذا ذکرنا أن ما نعلمه عن عهد الطالة نقلت غالبه البنا الصادر 
الأغرشية والرومانة المعارضة للتبار الصری » استطعنا أن جرم بأن هذه 
ات كانت أوسع وآشد بکثر غا تذکره هده الصادر , وسکوت 
المصادر المصرية فى ذلك العصر عن هذه الثورات برجم بلا شك الى 
الوسيلة التى كان العالم القديم ما زال يتمد عليها فى النقل الفكرى 
س وهى اليناء وكتابات الكهنة ‏ فالبناء وسيلة ثضلة التكلفة معراضة 
للعيان ولا يستطيع لدلك أن يلاتم الثائر . آما الکتابات الدينية فلم 
تكن بقادرة على العناية بالثورات السياسية ولا سيما بعد أن تحولت 
الكنيسة المصرية عن الحدود الوطنية واتجهت اتجاها عالميا ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن الفنون والعلوم والآداب كانت لا تزدهر فى العالم القديم » 
وبخاصة بعد أن ظهرت الدول الضخمة ومالت الطبقات الوسطی الى 
الزوال ؛ الا فى قصور الملوك وأروقة المعابد » حبث ,ستطيع رجال الفكر 
لا نصراف الى الدرس ۰ ومن ثم كان ما تحت یدنا من تراث البطالمة 
المكرى من اتتاج الاسکندریه وانتاج رجال الفكر الذین كا نوا بترددون 
على بلاط الماك ومتحفه ومكتيته بوجه خاص » وکان أيضا خلو هذا 
التراث مما عضب الملوك ق الحياة العامة ویروز الیو انین أو الصردن 
« التهلنين » دون غيرهم فيه واختفاء اللون المصرى الذى بلحظه مؤرخو 
ذلك العصر منه ۰ وقد قلنا اختفاء اللون الممرى لأن جوهر تلك الحاة 
المكرية لم يكن مصرها خالصا ولم يكن يونانيا خالصا أيضا » وانما كان 
ثمرة اختلاط الحضارات الذى كان مسير فى طريقه منذ قيام امبراطورية 
الفرس وكان بمهد فى ذلك الوقت بالذات لظهو ر السبحية ٠‏ وقد أصاب 
الآثار الفرعونية والبطلمية القائمة فى آخر أيام البطالمة وأصاب ما بها 
من الوثائق المكتوبة على كل حال كثير من التدمير الذى تولاها به 
الثوار ء وأعقبهم السيحيون الأولون فيه -بمة لم تعرف الكلل . وق هذا 
)١(‏ قاتلت طيبة ثلاث سنوات متوالية وكان الفرس قد خربوها قبل 
ذلك ٠‏ شيب ٠‏ أنظر مراجع الفصل الأول ٠‏ 


۰ 


ما سر لنا أيضا قلة التراث التاريخى الذی تخلف لتا من ذلك العهد ۲۳ . 
الصری : الطقة العليا منها أغرشية تسير الى التمصر » أو مصرية تسیر 
الى « الاستغراق » » والطقتان المتوسطة والدنيا » فيما عدا كان 
الدن الاغرشية التى كانت تسير بدورها الى التمصر » مصريه تعلعل 
شها قللا قللا تار تلك الحضارة المختلطة الجديدة » التى كانت تبدو 
بأكمل مظاهرها فى حباة الاسكندرية » حيث يختلط المصريون بالاغريق 
بالتهود نشعوت الیجر المتوسط جمیعا ؛ وتثمو الفكرة العا مه ») فلا تما ز 
الناس الا تلو نهم المضارى » وشوى التبار الدي الذی مکن لعبادة 
ازس ف الق الأدنى والو ناف واطانا 4 حبث قاومها القناصل 4 م 
الرومانة الرسمی , ON‏ اقرضت الاسرة e‏ 
وحل محلها أباطرة روما 7)» فى الوقت الذی كانت هذه المدينة تنتقل 
فيه من النظام الجمهوری الى الحکم الامبراطورى الشخصی وتتوغل 
فى الحضارة الهلینیه » و تمتزج شعوب البحر التوسط ق وحدة اجتماعية 
ساسة واحدة 127 وحن لعل فعلا أن روما كانت ثعاتى » حن‌ما لت الدو له 

)3 و بلاحظ عل وحه العموم أن ما لدينا من الآثار الخاصة بالأسر 
الخاصة بآخر العصر الفرعونى وأيام اليطالمة حين ضعفت عادة اخفاء المقابر 
وفاق الاعتماد على الکتا به فى سمحیل الوادت الاعتماد عض السناء 4 دف 
هنا قلة معرفتنا لتطور الحياة المصرية بين آخر العصر القرعونى وأول 
العصر المسيحى ° 

(۲) وانتقال الحكم فى مصر من البطالمة الى الرومان من نوم ا 
ذلك بقرون من العباسسيين الى الفاطميين الى الا تراك : آسر تتنازع السلطان 
تأثرا عميقا 5 وآية ذلك الدور الذى لعنته كليو باطرة فى الحياة میب 
الرومانية حينئك , وزواج قیصر وأنطونيو متها › ودخول آغسطس 
الاسكندرية فى صحبة علمائها ء واتجاد التفكير فى وقت ما الى اقامة عاصمة 
الامبراطورية الرومانية فى الاسكندرية , وبقاء نظم الکم تحت الرومان 
على ما كانت عليه من قبل ۰ 050006 

(؟) أنظر مومسن وفريرو ٠‏ وهذا الأخير بقول ان مسألة المسائل التى 
واحهها قمصر وکانت توحهه فى سیاسته كانت مساله اطعام آلاف اند 
الذين کانوا بلتفون حو له ٠‏ وقد واحه أغسطس هذه الساله وأفلح فى 
حلها لانه وجد ما تحتاج اليه من مال ˆ ۱ 
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البطلمية الى الزوال » أزمة داخلية عميقة » بعد أن أدت حروها الأوروسة 
الى ارتفاع سلطان رجال السيف بين الطبقة الحاكمة فیها ویداً هوّلاء 
الرجال يحاولون الاستثثار بالحكم وبتحملون فى سبيل ذلك من النفقات 
الباهظة ما كانوا مستصدرون او ارت اضر 
منه ۲۷ , ومن ثم كانت محاوله قيصر المصول على حك مصر بأثارة 
مسألة وصية بطلیموس اسكندر الثانى ۳)ثم تقد يمه قانون توزيع أراضى 
إبطاليا ومصر بين جنده فيما بعد » دون أن يصل ف الحالتين الى تحقيق 
شىء من غايته لتخوف مجلس الشیوخ الرومانى مما قد يكون لنجاحه 
من آثر فى النزاع السياسى الداخلى القاتم وقتئذ وما كان نففه البطالمة 
عن سعة لشراء أعضاء هذا المحلس وشراء قبصر تفسه حين صار قتصلا ء 
وقد هبط قيصر بعد ذلك الأسكندرية متعقبا بومباى » ثم كان ما كان 
من التقائه بكليوباطرة وزواجه منها » ثم عودته الى روما وهو أشد 
ما کون رغية ف اا ملكي ة عالية کلكية الاسکندر ۲0 , وفتتل قیصر 
فحل محله آفسطس » و کان آول ما فعله » بعد أن استحمعت له الأمور ع 
هو التخلص ممن بستطیمون أن بنازعوه حکم المملكة الجديدة ؛ وبخاصة 
اين قيصر من كليوباطرة » ووضع بده على مصر هذه التى كانت تتجة 
اليها عيون أحزاب المعارضة فى روما منذ حين وكانت مواردها أكثر عون 
استعان مه منافسوه فى هذا الحكم بالذات ٠‏ 


و کان حكم مصر ينتقل الى أغسطس ف نفس الوقت الذى كان بنتقل 
اليه فيه حكم الامبراطو رية الرومانبة جميعا بحكم وراثته قيصر بعد وفاة 
اننه من ملكها » وان كان هو قد عنى باستصدار القوانين النی تقلده 
هدا الحكم بصفته الشخصية » وقصف هذا التقليد بأنه رغة من رغبات 
الشعب الروما نی الذى كانت القوانين الروما نة ما زالت تسس اليه لدلك 
الوقت ٠‏ وقد آثار استثثار آفسطس بحکم مصر وبا صحه من مظاهر 
اتفرد سا :ذلك الحکم دون غيره ف آقطار الاسراطورية الرومانة 

(۱) نقصد بالقوانين الزراعية قوانين تمليك الأراضی التی ظهرت فى 
روما فى ذلك الوقت ٠‏ انظر باریتو : « البادیء العامة لعلم الاجتماع » ٠‏ 


(۲) انظر الفصل الارل من هذا الکتاب ٠‏ 
)٩(‏ مومسین ٠‏ 


YY 


الأخرى - آثار الخلاف بين مؤرخى ذلك العصر حول حقيقة الصله التی 
اي 17 ييل e‏ ی 
دور چ الوقائم »وهو ۳ ف لالب حول جميع النظم اور 
تباين شدید » برجم الى ما كانت الجهورية الرومانة غفی فيه وفتند 
من تحول سریم » من ناحية ؛ والی السياسة التى اتتهجها آغسطس وال 
حکمه » من ناحية آخری ۰ فند كانت روما تحتاج وفتگذ ‏ وقد اتسعت 
آطر افها 6 وتعرت قتا الحا قة » ولعم 5 تسيج أهلها ب ألى > ا 
منظم سريع لا يستطيع أن 00 یاه 5 الجبهوری الذى عرفته ۰ 
ناحسته رف أن كحت لاف ا القائمة » ويفضل 
احافظه على الأشكال » ومسايرة التطور ١‏ لطبیعی هط ؛ ومن هنا كان اقازه 
هی ی اصدار القوانن ‏ صعنها 
العادية » » وان آ : ,صد رها الآن تلسه لمر رس الدو له الحديد 4 
کہا كا ن بصدر هذه المرة قا نون اسناد حكم مصر الى آفسطس ف الوقت 
لد هلده فه ا ال العامة میا ای مصر دنه 
5 تقل ده حم روما 6 مأ ون ۵3 الذين رون ۴ انضمام مصر 
الأقطار الرومانية لذلك العهد ما يعزز رآى الذين بأخذون بنظرية 
اخسطين اراد الاستئثار بحم مصر للانتفاع عواردها فى محاوله السيطرة 
على روما ال كانت تعانى حینئد أزمة مالية شددة 0 الاكتفاء به » 
اذا لم يفلح فى هذه المحاولة » وتحنب ستوطها فى بد منافضسه ستوطا 
بغر بمركز روما شنها أو يضم حدا لحکبه » ومن ثم كان منعه أ أعضاء 
e 0‏ 


TEA 


هه ی هتا ها6 ا 


مم ع خم وھ تز اب 


مقو تتم ام جوم وا سر GSE‏ قوط مق مومس ری 


ره يي ی 


اتی كانث روما لا تأخذ مها فى ذلك القت الا مع قرطحنة عدو تما اللدود , 

وقد افرد ا الرومانی ف مصر دون الحكم البطلمى الذى سبقه 
أنه لم تنقد مه أو تصحه هحرة رومانبة كالهحرة الونانة التى سقت 
هوط الاسکندر مصر واتصلت عده لي ل 
الاقتصادية والاحتاعة الى کان علہا الصر ون وقتند . هذا الى أنه 
کان ا الى حد بعيد بالروح اليوثانية ال كانت ر فف وا 
م ء كثير من التفكير المصرى و خصوصا 2-7 
کا رآیتا , وهکذا کان دخول آفسطس الاسكندرية لا تر 
ل ل ا م 0 
فى الظروف العامة التى كانت تحباها مصر وقتئذ » وكانت الطقة التى 
عار المجتمع ویسکن أن تتآثر بانتقال الك الى الأبدى الحديدة ؛ دون 
عامة الشعب الى قل اهتمامها شئونه » لا ترى فيه شیئاغریبا . ومن هنا 
عدم محاولتها شيئا ضده » وقنوعها يتأكيد آفسطس لها عزمه على ابقاء 
الحالة على ماهى عليه ومغادرته مصر دون حدث يذ کر + 

وكان الحکم الروما نی تمد ء کالحکم البطلمى » ف التمییز دين 
الشعوب وأهل مصر ؛ من الناحية العامة » عل لونهم احضری » آهو هلینی 
أم غير هيلنى : ۶ ومن اللاحتة السياسية » على وضعهم الاجتماعی ؛ 
هل هو وضع الأحرار من آهل فا سو اء 
آکان آهلها بو نانیین حقيقة آم غير بونانین ء أو غير الأحرار 
وامل الریف رر من هذه التظم » سواء أكا نو | مصربين آم بو نانيين 
آم ایطاليین ٠‏ وقد ستوتی بين حقوق الدن وأنظمتها فى عهد أغسطس 
بالذات ثم صدر فانون كركلا 6 رأينا فسوی بين أهل المدن والأقالم 
ججميعا , ویس من آمر هذه النسوية وقتئذ نشجبع روما الملكية الفردية بغية 
التخفيف مما كانت تعاقيه الامبراطورية من ضيق اجتباعی ومالى 
شديدين ء وما أدى اليه هذا التشجيع من ارتفاع أهمية الضرائب فى الال 
العامة واتجاه الدولة فى السنين العحاف الى اعطاء الدن والأقاليم الحفوق 
المالية والسياسية الواسعة التى آدت الى ظهور البلديات والدن) ٠‏ 
)١(‏ أنظر حوجيه٠‏ وهو يقول ان ادريان حلب السكان الى هدينته الجد يدة 


من المدن المصرية وانه اضطر لترغيبهم فى الاقبال عليها أن يخولهم حق 
التزوج من أهل الريف ٠‏ 


ولکن هذا الاتجاه العالمى فى الک ارومای لم يجنبته » کا لم 


يجنب الحم البطلمى من قبله » خطر الثورات السياسية . فشار اقلم 
طيبة على الحاكم الرومانى بعد مغادرة أغسطس مصر مباشرة وتبعله 
فى ذلك أقاليم أخرى ٠‏ واضطر الامبراطور آدربان الى المجىء الى مصر 
ق سنه +۱۳ لتهدعة الاضطرابات التى انفحرت فى ذلك الوقت واتنهز 
فرصه اقامته قبا فأنشأ مدينة اتنينوبوليس . وثارت الأسكندرية آیشا 
فى سنه ۱۰۳ وقتل آهلها اام الروما! > ثم ثار آهل الدلتا ق عد 
ماركو أورليو ( ۱ - ۱۸۰ ) وعلى وأسهم الر اهب ايزيدور وغکنوا 
من آخذ الاسکندر نت , 

وقد اتخدت هذه الثورات شکلا جدیدا حين لهرت المسبحية بعد 
ذلك » فقد كانت المسيحية تآتی معها » ككل ثورة اجتماعية كبيرة » بطقة 
حاكمة جديدة ٠‏ وكانت هذه الطبقة ترتفع من أسفل طبقات المجتمع » 
من طبقة العمال والفلاحين التى لم بصل اليها التيار الاغريقى - الرومانی؛ 
أو يعمل فيها عمله كاملا » وتحتفظ لذلك تضكيرها وتقاليدها وعتائدها 
أيضا » وتخلتف ف كل هذا اختلافا صارخا عن الذین كا نوا شضون على 
دفه الحکم ق دك الوقت ٠‏ بضاف الى ذلك أنه ما کادن السبحية تصير 
دين الدولة الرسمى وما كاد نفوذها بعلو على السلطة الزمنبه التى كانت 
تمترج بها فى شخص الامبراطور » بسيب الاقيال الذى كانت تلقاه ف كل 
مکان وما كادت ایکا شون الا فلسنه: 9:۵ كانت تتکون عادة من آهل 
البلاد > تنمتع بهذا النموذ » حتی اشتدت الاتحا هات الاقليسة » یی 
كانت آخذة فى اللهور مند أن استوت الشعوی النتظمة فى الامر اطورية 
ف الحقوق ؛ وبدأت تنشیء جبوشها واداراتها وتنمی بذلك خصائصها 
ومميزاتها ٠‏ ومن ثم كان ما بلاحظه مؤرخو السيحية المصرية من اتحاه 
الت القبطية انجاها محليا فاقعا و حول آساقفة الأسكندرية الى فراعتة 
سافرین ومتافسه الروح المصرية الروح الاغريقية » و کات أيضا استماتة 
الصريين فى الدفاع عن المسيحية حين كان الأباطرة بنا هضو نها واستمساكهم 
دنر ده الثالوث لي كات تتفرع على عقيك .پم الدشة القددمة ؛ م ورم 


۲2۶ 
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مصریین وغير مصريين » فقد كانت السب لسيحية بالذات تقغى وقتئذ على 
شه تلك الفروق القضاء الأخير » بل آمر مذاهب دينية قد يجتمع فيها 

وآتى الفتح العربى فأفاد ق نشاطه السیاسی والحربى من هذا النزاع » 
وأناد من الت الادار ی و العسکری الذی صحه والدی كان أناطرة 
پیزنطه قد عبلوا على السير به الى أبعد الحدود تحقيقا لسياستهم 
)¥( 


السافرة على الامبراطورية ۲۷ » وان لم يكن الأمر فى ذلك جمیعا آمر 


الامبراطورية . وما استحمعت الأمور للعرب بعد ذلك حتى سهلت 


علیهم مو احهه الاتتقاضات الى مل الما آهل البلاد حجن 8 معنی 


ذلك الفتح ومداه » كما عمد آباژهم الى مثلها تحت أغسطس ؛ وآحلوا 
فكرة الأمة الاسلامية محل الأمة المسيحية بنظرتها الدبنية وتسويتها بين 
المؤمنين بها جميعا ٠‏ 

عاشت مصر اذا يحكمها أبناوها القرون الفرعونية الطويلة » ثم أخذت 
شعوب البحر المتوسط تنحه الى العالمية » وقد بدآت فى ميدان الدين 
با تتشار عبادة ايزيس » وتمت بظهور المسيحية » وبدآت فى ميدان الثقافة 
بامتزاج المضارات الشرقية » وغت باتنشار اطلينية نحت البطالمة » وبدآات 
ف ميدان الحكم بمحاولات الفراعنة فى آسيا الصفری » وتمت بقيام 
الامبراطورية الرومانية » فسارن بدورها فى هذا الانجاه وهی تفاوم 
هذه النزعة الجديدة كما كانت تقاومها الشعوب الأخرى مقاومة تداً 
عنيفة ثم تفتر . فتتثور على الفرس قرنين متواليين » تققد خلاطما خيرة 
شبابها ء ويكون الحافز لها فى ثورتها هذه الاختلاف الشديد بين الشعيين > 
ووجود طقة حاكمة ما زالت تستطيع الدفاع عن مصالحها » واتصال 
سیاستها الخارجیه بالسياسة الاغريفية ٠‏ ثم تثور على البطالة بعد أن 
نصبتهم كنيسة منفیس » وهی وقتتذ القوة السیاسية الوحيدة اا 
ف سبیل مواصلة الحرب على الفرس »> التى كانت هذه الكنيسة تنظر 

٠ » ماسپرو : « بطاركة الاسكندرية‎ )١( ٠ 


Diehl: WEgypte chrétienne et byzantine . ) ۲ 
Maspero : Causeries d'Egypte . )*( | 


البها من زاو نها الدشية الخالصة » ونکون الداقم لها ق هذه الثورة 
طموح بعض رجالها الى الاستئثار بالحکم أو رغه أهل الصعد 
فى مناهضة التيارات الاغريقية التى كانت تعمل فى الشمال ولا تنالهم ؛ 
أو التدمر العام بن المصردين وغبر الصر بن من خطا اج ال لل 5 
شم تثور على الرومان واليزنطيين » ويكون الدافع لها الى ثورتها همد: 
جديد » حين ترفع السيحية الطبقات السفلى من الشعوب التى اعتنقتها 
الى سطح المجتمع » وتقيم الحكومات الدينية المركزية فى صورة الكنا ئس 
والأديرة » التى كانت تنتشر ف كل مكان ء وقهد لتبلور الأوضاع القومیه 
من جديد ء وقد قلنا الأوضاع القومية ولم تقل الوعى القومى لأن 
الجتمعات القدعة لم تعرف هذا الوعى وان عرفت العصبيات الجنسية ٠‏ 
وقد رأينا كيف ظلت اليونان - حتى سقوطها تحت الحکم الرومانى ‏ 
مجموعة مدن متفرقة يقاتل بعضها بعضا » آو ستدعى عليه الشعوب 
الأخرى » وكيف قامت الامبراطورية الفارسية على أكتاف المتطوعة 
من الفينيقيين والأغارقة وانهارت يفعلهم أيضاء وكيف سلم البطا له ملكهم 
للرومان بأیدبهم 1 و کف كان سر امتداد الحکم الروما نی هو قا عمدت 
اليه روما من سط جنسيتها على الأراضى الايطالية م آقطار الامبر اطور ی 
حمیعا چ كذلك رأينا كيف كانت صلة الحكام بالمحكو مين 4 سو أء آکانو ا 
فرسا آم آغارقة آم رومانا » لا تختلف باختلاف اللاد بقدر ما تختلف 
باختلاف الأوضاع الاحتماعه ا تخد ما أهلها > هل هی آوضاع 
أو أوضاع غير المواطنين الذين شیمون فى تلك المدن بالذات أو فى الرف 
وضع أباطرة الفرس ؛ ووضع الأسكندر والمطالة والرومان ؛ من بعدهم » 
من مصر هو نفس وضعهم من آهل بلادهم » اذا استثشنا. مقنتفسات 
عصبية الدم التى كانت تؤدى بهم الى تقريب آبناء جنسهم اليهم قبل آبناء 
الأجناس الأخرى وأبناء قرابتهم قبل أبناء جنسهم ء واستثنينا فترة التردد 
ا ° e a‏ 7 ۳ 3 ۷ 
لتی مضت بين تحول نظم الحكم الحلية الى نظم امبراطورية والتى 


4-2 


ام 


ام ور ۱ روما علی و حه إا ص ف رفح ا أله ب إل 3 
ف جامعتها من حق الى حق حتی وصلت بها الى الحثوق الكاملة » و نحن 
نعلم أن تاريخ الدن اليونانية والحمهورية الرومائية هو قبل کل ثىء 
تار بخ سعی علية أهها الي الاستئتثار بالحقوق السياسية دون الطيقات 
لا خری من سكانها وسکان الرف جمیعا » وثورة هذه الطبقات على 
هنا الس 0 0 ولم تكن الفروق بين المصردين وغير المصردين ف العصر 
الاغرشی والرومانى تختلف عن هذه الفروق 4 فوم شمتعون با لحقو و 
السياسية التى بتمتع بها غيرهم اذا انتموا الى مدينة بعينها ولا شمتمون 
المروق 7 مجلس لشپوخ الرویانی و ار تفعوا الى مناصب الحکم 
ف الامبراطورية » بل وجلس أحدهم على عرشها ثم حكموا العالم حين 
انتشرت ا لمسيحية من دنه الا مکندرة۲) ۰ 


3 
و وه 


والذین بتتقصون مصر لترحیبها بالأسكندر وقبولها الرومان و رضاها 
بالعرب پنسون أن العهود اليونانية والرومانية والعربية عهود ثورات 
عالمية اجتاحت العالم المعروف على أيامها ولا شان لها البتة بالحروب 
الحديثة التى تنشب بين آمي مستكملة وعيها القومى » متمتعة بمستوى 
اجتماعی و افتصادی و احد + فدخلت تحت الاسكتدر جميع الشعوب / 
وبينها مدن الیو نان با لذ ات» وف الوضع نفسه الذى عرفته هذه الشعوب . 
ودخلت تحت روما جميع بلاد اليحر التوسط وبعض آوروبا الشمالية » 
وبينها اليو نان ایضا وایط لبا وفرتسا واسبانیا التى بدآت بالفتح الرومانی 
وجودها السیاسی * ومزق العرب ما بلغوه من الامبراطورية الروماننة 
تمزیقا ؛ واستولوا علی القسم الشرقی منها » واستمروا بسطون على 
القسم الغربی حتى ظهر العثمانيون » قامند هذا السطو الى آسوار فتا 
ول خطره رابضا حتی الحرب العالية الأولى ٠‏ 

ومن الخطل أن بقارن الباحث بين بلدین فیقصر القارنة على فتوة 
أحدهما مشيخوخة الاخر ٠‏ فلئن كانت الیو نان قد عاشت مستقلة بشئو نها 

(۱) آنظر مومسسن و فوستیل دی کولانج . 


)١(‏ بتتشر : « تاريخ الكنيسة القبطية » وماسسبرو : م بطاركة 
الاسكندرية , ۰ ١‏ 


ودف 


ل و استقلالها فى القرن الأول قبل السیح 
وبقائها بدو نه حتی القرن التاسع عشر ؛ ؛ ققد عاشت مصر مستقله دشتو نها 

عشرات القرون التی عرفتها بين نا ء الأهرام وقیام امير اطور به الا ر 

د كانت روما تفتك بالدن اليونانية وتدمر کورتتیس ؛ أكبر حواضرها 
التحارية ؛ وتقتل آهلها أو تبيعهم ببع السید ى الوقت الذی کانت الدن 
اليونانية الأخرى يقاتل فيه بعضها بعضا ؛ وكان زعماؤها تملقون سادة 
روما هذه بالدات » وبلوطارخ يتعتى محدها!١)‏ وقد سم لنش اللونان 
من كبوتها الرومانية ؛ وأن تفیم ا مة الفاطميين والمماليك » وتننج 
حضارة حد ده 24 وشعل ا عالما تیا 0 SA‏ ۳ كا طا لا 


1 2 مه ET‏ ا ,۱ 0 
ا الا ق اف الفرن المع أما قل ا 
سبط 


الها القرن التاسم عشر » 


امار اث صعيرة ا احا ب آو ابطالون و تناهض نا الافطأ له 
الدم وحدتها » مناهضة الدول الدیمقر الطلة الخطر العیوعی الان 
i‏ عه 5307 1 ۶ 

وله موحدة لا برتقم الى آسد من | الفرن الخامس عشر ه 


9 1 


اس تس اس راون ال 
اقليما من ی إلا مىر اطو و ات ن الشخصه 


1 
7 
حْ 
ع 
1 

ب 
3 


التی تعافست على آورو دا دد انار اللامر 5 ررعه الر ومانهه و کانت سوم 
بنفس الشكل الدی كانت تقوم وتهوی به الامبر اطور بات الشرفه القد يمه 


الى ستهحنها مو رخو هذا العصر ٠‏ كذلك لا برتقع مو لد انعلتر | کدوله 
حاتت كان 2 حققي ال 5 9 مطلع العصر ی > أما کل ذلك : ت 


: * هه ا ر“ لأا اال‎ O E 

محمو عه امار ات 3 ا2ا غاد مو رکه ۳ 1 لد حلبز و انفر ن تسشن * 
۲ / ۲ يه > واس ا 2 5 اء | جع م ت ف ره Î‏ 1 
و هد ه لذو ل لا یکدی مند حن ار عم تحت نمیا و متنا سك تسا تما 


1 : أنظر بلوطارح 3 ٩‏ و و ی 9" بقول أن و 5 | ناعت 0 ات مد نته 


و 5 Ta i‏ اا 3 2 و 8 
س ر الو ۱ ونأ سیب | ۵ چا 1 ترا ل * ق كانوآ | حتمسضن ایشا مه ليسم 14 لھ 5 


1 ا ا 1 
عمانیا ق ذلك العر ن وهو اقور تان ل يو من 
nel secolo‏ مومعيظ ل B. Croce : Stora‏ 


decimonond د‎ 


ame 


القوسه ؛ فتد شهدنا ا الأمريكيين و والانحليز دود 
انهيار الحکم الألانى ٠‏ وقد قل ان البارسيين كانوا بتحسرون على أيام 
هذ اا الحكم الى عهد قريب ٠‏ ونحن نشهد ان تساث اولان بالك 
والانجليز ف آرضها وتودد | الايطاليين لهم » وتسليم أوروبا الغربية ايا 
للا مربكيين» وآوروبا الشرقية للروسسين » وقد زواج الانجلیز آت, 
e‏ العام ملكتهم المقلة من TY‏ 
آو آی شیء آنخر ؛ ولكنه ليس اتخليزيا آکثر من أسرة هذه الملكة بالذاتء 
والدى يزور القارة الأوروببة فى هذه الأعوام الأولى بعد الحرب 
TT‏ لعي ينا سیر ما أصابتها ره ا العسكرية 
0 اللاقتصادى ء قفقد أنناؤها ا توب موی 
3 0 | يتقلون شأن أوطانهم » دلا پرون طريقا بين يديهم الى 
السلامة عم ر طریق الاشاد للساسة الک مرلكية أو اميا ۱ اروسة ‏ 
وأمعنواق هذا الطريق حنی کادو وا ییون الى الخضوع الأعمى أو الخيانة 
351 بلقن ذلكك ولا پصسب علیه آن برده الی القنمط الذی بصص 
الاخفاق الى قلوب بنی البشر والی ما يقوم بين القارة الأوروية وام س 
من فرق هائل و ق العمر والوسائل ؛ وهما بعد الظاهرتان اللتان ال 
تس ال امین فرعو نى وا 5 الموحة او 0 


أ 
1 


و انم اد ا مصر بير دو 5 هه ۳ شید ا ۳9 Ay‏ 
ات 5 عا اة هبار اليه . آام 1 
0 مسجو لي | 


وا لعو ترب الحدثه ۰ كافة ععاصرة 1" 
قو ان حد بعيد السب قیما بوخد E‏ ۹ ا 
الحكومة المد فة ۳ ۳ ده ۳ و ۳ عد ردة 7 كت ۱ 
کے کا کم ۰ 3 1 
ل با تهیم هر ا وتفتك اهما هې و تدا f.‏ 
1 3 ۱ 1 ۱ ی تفه لهي عن | سپ 8 
دوا 0 ۰ 
روت فى الحضارة الهلينية بعد ماضيهم التر غوئ اا 
نضا لهم ۱ الا ی العلو كن 
انتصل للموحة فارسية والوجة الاغريقية أده 8 
ال 4 عنفت 
مضما ثرهم عنم شد بدا 9 وما | کاده ۱ ا 
دوا ستفرون 1 4 المي 4 بعد 


ا 


طول الصمود م حح الك له “ : 
ف د ۱۳ ءا 5 سيردت 7 مر ا 


لسر 


فسقطون صرعی عند آقدامها » أو نساقون لها ونتهون الى الا ندماج با 
ولا يطفون على سطحها وف مناصب اله منها » آلا بعد 2 
ویستعیدوا كيانهم من جدید ٠‏ وقد کان الصربون بحدقون بالحکم حين 
باع العا اسهم للرومان » وکانوا یسیرون ن سیب شاه لبق حال 
جديدة عشية الفتح العربی ۰ يضاف الى ذلك أن طول عهد الصریین بالحياة 
التحضرة » وتمتعهم بكل ما يستطيع أن يصبو اليه شعب قديم من ضروب 
الثروة ‏ وغلبة الطابع الزراعى على حياتهم الاجتاعبة ؛ كاف من شأنه أن 
برزهم فى مناحى النشاط الضاری من الامبراطوریات التى كان ستاثر 
بها فى العالم القدیم وحروبه الكثيرة الغلاظ من رجال السیف من هذه 
الشعوب ٠‏ ويضاف اليه أيضا أن ضيق نشاط الدولة فى العالم القديم 
وتوزع سلطاتها وتحردها من اللون القومی كان لا شعر المحكومين 
بشئون الحكم وهزاته منذ أن أفلت زمامه من بد المجالس الشعبية ٠‏ وقد 
كانت الکنائس المصرية تتمتع تحت اليطالمة والرومان بسلطان واسع قوم 
بين آنائها وبين سلطان الدولة ٠‏ ومؤرخو اليطالمة والرومان يجمعون على 
عدم مس الدولتين النظم المصرية فى شىء بل متهم من بری أن البطالمة 
لم بزاولوا سلطة تشریعیه حقيقية17) » كذلك كانت الكنائس صاحة 
الحكم الحقيقى فى العهد السیحی ؛ وكانت الحكومات الاقليمية ‏ وجیعها 
وطنى - تطغى على الحكم المركزى ٠‏ وقد رآينا كيف كان نظام اللو اف 
شغل الحاف الأكر من دائرة نشاط الدولة تحت المماليك والأتراك » 
وكيف ضاق حكم هؤلاء حتى قصر على جبابة الضرائب والحافظة على 
الأمن والسير الى المرب وأصبح الدنیون نظرون اليه نظرتهم الى 
مهنة حقيرة مزرية لا بصلح لها الا أولئنك الرجال الغلاظ الذين کانوا 
بستجلون خصيصا لذلك جماعات جماعات من أصقاع آسيا الخشنة 
المخدمة + 
# في 

وقد أصاب نظم الحكم فى مصر ما لحق بوضعها الدولى من تشو به 
شدید » فالذین آرخوا لهذه النلم حتی مطلم القرن العشرین بکادون 
NNER‏ 


۳۹5۹ 


بحمعون أنها كانت دائما نظبا مطلقة تهبط بالحکومن الى مستوی 
العبید وتختلف آیما اختلاف عن النظم الحرة الأبية النبيلة التى فامت 
ق العرب وبخاصة ق الیونان وروما ٠‏ وهذا الاختلاف برجم ضا 
ق رآی موّلاء الوّرخین الى جلة أبناء البلاد واعنيادهم النظم الطلقة 
ونظرهم الى الحاکم نظرهم الى السید الذی يجب أن بطاع . 


واللقارنة بين نظم الحكم فى مصر قبل الفتح العربی وبعده وبين بين الحم 
ق الدن اليونانية والجمهورية الرومانية آمر لا يستقيم ٠‏ كما لا بستفیم 
النظر الى تاريخ مصر بين العصر الفرعونى و نهاية القرن التاسع عشر 
بمنظار القومية التى لم تعرفها البشرية الا بعد ذلك بقرون ۰ فقد كانت 
النظم المصرية فى الوقت الذى بنصب فيه هؤلاء المورخون القارنة بینها 
وبين النظم الاغريقية والرومانية نظما عريقة لدولة كبيرة استقرت دعائمها 
ف بلد زراعی کر السکان » وکانت لذلك تظما ترکز فیما السلطان 
ویتسم الاختصاص وتبعد السافات بين الحکام والمحكومين » فى حين 
كانت النظم اليو نا نية والرومانية نظما اشنة لدن صغيرة تراول التجارة 
ق الغال ولا عاد آهلها تجتمعون فى وحدة سياسية حقيقة ٠‏ 

وقد قلنا فى الوقت الذى بنصب فيه هؤلاء المؤرخون المقارنة لأن نظم 
الحکم المصرية لم تبق دائما على صورة واحدة» كما لم 7 نبق النظم الاغر شه 
والرومائية شسها على ما كانت عليه فى آوجها بالرغم مما موم ف روع 
الكثيرين منا حتى اليوم » ونحن نعلم من بيرين 7 أن مصر السفلى كانت 


Pirenne: Histoire des institutions et du droit privé de (1)‏ 
وهو کتاب قیم يحلل قيه المؤلف جمیع الو ثا ئق اkعرigة. !Ancienne Egypte‏ 
عن الامبراطورية القديمة, بعد أن قام بترجمتها له الى الفر نسية الأستاذ كابار, 
وينتهىمن ذلك الى رسىم الخطوط! لعامة للدولة المصرية القدية ٠و‏ يزيد من أحمية 
هذا البحث ان الاستاذ برن وت القانون العام وكان فى وقت ما 
صاحب کرسیه فى جامعة بر و کسل ء كما أن الاستاد کابار من كيار اللمین 
مالهر وغليفية . والذى شرا هذا الكتاب وشرا الکتب الكثيرة التداولة فى 
قار بخ محر القدم بدرك لم أصاب هذا التاريخ ما أصابه من تشويه ¢ قذاك 
كتاب وضعه عالم وهقهكتب وضعها هواة مرتجلون تأثر وا بالميول السياسية 
آو مقتضيات الرزق . 


أصول اللسألة الصرية ev‏ 


تختلف حتی قبيل فلهور الأسر عن مصر العلیا دسعة تحار نها و کثرة مدنها 
و اشاط آهلها ٠‏ وقد كانت هده الدن تصرف شئو نها بنظم تشبه نظم مدن 
اليونان القدمة فكان الحم فها ال محلس روژساء اسر ).و کان 
لأهل التحارة والحرف الكلمة العليا فى توجه سياستها » وكان آبناؤها 
بر کبون كل عسير فى سبيل الاحتفاظ باستقلالها حتى انتهی بهم الأمر 
الى محالفة مدن آسيا البحرية بغية مناهضة الحكم الرکز + وقد شعرت 
هذه المدن بالحاجة الى التعاون بعد ذلك فأنشآت لها اتحادا يرأسه مجلس 
مکون من قادتها انتهی الى الانفر اد بالحکم وتحول رئيسه الى ملك 
ورائی + وظل هذا الحلس قائما حتى تمت الوحدة بين الصعيد والدلنا ؛ 
كما لل آهل المدن ينهضون بشئونهم الداخلية زمتا طوبلا حتى ترکزت 
الدولة وبسعلت سلطا نها على جميع الو ادی و لهرت لها ادارة ضتخمه » 
كانت تقد حرکات الموك وتخضعها لقو اتيا الثايئة م کذلك نعلم أن 
الامبراطورية المصرية القديمة انهارت فعل ثورة الطبقات الفقيرة على 
النبلاء و الاثر ناء (9© و صاصهقی‌بدن الدلنا ۳ ؛ وأن الا مر اطور به الو سطی 
قامت على الاعتراف بالمساواة بين جميع الصر ین ق الحقوق الدنة 
والسياسية 7" والغاء امتبازات النبلاء وتوزیم الأراضى 29 وقد رأينا 
کف تفتت الحكم تحت الاميراطورية الحدشة وقامت الدن المستقلة » 
ثم ظهرت المسيحية فکانت ثورة ° على الفروق الاقتصادية والاجشاعة 
والسياسية جديدة ٠‏ وآعقب الاسلام المسيحية فأخذ الوجهة قسها (") 
١ت‏ آنظر 6 Dubois Richard : Essai sur les gouvernements‏ 
Egypte‏ وعامة مراجع تار بش مصر القديمة 4 
(۲) يرس ۰ م1هه1نمدع06 Revue‏ الزء الثالث ٠‏ 
(۲) هذا الرای رای مونتیه . وحوحیه شكك فيه دون أن شنده ڈ 
یقول أن الاعتراف بالحقوق السياسية قد يكون حدث فى مدن الدلتا فقط ۰ 
)٤(‏ دی نو ار شيارد : الرجع السابق ‌ 
42 العسروف أن لق église‏ آی كنئيسة بأنى من ecclesia‏ النونانية 
وهو الاسم الذی كان بطلق على اجتماع آهل الدن للنفار فى شنو نها العامة ٠‏ 
كذلك معروف أن الکنيسة المسيحية نشآت ديمقراظية الى أبعد حد ٠‏ 
(1) ومبدأ الشورى هو أحد مظاهر هذا الاتجاه ق الاسلام . 
(۷) ومن ثم كان الدور الذى لحبه العلماء فى دولة الماليك وضيق دائرة 
التشر بع وكتنذ ۰ 
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وقتئذ -- وهی نظم ينسبونها الى الشرق عموما ‏ هل خلا السك 
8 الیو نان وروما وآور ور الحدشه آضا من اسان هذا التتقص 7 

وقد أصبح من المسلم به بعد ما شر من بحوث قيمة فى تاريخ اليو نان 
وروما ان المدن البونانية والابطالية القديبة خلهرت کمجموعة أسر 
ا متفرقة لتقف كل منها حول رئيسه ثم تجمع مع الزمن ومقتضیات 
العمران فى وحدات عائلية دائمة هی ۱( 2665 3 curias J|‏ ثم ال tribus‏ , 
وكان الأصل فى هذه الوحدات أن تكون لها حكومتها وقضاؤها و نها 
العامة الخاصة بها » وآن بخضم أبناؤها رئيس الوحدة خضوع العبد 
للسيد ")4 وینظروا الى آبناء الوحدة الأخرى نظرتهم الى الأجتبى 
العرب » حتى كانت الرآة النی تتزوج خارج وحدتها » حين جر هذا 
الزواج بعد أن كان بعد سفاحا » فقدت حقوقها فى وحدتها الأصلية » وكان 
المجتمع الاغريقى ‏ الرومانی لا يعرف غير قرابة العصب ٠‏ وكان رؤساء 
الوحدات الكيرى حين قامت المدينة ‏ وهی فى الأصل الرکز الذى 
للتقى قسه آعضاء ۳ أقنضمات الشادل الاقتصادى أو الدفاع 7 
بجتمعول فى مجلس يرأسه رئيس أقوى هذه الوحدات لیصرقوا الأمور 
الشتركة بينم + وقد آصبح هذا ا مجلس » سنائو » للدینة © ؛ وأصبح 
ركسه ملكها 6 وأصبعح رؤساء الوحدات أعضاءه » وأصبح ۲ باء اسر 
مواطنى المدينة أى أصحاب اطقوق فیها ٠‏ آما أعضاء الأسر أو من لا أسرة 
لهم البتة قهم العامة ) وهم مجردون من هذه الحقوق ولا قوانين أو قضاء 
لهم > بل هم لا جملکون ٠‏ وقد اتجه الماك مع مضی الزمن الى محاولة 
احد من سلطة مجلس الشیوخ » وانجه مجلس الشیوخ إلى محاولة الحد 
ل سس 

)6( م لاحظ آن اطلاق الاس مس هذا از ق اه 2 

يد 1 أن اطلاق الابن من هذا الرق كان آعسر من عتق 

العيد الحقيقى دبتول ان الاب كان يستطيع أن يعاقب ابنه بالوت وملك 
كل ما ينتقل اليه ویستطیم أن ببیعه ٠‏ ۱ 1 

)۲ ومن هنا لفق وعناوو الذی كان بطلق على اعضائه . 


۲ 4 


من سلطة الملك » وانتمی ضعف مركز هذا الأخير به الى محاولة الاستعانه 
بالعامة » وشعر الشیوخ بما فى هذا الیل من خطر » قثاروا علی اله 
وأقاموا النظام الجهورى » آی سلبوا الملك سلطته الزمنية ٩۷‏ وركتزوها 
فى مجلسهم وجعلوا بعينون من بنهضون بأجهزتها التتفیذیه ء وهنا بدا 
النزاع بين هئولاء الشیو خ والطبقات الأخرى من أهل المدينة » وهو النزاع 
الذى اتصل حتى نهاية الجمهو ريات الاغريقية وتحول الجمهورية الرومانية 
الى ملكية مطلقة ٠‏ وقد حاز العامة اتتصارا مبدئیا ف سید بين 
القر نين السابع والخامس ق + م ۰ بعد آن ا 
تستلیم أن تقوم بأمرهم » قنالوا الحقوق السياسية ولكن بشر 
اللصاب الال 0 » فكان لا بدخل منهم centuria JI‏ ؛ وهی المحالس التى 
أنشكت الى جانب المجالس القديمة لتحقیق مبدأ الساواة الجدید » الا من 
ملك قدرا معینا من الثروة » آما من لا يملك شیتا » كطبقة عمال الزواعة 
ا بدخلو نها ه وكانت ا[ وأتتادء» هی الحالس الوحيدة التى 
تجتمم فيها النبلاء بالطبقة الثرية من العامة للنظر فى بعض شئون المدينة 
أو السير الى الحرب ء أما فيما عدا ذلك فکان التبلاه يجتمعون على حدة 
ی ال 57 » وکانت العامة المتمتعون بالحقوق السناسية تحتمعو ن 
على حدة فى ال عداطنتا » و کان الأولون سنون اا ترش آمورهم» 
وکان الأخيرون نون ال tribuni‏ لرعا ده مصا لحم ٠‏ وقد انتشرت 
الفوضی من جراء هذا النظام حتی شعر الجميع با لحاجه e‏ 
بتشر یم نظم المجتمعين معا ٠‏ ثم تداخل الجتمعان بانقراض الاسر 
القددمة وارتفاع الأسر الحديثة ؛ فتحول النزاع القديم الى تزاع بن 
الذثرباء والفقراء : وأخضذ الأثرباء بحاولون ترکیز الحكم فى مجلس 
الشيوخ » فى حين كان الفقراء بحاولون اعادة الملكية لحد من سلطان 
هذا الى ی خاش دا بح ار 
ونحن نعلم من مومسن أن ماوك روما الأولين كاتوا آحرارا 


(۱) كان اللوك حينئذ لا بتوارئون و بجمعون ا ا الى 
السلطة الزمنيةوقد بقیتالسلطة الروحية فیما یمد مركزة ق‌بد القس‌الاکیر ٠‏ 
(۲) و فوستیل دی کولانج يشارك مومسن هذا الرای ۰ 
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ف استشارة مجلس الشيوخ أو عدم استثارته » وق الأخذ بمشورته 
أو اهمالها » وكا نوا لا يستشيرونه عادة فى الأمور العسكرية والقضائية . 
و اعلم أن ثورة مجلس الشيوخ على اللوك كانت موجهة لأشخاصهم ولم 
تكن موجهه للسلطة الى بمثلو نها » نعنی آنها كانت لا ترمی الى تقردر حق 
الشعب ف حکم نفسه بحال من الأحوال ٠‏ وقد ظهرت الحقوق السياسة 
بعد انهيار الملكية » ولکنها ظلت كما قدمنا مقصورة على الذین ملکون 
الارافی ؛ ثم على الذين يدون الخدمه العسعرية » وهم وقنئذ من 
أمناء هذه الطائمة عادة ٠‏ وكان عمل المجا لس التى تمارس هذه الحقوق 
مقصو را على الاجابة بالقبول أو الرفض » دون النقاش » على الأسئلة 
الى توجهها الا الحكومة » صاحبة الق الوحيد فى دعوتها أو عدم دعوتها 
الى الاجتماع ٠‏ وقد تركزت السلطة بعدكذ فى مجلس الشيوخ لقلة المدة 
التى كان القتاصل يقضونها فى الحكم ‏ وکانت لا تزيد على عام 
ف الحالات العادية - وانتساب هؤلاء القناصل عادة الى الأسر التى 
نتکون منها الحلس وتحريم شغل المراكز العامة والامتيازات المالية » 
التى كان يتفرد بها النبلاء ؛ على غيرهم حتی من استطاع منهم دخول 
مجلس الشیوخ »فثارت العامة عليه فى سنة ۲۵۰ ق» م۰ وواصات ثورتها 
حتى أجيبت الى بعض مطالبها وخولت حق تعيين من یدافم عن الحقوق 
التی اعترف لها بها » أى اانصدندا . وكان ال طعا _يختتلفون عن القناصل 
ف انيم لا بعد ون magistrati‏ أى مستشارهن كية لاء(۱)» ولابزاولونالسلطان 
الحقيقى !! مدنف:ءوصة ولا بحملون شارته ولا تمتعون بسلطة دشة ماه 
و كان عملهم فى الأصل عملا سلبيا لا ایجابیا » نعنى أ نهم کانوا يستطيعون 
الوقوف فى وجه الاعتداء دون ممارسة سلطة التشريع الحقيقى ٠‏ وهكذا 
امند سلطان الشيوخ الى كل شىء وأصبح القناصل وال دنت 
عمالهم ؛ وصارت المجالس الشعبية هيئات لا قيمة لها + وقد آبعد مجلس 
الشيوخ فى هذا الطريق حتى صار منذ سنة ۲46 ق» م۰ هيئة تشريعية 
تنفیدبه مستقلةتنتخب آعضاءها وتشرع وتنفد > وفقدت الحالس 
الشعبية كل سلطان سیاسی حقیقی ء ثم عبشت الفروق الاجتماعية بهذه 


٠ بلغ عدد ضحایا هذه الثورة قى روما حینثذ ۱:۷ آلفا ۰ مومسن‎ )١( 


۹۱ 


اجالس فأصبح آثریاء المدينة پشترون آصوات الغالبية من أعضائها 
ويو جهو نها كما بشاژون ٠‏ وقد تمکنوافعلا من تضییق انتخاب القناصل 
فى سنة ١50‏ ق٠‏ مء وبدأوا شترون الملكيات الصغيرة أو يسطون عليها 
اذا رفض أصحابها بيعها حتى هبط عمال الزرا عه والصناعة الى مستوى 
العبيد ٠‏ وعندئد ظهرت النرعة شديدة الى الملكية من جديد » وانفحرت 
ارت اع (سنة ۸۷ ق۰م ) وجعل الطا حون الى اللكية بحاو لون استالة 
العامة بالقوانين ا لشعبية 6 وشط" مار نو ی ذلك , حين آقدم علی انشاء 
الحند یه ١‏ ال فد الا المنازعات ! اا 
لسر" استماألته 4 وظهر أثر ذلك سريعا فى فتك سل وأعواته بزعماء 
العامة ۱۷ واستكثارة بالسلطان عة : وأباحة ماربو التقتل ق أرستقراطة 
روما بعد اغلاق أبوابها ره أيام وخمس لال تباعا » ثم خلهور بس 
وقيام الملكية من جديد ٠‏ 

والدی شین من حشقه انم العامة الاغر شه والرومانة هده 
بنظم الحکم العا ثفی م تفريقها الشديد بين أهل المدينة الا الى 
ثللاء عامة 4 أو اڈ ياء و 23 اء ‏ او لین کل الحئوق ٤‏ وعلى الأخيبرين 
بلاء و ثرياء وقفر 
جمیع الالتزامات » وشاؤها مخنله ا لو ازن (۱) محدودة النشاط الاداری(۲) 
متناقضه آشد التناقض (۳)حتی آخر أيامها ٠‏ و بلاحظ الى ذلك أن هذه 
النظم لم تقم ق روما الا دين سنه ۱۰و ق ۰ ۶ وهی سنه انهبار 
ا E‏ م 8 ام 
E‏ 1 ی £ سئة +6۰ ۲ ق ۰ ۹9 e‏ ۰ 
وهو لم ر ذلاك فی الیونان أنضا + 

1 كانت الا ضطر ابات السياسية ق البونان ور وما لا تکاد تتفعلم‎ )١( 

(۲) لم تعم لروما ادارة ثابتة حقيقية الا بقيصر .raڼCleopa‏ : Wicgal‏ 

(۳) من ذلك أن کون هناك قنصلان 2 أصباطمغ ف وقت واحد 


عمل الآخر بحق اللقض . وقد E‏ ا 
فى كتابه « المبادىء العامة لعلم الاجتماع » ٠‏ 


¥ 


كذلك لاحظ أن عدد آصحاب الحفوق السياسية فى المدن الاغرشَة 
والابطالية لم يعد“ قط نسبة ضئيلة من أهلها » فلم تداق آشنا #غاصضية 
الدمقراطية القديمة ء على ۳۰ آلفا من ۱۳۸ آلا اذ لم يكن أهل الريف 
والعبيد'  ''‏ وكا نوا بعدون بالالاف(" - يزاولون الحقوق السياسية؛ 
مثلهم مثل الفقراء من العامة + هذا الى أن الحتون السياسسة كانت لا تعد 
وقنئذ من سلطان الدولة على رعاياها حتى من یتمتع بها منهم ۽ فهى تستطيع 
عی کل حال آن شعل بهم با تشاء » وقد كان IE‏ و الشلاء على العامة 
و العامة على النبلاء فى المان الاغريقبة والابطالية لا یکاد ينقطع + وکانت 
حوب الشکر ق آئنا تفسها شینا نسیا لا کر نصيب له من الواقم فقد 
نكل سفراط فی سبیل رآبه واضعلهد غبره مشکرون كرون . 

وقد شملت الملكية التى آقامها قيصر شعوب البحر التوسط جميعا 


وبينها مدن الیونان وامتدت حتی غزوات القبائل الجرمانية فى القرن 


)3 روسل ٠‏ و6129 اتی بار قام آخری فيقدر الأحرار ب ١9‏ الف 
والموالى ١‏ ب ۷۰ آلف والعبيد ب 37 ناگی مهد بر مکی الطر آرت 
ji Greci,‏ لعل De Santis: Storia‏ 

۲ كان آهل سبرطة يعاقبون الزراع بالفرب حتی لا ينسوا حالتهم 
و ستطعون فتلیم دون عقاب ۰ بر تلو ۵ Jarbagalo : Le Cdêclin‏ 
civilisation .‏ 

(۲) بر يجلوق ٠‏ و کانوا عد | بأقسى ما يفهم من هذا اللفنظ ولا دمكن 
مقار نتهم فى شىء بعبید مصر الذین کانو! بعاملون يكل ر فق ولا شلون فى کثر 
الأحرار ۰ أنظر : Breccia : Bulletin de la Sté. de Géographie‏ 

الحرء الخامس عشر فى ماو سنة ۱۹۲۷ . 

(5)رنان :2 «اأرسق» ° وحوحبه ؛ وهو من ن المعجحين بالحضارة الاغر بقبة . 
ندد بما بحيط به مؤّرخو الغرب حياة آثينا والمدن الاغريفية القديمة من 
تفخيم ويرى أن اة هده ع شىء عن احطساة القاسية 
الضعارية التى كانت نحياها فلورتس والبند قية فى عم النهضة . و ضیف 
الى ذلك أن أثينا ظلت ارستقر اطیه بدستور #ترشطا0118 حتى مطلع الفرن 
السادس . ی قبل السیح وأن طقة الز راع فیها كانت لا تنال اكثر من خمس 
محصول ما يزرعون یلما کان ستاثر أصحاب الآؤاضئ بالىاقى . وقد 
تقدست الدیمو قراطية سد ذلك فى اليوئان سیب تحول اقتصادها الى 
الاقتحاد الصناعى التحارى , P. Jouguet : WAthëêne de Pericles,‏ 
La Revue du Caire , Octobre (۰‏ 


۳ 


الخامس اشلادی , اد انهار الحا نف العربی منها لیعود من جدید ق صورة 
الامبراطورية الرومانية المقدسة التى نصمت كنيسة روما اللاتينية عليها 
تاران الأجسبى ؛ وهی الأمبر اطورنة ال تفرعت عنها فى الفردن 
ف حین بقی الحانب الشرقى منها ٤‏ صووه اللامبراطورية اليزئطية حتى 
دخل ا الشسطنطنه ق ذلك القرن بالذات ٠‏ و لیس بين من آرخ 
أن بدعى أن هذه الامیراطوریات كانت تحکم حكما دسمقراطيا أو تختلف 
عن الامبراطوريات الشرقية القديمة فى شىء ذى بال ٠‏ فقد كان أباطرة 
6 كان شعل الفراعنة الأولون ۰ وکا الامبرطورية الرومانة المقدسة 
مج حكما اقطاعيا بدائيا آثقل من حك المماليك » وكانت الدول الحديثة . 
حين نشت » ممنوعة اقطاعات سعى أصحابها الى بسطها بالحرب أو المصاهرة 
أو انلد یمه ون أن حون للشعوب ف ذلك دور احجان » أو آن نکون 
ها حقوق تنم ٠‏ وكان أباطرة بيزنطة الذين نشأوا فى المسحية 
وورثوا الحضارة الاغريقية وشعوبها بنظرون الى رعيتهم نظرهم 
الى الد + 
الوسط حتى القرن السابع عشر فى آسر النبلاء ٠‏ و کافت هذه الاسر تملك 
الثروة الزراعية جميعا فيما عدا ما تملكه منها الكنيسة : د المجكم » ٠‏ 
كذلك لا نکر حیزو الدور الهام الذى كانت تقوم به هذه الاسر فى حياة 
أوروبا بين انهيار الامبراطورية الرومانية والعصر الحديث وان كان بری 
ان قيام الكنيسة الكانوليكية الى جانب اللوك والآمراء كان يحولبين النظم 
السياسية الأوروبية فى ذلك العصر والتر كيز الشديد الذی نسیه الؤرخون 
بعد العهد بماضى مصر ففد عرفت مصر القديمة التفوذ الدينى وخلا فاته 
ونظمها الو زعة . 
() دهيل ٠‏ 


Cuizot: Histoire de Civilisation 


۳۹ 


2“>ككَدةى»لتم سس م و و 


ونحن اذا بدا نا تاريخ حياة أوروبا شيام روما ق القرن الثامن ق ٠‏ م » 
واتخذنا الثورة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر تاريخا لعود الحریات 
السياسية الى آوروبا ؛ وذكرنا ما بیتا من عدم مزاولة عامة روما الحقوق 
السياسية حقيقة الا بين سنتی ٠١‏ ه و ۸۷ ق ۰ م » تكون أوروبا قد تمتعت 
بالحریات السياسية زهاء خمسة قرون من خمسة وعشرين قرنا » ويكون 
الذين بدعون النظم التی قامت فيها » آثناء تلك القرون الخمسة » با لنظم 
الغربية ویمدونها الأصل فى حياة آوروبا السياسية وهملون العشرین 
قر فا الاخری ؛ ویدعون ما قام فى الشرق من نظم شبيهة بالنظم التى قامت 
فى آوروبا فى هذه القرون العشرين با لنظم الشرقية » قوم‌متنعنتون(٩‏ , 
حو م متنعتنون يتجاهاو ن الحقائق ولا طون لا بين نظم الحکم وظروف 
المجتمع من علاقة لا محيص عنها ٠‏ فقد كانت النظم الاغريقية الروماتية 
تقوم فى اليو قان وايطاليا حين كانت الدولة لا تعدو أن تكون مدينة صغيرة 
ففم مجتمعا حدود المسائل » تنشابه ظروف أعضائه » ونتمتم بعضهم تجاه 
بعص باستقلال اقتصادی لا بأس به ٠‏ ففى هذه اجتمعات-- کافی‌جتمعات 
القرى الصغيرة الى اليوم -- تستوی الرؤوس ويشتد التنافس وتعظم 
الكرامة الشخصبه(۲۲) » فتتکون الحقوق لماي أى حقوق كل اسر 
تحاه الأسرة الأخرى س دون آن يصحب ذلك قيام حقوق الفرد داخل 
دائرة الأسرة © - وبيقى الحكم شيئا خفيفا قلقا ضيق النشاط » ويظل 
1 و تست يذهب الى حد الادعاء بان اللمهورية نظام لمكم فى 
الغرب واللكية نظام الحكم فى الشرق ولكنه شر بعد ذلك بأن السيحبة كانت 
فى جو هر ها جمهورية كما كانت الاسرائيلية من قبلها وكما نشا الاسلام بعد 
ذلك وان تحولت نظمها فيما بعد الى الملكية . Curtis : Civitas Dei‏ 

(؟) وقد عادت النظم الاغريقية الرومانية الى آلدن الايطالية فى عصر 
النهضة خصو صاق فلورنس وعادت معها الحروب الأهلية التى لا نهابة لها 
و ا الامر بفلو رنس ا دعوة سل فرنسی Gualtiero de Brienne‏ 
لحكمها كيما لا تنفرد آسرة من أسرها دون الأخرى بالحکم » فى القرن 
الرابع عشي . ثم انتهی الآمر بتفلب أسرة مدتثشی وتحولها الى اللكية . 


أنظر بونج : « آل مدتشی » ۰ 
(۴) ومن هنا قول بعض الزرخین بان أهل الدن الاغريقية والابطالية 


كانو! یتمتعون بالحقوق السپاسية دون الحقوق الدنية . 
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هكذا الى أن تختلف اروف آهل المدينة أ درى بعضهم على حساب 
البعض أو يقوى عليه أو نال الجر الخارج ء كما حدت 3 البونان 
أيام الفرس » وكما حدث فى روما حين بسطت حقوقها على الدن الا طالة 
م شعو ب الامبراطورية جميعا (۱)* وعندند بطمح الأقوباء الى الاستشتار 
بالحكم ويعوق تشعب السائل العامة الجالس الشعبية عن النظر فيها 
نم ستحیل نكو ينها وتنظيمها والاستعانة بها ؟ ؛ وتظهر ء أو كانت نظهر 
سل ی الاقل » ٩‏ ف العصو ر التمدعة ؛ النظلم الملكة سلطانها الدی يزيد أو قل 
تمعا لاتساع هذه الظاهرة ا الاقتصاد الاق نها فه ٠‏ وهكذا 
ظهرت الملكية المقدونية وامبراطورية الأسكندو ثم الملكيات الهلينية 
ثم الامبر اطو رنه الرومانه ٠‏ وئحن تعلم فعلا أن الدن الونانه وروما 
م تعرف الادارة الحكومية المتقرة اللقيقية بخدماتها الثمينة ؛ الى 
ال ا ور اوتباط 
حياة البلاد باستغلال مياه النيل : الا بعد قيام ل اليا بادك 
تقيمها حتی سارت ف الطريق التى غطعتها مصر من قبل + فكلما شنت 
الادارة وانسم عملها وأحكمت نظها 6 كلما تخت وله ۳ 
الحریات الفردبه وضئل مركز الفرد ف الحباة العامة ٠‏ وتحن نشهد ذلك 
الآن ف حركة التآميم التى انتشرت فى أوروبا وق تدخل الدول هناك 
ف الاقتصاد عموما تدخاد شدددا ٠‏ كذلك نحد آخر صورة لنظم 
الدوله الاغريقية ‏ الرومانه فق نب مده شرشه تسار ند 
a‏ و اع EEG‏ 
ار تننافس على السلطان ولا تعرف من الحکي الحقيقى الا 
أشكاله وتعيش من تحارتها الواسعة ٠‏ وكانت ۳ e‏ 
و آحرار وموال وعبيد» وتنظر الى غير آننائها نظر تيا ۳ الأجنبى e‏ 
+ # 4 

(۱) وكان هذا التوسع فى اعطاء الحقوق السياسية دائسا من عمل 
الطامحين للملكية أو اللوك فکان معسق ایهم واعقبه قيصر وكان آخرهم 
كر كلا حين ضاق بمعارفة الاستقراطية الروماية على أبامه . 

(۲) وقد وضع الفكر السياسى الحديث . لعالجة ذلك ء النظام السمثيل 
بعیوبه جميعا ولكن العالم القديم لم يعرف هذا النظام فكان كل مواطن 
عضوا فى الحلس الشعبی ٠‏ 
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تاريخ محر القدهم » . 


ولقد عرفت روما » مع الملكية المطلقة والادارة الضخمة ء عبادة الملوك 
التى ,فرد بها المؤخون الشرق على وجه العموم ومصر على وجه 
الخصوص » فعشد قيصر ؛ وعشد أغسطس ؛ ؛ وعشد الأباطرة من بعدهما ؛ 
ورفع فسبهم جميعا الى الآللمة الأولين + ونتصبت هم المعابد فى أقطار 
الخ ازور یا ه و کات هذه العبادة هی ار بط الأدبى الوحيد 
الذی بجمع بين هذه نا ار o‏ 
يعض هؤلاء المزرخين عن تکار الأباطرة عبادة الجاهير ابامم أو 
حدق الاين ف اقامة هذه العنادة(؟) »فقد كانت ربو ی الم عة ی 

تسیر الى الهزال منذ الأسرة الخامسة ؛ واستمرت تضعف حتى فشا تحت 
البطالمة أدب الحادى ٤‏ أصبحت زخرفا لفظا لا غناء فيه ۲۳ ۰ هذا الى 
ما بين عبادة الفراعنة وعادة الأباطرة فى روما من قرون انتقل قيها العقل 
البشرى من الوثنية الى السيحية » وما نعلمه من أن استتکار الأباطرة 
هذا لم مع من عبادتهم ۽ فقام للامبر لور کلود كر هر لاء الستتكرين 

معبد فى بريطائيا وعبد خلفاقه ججيعا ٠‏ والسادة فى الما ام 
اع د El‏ فين E‏ التكريم أو | 5 
آو ام متها الى الاجلال الروحى » وهی تظهر لذلك بين العامة حين 

الشقة بين 0 ا ی 

e‏ يبة التی کنا نجدها لعهد فرب 
حول أباطرة اليابان وأباطرة أ الا 0 E‏ نجدها حول أصحاب 
الفوذ ف الجتمم الرشی ۳ ۰ يضاف ا الى ذلك آنها كانت لدی الاسکندر 
وأباطرة الرومان : كما كانت لد لدى المراعنة » ضرورة من ضرورات ١‏ 
ف وقت لم تقم فيه القوميات ؛ ولم تصسل الشعوب الداخلة فى تلك 
الامبراطوريات الخديدة الى الاندماج فى وحدة سياسة متينة » وكان 
التبعوق الدیتی شوق لدى هذه الشعوب كل شعور عداه » ولم يكن 

. أنظر مراجع الفصل الأول‎ )١( 

(؟! ومنهم اك وهر يبذل فى ذلك مجهودا عجيبا ولكنه لا ینکر 
الوفائع Bell: Jews and Chrstans in Egypt, ٠‏ 


۵9 محله القاهرة , عدد يوقيو سنه ۱۹۶۲ ۰ وانظر أیضا « عيبل هامش 
با و Rekl : Jews and Christians in‏ 


اح 


هى عبادة ذلك الحم القدير الذى استطاع آن بدين لحكمه التاس جميعا ۰ 
وكان له ذه العادة ۴ مصر والبو نان وروما طقفو سها و خدمنها 
ومعاندها ء نعنی شعائرها وقسسها وكنائسها » وان لم يعد* ذلك ق اليونان 
وقد بين فوستيل دی کولانج فى كتابه الكت اناي حم به الحياة 
اذ كان اليونانيون والايطاليون هون موتاهم ویجملون من مقابرهم 
معابد تقدمون بها القرابين » ويقيمون الأسرة على الشركة فى الدين 
الو احد 4 و شهمول من الوطن ) الاتحاد ف العقيدة ا لد شه ۰ وكالة! 
السلطتين » ويد" ملكهم راهب المدينة الأول ء وتمتزح أحكام العبادة 
ثم لا تنفذ » حين يعهد بوضعها الى الجالس التشريعية ؛ حتى قرها رجال 
الدين ويعلنوا عدم مخالفتها لرغبة الآطة 2 ٠‏ وكان لا يتم عمل خاص 
آو عام الا وتدخلت فيه الألهة > فلا تتعقد الحالس سب وبعضها کمحلس 
شیوخ روما كان يجتمع ف المعابد ° - الا اذا تقدمتها الصلاة» ولا تعلن 
الحرب الا بعد أن یوافق علیها عر اف الدینه » ولا یمین فى مراکز الحکم 
الا من اختارته الالهة فآخرجت اسمه عند الاقتراع على الرشحین » كما 
الرشحین على الناخبين فى روما الجمهورية كينا بقروها ٠‏ 
وقد انفصلت الادارة الدیشه عن الادارة الزمنىة ف ووما بعك ذلك 
(۱) وقد خطب امبر اطور الانيا قى سئة ° ۹ قاقلا أله مععوث السماء 
وانه بستمد سلطته منالله ۰ انظر باریتو : «٠‏ البادیء العامة لعلم الاجتماع » ٠‏ 
(۲) وقد ذکرت بعض الصحف أن المعحبين مهتلر آقامو عبادة خاصة به ٠‏ 
(۲) فوستیل دی کجولانج ٠‏ كذلك كان رحال الدین فى روما القدیمه 
پنفردون بعلم الفقه ومشتقاته كما كان الامر لدی الاسرا ثیلیین و السیحیین 
والسلمن ۶ 
)٤(‏ كما كانت تجتمع مجالس الشوری الاسلامية فى الوامع ٠‏ 


TA 
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حين نمت الدولة و تنوعت وظائفها وتعددت آجهزتها كما حدث فى مصر > 
دون 3 تتشسطر السلطة الى دينية وزمنية أو يفلت بعضها من 
بد الاباطرة حتى فى العصر المسيحى ٠‏ فليس ثمة شك فى أن الأباطرة 
ی اه مارسون السلطتين معا » ويشرفون على شوو نهما معا ء 
دلیس ان شث ف آن لبيك الغربية لم تكد تفوت دور الششیر 
لا ول و تنتشر بن اجماهیی » تعنى ۸ تكد تجتاز دور معارضه الك القائم 

اذا سمح لنا بهذا التعيير الحديث ٩‏ » حتی انجمت الى الاستتثار بالسلطان 
الزمتی ؛ فكان قيام الكنيسة الرومانية كدولة الى جانب الدولة مساطتها 
التشربعية والقضائية وامالية المستقلة» وكان ظهور الس طروي روما 
العدية والضراع الطويل بين كنيسة روما والأباطرة » ووقوف و 
ال رك ار وحه الو حدة الايطالية حتی القرن التاسع فشر 
وقد فلل رجال الدين بقومون بالدور الأول فى حياة المجتمع الغربى 
المسيحى » کا كان زملاؤهم يقومون به فى حباة المجتمع الشرقى الاسلامی؛ 
ا یت الدی اتخذه كل من الفر هن ۾ فکان لرحال الدين 
الغربيين هيئة مغلقة تمد فروعها الى كل مكان ؛ وهی هذه الكتيسة 
الشامخة التى ما زالت تقثر فى حياة الشعوب المسيحية لليوم » فى حين 
عاق علماء الاسلام فی الجتمع ولم تكن لهم منظمة خاصة پنفردون بها » 
وبدأت آوروبا تضالها للخلاص من ظلمات عصر الوسط » عقب الحروب 
الصليبية » فكان آئمتها فى هذا النضال من رجال الكتيسة أو تلامذته, ؛ 
كبا كان 7 لاصلاح ق البلاد الاسلامية ف القرن التاسع عشر من 
العلماء أو تلامدتهم » فکان بطررکا رئيس الاومنیزم قسا »> وكان 
سان و وسفنرولا ولوتير أصحاب الاصلاح الاجتماعى قسسا 
تريدون هذا الاصلاح من طرش الاصلاح الدنی ء کالأفغانی ومحمد عنده 
ومصطنى الراغی ؛ وكان قادة المذاهب العلمية والأدبية E‏ 
الحديثة کدبکارت وبيكون وروسو وفو لتیر من طلبة الدارس الف 


0١0‏ كذلك كان الاسلام قبل أن ینتقل من مكة ال الدينة روحیا لا يعنى 
بأمور الحكم عنابة مباشرة ٠‏ 


وهکذا يكون التفرین الحقيقى بين السلطة الزمنية والسنطة الروحمة 
شيئا حديثا لم بحدث ف الغرب الا كآثر من الآثار التى صحبت التعطور 
الاجتماعى العام فى أوروبا منذ القرن الخامس عشر ؛ مثله مثل انحسار 
الطابع الدينى عن حياة الأوروبيين سواء بسواء ؛ ويكون الرجوع 
بالركرد: الى وجدت آوروبا عليه الشرق فی الفرن الثامن ع الی 
امتزاج السلطتین لدی الشرقيين وما يزعم لهم من انفراد بالتفکیر الدیتی 
والحمود الذى ممتاز به » سواء كان شرقا أو غرما ؛ ولا الى شىء عدا 
ذلك » دعوى لم ينزل الله بها من سلطان ؛ وخلطا دين النتاميج والأمساب(2, 

و 
کدلاث عرفت الامبر اطوربه الروما نبه ما بدعوه مقورخو مصر القديمة 


(۱)وقد و ضعت‌ق‌هذا الوضوع بحاث ممتعة أهمها فیمانری بحث‌الد کتور 
السنهوری فى الخلافة 0::11406) ما : 532:110103:31 وبحث الاستاذ على عبد الراژق 
فى نظم الحكم الاسلامية « الاسلام وأصول الحكم » ٠‏ 

والدكتور السنهورى يرى أنه لا محل للقول بازدواج السلطتين الروحية 
والزمنية فى الاسلام على الاطلاق ما دام الخليفة لا يملك بعكس البابا سلطة 
روحية البتة » ولا يستطيع أكثر من مراقبة احترام المسلمين الأحكام الروحية 
التى تركها النبى ٠‏ وهو يستشهد فى عرض رایه هذا بآرنولد وجويدى ٠‏ 
ويلاحظ أن آوروبا لم تفرثق على كل حال بين السلطتين الروحية وازمنية 
الا بعد القرن السادس عشر ٠‏ ۱ 

آما الاستاذ عل عبد الرازق فری آن اللبی لم ضقي للمسلمین دولة 
خاصه بهم ؛ فقد كانت رسالته رسالة دیتیة سحتة ۰ وهكذا لا تکون اللافه 
نظاما دينيا مفروضا على الآمة الاسلامية بعكس الشائع بين فقهاء الاسلام ٠‏ 

وواضح من وضع الباحشين المسالة هذا الوضح لھا تأثرا ال 
حد بعيد بالجدل الذى كان يدور فى الغرب حول طبيعة الحكم فى البلاد 
الاسلامية وقت درسهما هذه المسألة , وهو جدل يتميز ؛ كغالب الأبحاث 
الغربية التى تدور حول مثل هذه الأمور , بميله الى التآثر بالظروف 
القائمة فى الغرب حين يقوم بها أصحابها ٠‏ فهناك آمر لا شك فيه , آهمله 
غالب الذين عرضوا لهذا الوضوع ء وهو أن الغرب والطبقات المثقفة منه 
على وجه التحديد لم يتخلص من تصوره الدينى للحياة البشرية الا فى القرن 
الثامن عشر وأن الشرق ما زال بحتفظ بهذا التصور ال الآن ۰ وهكذا 
تكون كل محاولة للتفريق بين ما ندعوه اليوم بالزمنى والروحى فى جميع 
مناحى حياة الشعوب الغر بية والشرقية قبل هذا التاريخ محارلة لابد أن 
بخطاها الصواب ٠‏ 


¥: 


ا اكه » ویعئون به حيازة الدولة جزءا کبیرا من الأراضى 
الزراعية » فهم قولون ان فرعون مصر كان يملك آراضیها كافة » ثم 
بختلفون بعد ذلك فیما بينهم » فیقول فریق منهم ان هذه الگراضی كانت 
موزعه بين اللك والكنيسة والنبلاء » أو بين اللك والكنيسة ٠‏ ويلح 
الفررش الآخر هتا وهناك ما ستدل منه على وجود الملكية الفردية 
أيضا 2 الخ ٠٠١‏ 

والذى يضلل هؤلاء القورخین هنا هو ما يضللهم فى غالب وجوه 
تاربخ مصر القديم » تقصد اغفالهم ظاهرة التطور فى النظم العامة جميعا > 
ثم وقوفهم عند الأشكال القانونية دون التغلغل الى عناصرها الأولى > 
فقد كان فر اعنة مصر سملکون‌الگراضی الكثيرة دون شك » وكانت تملك 
مثلها الكنيسة والتبلاء من أهل اليلاد » ولكنهم كانوا علکونها كما 
بملك الملوك و القسس والتلاء لبومتا هذا ثروات واسعة توارثوها آباء 
عن جد ود ؛ مع اختلاف بن رغم ذلك وهو آن الملكية العقارية كانت تكاد 
تكون شكل الثروة الوحيد فى ذلك الزمن الذى لم يعرف الأوراق الالية 
أو التقود " فكان فرعون مصر الذى ورث العرش عن آبائه جبلا بعد 
جيل بماث جل ما يرثه أو يقائنيه أراضى زراعية » وكانت هذه الأراضى 
تنسع مع تعاقب الأجيال اتساعا طبيعيا وتتضخم حتى تتضاءل الى جانها 
الملكية الصغيرة وتفنى فيها ٠‏ 

ونحن اذا ذكرنا ما نشر فى الزمن الأخير عن ثروات بعض ملوك 
أوروبا المخلوعين 7 استطعنا أن ندرك كيف كان فرعون مصر بستطیع 
أن ملك ثلث الأراضى الؤراعية فبيما ء وكذلك الكتيسة المصرية 
والشلاء ©) , 

وتضخم الملكية العقارية ظاهرة اقتصادية عرفتها بلاد كثيرة فعصور 
مختلفه : عرفتها الیو نان ق الفرن الخامس حتى كانت سببا من أهم أسباب 


(۱) انظر بيرين وجوجيه ومونتبه ٠‏ 

9( انظر فى هذا مثلا : ۲11100666 Nitti ; Principes des‏ الجزء الثانى. 
(؟» مثلملك ایطالیا وقدقيل انهكانيملك آحدعشر ملبوتا من امنبهات. 
(؟) ویلاحظ أن نصف أملاك البطالة كانت بورا ۰ 
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حرویها الداخلية والخارجية ٠‏ ۲۷ وعرفتها روما فى العهد الحمموری 
المتآخر حت ىكان عدد اللالك الزراعیین فیها لا يزيد ؛ على أبام شیشرون » على 
آلف + وکانت الحکومة ف العصر الامیراطوری شلك مساحات, من 
الأراضى الزراعية لا حصر لماء © وعرفتها آوروبا جمیعا فى الحصر 
الاقطاعی ٠‏ وقد كانت الدولة تنتهی فى غالب هذه الحا لات لو وصح 


)١(‏ بربجلثو ۰ وارسسطر يذكر المرب بين الوس‌ائل الشروعة 
للحصول على الثروة ۰ وبربجللو یقول ان عدد الموسعين فى أثينا قل بين 
القرنين الخامس والرابع ق ٠‏ م من ۱۵ الفا الى ۸ آلاف وان أجر العامل 
الاغريقى فى القرن الخامس كان يترجح حول ۲۲۵ فرنكا قى العام » فى حين 
أن ديوستين بقدر تكاليف المعيشة الضرورية للفرد الواحد فى ذلك العصر 
بما لا يقل عن ٠٤٥‏ فر نكا فى العام ٠‏ دند كانت هذه القاقة من أسياب 
انتشار الصلات الجنسسية بدن الذكور واحهاض الاناث وقساد ابا العامة 
ثم انتشار المسيحية ۰ 

(۲) ومومسن يقول ان العمل الأدبى الرحيد الذى يعرف لمجلس 
الشيوخ الرومانى هو ايعازه بترجمة كتاب قرطجنى قى ادارة الفمياع 
الكبيرة ٠‏ كذلك بقرل ینور أن الشللاء کا توا بحر مون العامة من الأراض 
التى كانوا يفتحونها فى الحروب ويستآثرون يها من درتهم :تناط1160 
٠ Histoire Romaine‏ ويقول درررى أن العامة من آمل روما کانوا 
يدعون الى حمل السلاح مرة كل عام فيضطرونالى ترك أراضميهم والتسلم 
على حمسا بهم والسیر ال الخرب 0 وكاتوا برغمون انا القعال ‏ الى حا تب 
القيام بالنفقة على انفسهم ‏ على دقع الضرائب المفروضة على أراضيهم ۰ 
Duruy : Histoire Romaine ,‏ ومصف باريتو سياسة روما الاقتتصمادية 
فى العصر الجمهورى فيقول : « كانت الصتاعة الكيرى ثم الوحيدة التى عرفها 
الشعب الرومانى هى الحرب ٠‏ وقد عاش هذا الشعب عالة على شعو ب السحر 
المتوسطالأخرى وظل يلتهم مواردها موردا موردا حتى اذا ما نتهى من التهامها 
جميعا خبت حياته كما يخبو ضوهء مصباح نفد زيته وانت القبائل الجرمانية 
بعد ذلك فجعلت بالنهاية التى كان لا مفرمنها » ۰ 

وباريتو يقول أيضا ان القوانين الزراعية » التى يشيد بها مؤرخو 
روما وبروت فيها محاولة تيبلة من محاولات الديموقراطمة الرومانية » 
لم تكن قوالين اجتماعية حقيقية بقدر ما كانت مثل تصفية للحسايات 
المتخلفة عن الحروب الرومانية المختلفة فقد كان النبلاء بردون محكم هذه 


القوانين الى العامة بعض الأراضى التى فتحوها معا واسستاثروا هم بها من 
دو نهم ۰ G. Pareto : Corso d'Economia Politica‏ 


كف 


هذه الأراخى تحت تصرف الزراع فى صور قانونية مختلفة لا تعدو أن 
تكون ف جوهرها سكلا من الأشكال التى انخذها تطور الملكية الخاصة ء 
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قلنا ان مصر عرفت الكنيسة كما عرفتها الیو نان وروما » ولکن 
هده الكنيسة لم تكن موحدة كالكنيسة المسيحية الآن بحکم تعدد الآلهة 
فى العالم القديم » اذ كان لكل مقاطعة أو قرية أو قبيلة آلهها المحلى الى 
جاتب الأله الكبير الذى يجله الجميع ٠‏ وكا نت الالهة المحلية تتخذ أشعالا 
مختلمة وتمتزج عادة بشعار الاقليم الذى تقدس فسه فتكون طبرا 
آو حيوانا أو ناتا ٠‏ وتمتاز عن الاله الكير باشتمالها على ئیء كثير من 
الت ا رافات التى شلها عقول | د هش له المؤرخون من 
تفشى الخرافان الديتية فى مصر ف الوقت الذى یصل الفكر الدينى لديها 
فيه الى الوحدانبه حرکة أخناتون وبلقی بذور الاسرائيلية عوبى ٠‏ هذا 
الی آن اللو بتقیص الهة اجسام اطیوانات لیس بالتی» ت ی 
به مصر دون الشعوب القديمة الأخرى فهو طور من الأطوار الى اجتأزها 
الفكر الدينى لدى غالب الشعوب وبيتها الشعوب اليونانية والابطاللة 
آ ضا » يضاف الى ذلك أن العا القديم كان لاشيم بين الانسان واطیوان 
والتبات هذه العدود الفاصلة التى نقیمها نحن الآن » فكان الصردون 
ا د ل ا و 
فتدلل الروحه زوحها داعه اناه با کلبی ويدلاها هو داعبا اباها باقأرى )١(‏ 
ی لعیوانات والجماد رجاف ميا اذا ] دوع وظلت آوروا 
تفعل قملها حتی القرن الثامن عشر » وفحن لانوال نكبر يعض الحیوانات 
والطبور وتشبه بها فنقول : بریء كالحمل » طاهر كالحمام » ويرمز للقوة 
بصور الصقر والأسد » و فضل القط على الکلب فى الشرق ؛ والکلب 
و0 
كذلك لم تکن الخرافات وضروب التصن الختلفة افا مصر القد برة 
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ذا لم بعرفه غيرها من الشعوب ‏ فقد كان الرومان یمبدون من الآلهة 
عددا لاحصر له » وشردون لكل عمل من آعمالهم الها شرف عليه © > 
هذا اله بعلم الطفل كيف بأكل و شرب » وذلك اله يصحب العر وس 
الى منزل العريس ؛ وذلك اله بحمی الأمهات الخ »۰۰ وکانوا بدآون 
as‏ و سلژون مدينتهم با معابد » و لایر حون E‏ 

ا طالم يومهم » ويمتنعون عن استعمال الألفاظ التى 
کر هیا الآطة > و ستشبرور ن الآلهة فى كل شىء وکل وفت بالتآمل ق آمعاء 
القرابيين أو مراقبة الطیور » ولا بحلتون رؤوسمم الا ق الآيام المفمرة ؛ 
وبحملون شتى آنواع التمائم ؛ ويغطون جدران دورهم بالکتابات الدينية 
و بحفظون الأدعية الواقية من الأمراض ٠‏ وكانوا عتقدون أن للمدن 
الأخرى آيضا آلهة تحميها ولا بحاصرونبا الا بعد آن بدعوا لتا الى 
مغادرتها » وتعمدون بعد ذلك أن بقوااسم اله مدنتهم مجهولا حتى 
لا تفعل معه شعوب تلك المدن مثل ذلك ق سبيل السطو عليها (۲۳ ٠‏ وكان 
الرومان والبو ان لا شاتلون آ عدانهم قبل أن بآذن الآلهة لهم بالقتال2" 
ولامضون الى الحرب الا ومعهم أصنامهم وق انا تایه 
ا اه الل ال 4 سا كان 
الأثينيون لا يقاتلون قبل اليوم السابع من الشهر » واذا هبو ا الى محركة 
ذهواتمثال آله مدينتهم من | جديد ٠‏ وكان هوّلاء وأولئك يخنون آليتهم 
أو قدونها داخضل الما ید اذا حوصرن مدنیم حتی لا _ستدرحها 

۹3 


الحاصرون 6 ٠‏ وهیرودوت بقول اد الأثينيين کا نوا يعدون الریح صهرهم 


(؟) كان هذا الاعتقاد منتشرا هى البوفان أمفسيا وهرودوت قول أن 
أل أثينا أرادوا السطو 0 مك Egit; ia‏ ا 
3 ذلك سیب قوة اله هذه المديئة فقرروا اقامة معبد له يعيدونه قيه 
ن عاما ثم سطون على المدينة ٠‏ 
(۲) وقد رفش محلس الشیو خ الرومانی آنل برسل حشا. لاخضاع 
مصر لأن الآلهة رفضت ذلك ٠‏ مومسن ٠‏ 
(۶) فوستيل دی كولانج ۰ 


4 


الأكبر ؛ لأنه تروج من ٥ع‏ بت ٤:٠٠٠٥‏ » وقد شنت أسطول الفرس 
ف موقعة من المواقع فأقامت له أثنا مذيحا ىق من كذلك شول 
كسنو فون! ن أثينا کا نت أكثر EE‏ القديمة آعبادا ادشة ومعابد وتعاو ده 

ونحن نعلم أن قانون الألواح الاثنى عشر الرومانى كان يعاقب من 
عدم كان كر موق دون" أن المدن اليو نائية والأدطالية كانت تعهد 
الى بعش موخفيها الرسميين فى التنبؤ بسقوط الجليد ؛ وما يكاد هؤلاء 
الوخلفون بتنباون بسقوطه حتى تهرع الجماهير ال ى المعابد ويضحى كل 
عا ستطيع من آنعام EC ONT‏ ذلک جر آصعه 
ا ا sS‏ 
السيطرة على المطر و الریم ‏ ا م 
أسطول دپونیس ق احدی غزواته چ آهل هل المدينة جنسيتهم وأقاموا 
له منزلا وحثلا وجملو | محتفلون به ک ل عام ٠‏ وشیشرون شول ان 
الرومان خس وا معركة ترزعين لا الحضل قلامین قبی آل بضحی لاه 
فسقط محصانه | آمام عثال جور » ورفشت الطسور المقدسة الطعام 
e‏ تزع آعم یش من الأرض + وعو لآ 
50 لبهم عقّد | مكتويا على قراین بعيتها دمو نها لها 
ف حاله الا تتصا ال u‏ جوشه ٠‏ وكان القنصل 
باریو صطح ف حروبه الألا نة كاهنة سوره تدعی مارا و سترشد 
بها ق متاتلة الألان ٠‏ كذلك كان آور لو يصطحب لى حرويه الفيلسوف 
الصرى أرنوق لاغرض شسه ۰ وقد حدث ذات يوما أن تعر ض حنده 
للهلاك عطغا فجمع آرت تلا السحب وأسقط الطر وروی 
العطاش ۰ ومتلك 6 اد الرومان كانوا لا بعلمون آی له دعون اذ 
رت الأأرض زلرالها فیآمرون فى أوقات معرئة بالاحتفال مد 
التاس من ذكر اسمه حتی لابخطئه أحد ه 


و کال فيصر سنا نس بالسحر ولو اذا ركب عريئه تعويذة خاصة 
بد لت * و J Svetano‏ یحرط مو لد الا مر اطرة بظو اهر خارقة كلك 
إل ؟ ۳ : ۳ 7 076 e‏ 2 
النى احاطت نمو ند ال ساو وقول ان أغسطس أبضا كان غرة زواج 


والدته یم من عبان رهيب ٠‏ 


٠ بوليب‎ )١( 


نوف 


وقد عرفت آوروبا السيحية بعد ذلك مثل هذه الخرافات فكان فيها 
قسس تكلفون بالاشراف على الزوابع و اخضاعها ۰۲۷ و کان امن 
ترتلیانو يعتقد فى امکان التخلص من الجفاف بالصلاة ويؤمن بان الله 
اتصل بمريم العذراء فى صورة شعاع من نور خرق احدی أذنيها : كدلكت 
كان شارلان بدعو رعاياه الى مضاعفة رسوم الكنيسة محافظة على 
الزرع من عبث الشياطين ٠‏ وكان القديس تومازو يعتقد أن الشياطين 
يستطيعون أن شيروا الرباح ويسقطوا إلنار من السماء ٠‏ ونحن تعلم 
أن نیوتن - وهو آحد آباء العلم الحديث ‏ وضع كتابا يقيم فيه الدليل 
على تحقق رويا بوحنا ؛ وأن ريشيليو كان بعالج شلله فى القرن الخامس 
عشر بمزیج من براز الخيل بالشمبانیا + ولیس ق کل هذا ما یستتکر ؛ 
فالخرافة توجد حيث بوجد الحهل ؛ وقد كان العالم القدیم جاهلا ق 
غال طقاته ٠‏ والشکر الدينى لا يمن بالتطق البشری ولا نکر لذلك 
الععزات ٠‏ هذا الى أن السحر شكل من الأخكال: الى اتخذتها العلوم 
فى آطوارها الأولى » وهو لذلك بوجد لدی الأمم التمدينة كافة ء 

** + 

وقد شهدنا ق الفصل الأول من هذا الکتاب ما آستشعه غزو العرتب 

مصر فى القرن السایع من عداء دینی بين الصریین وأوروبا السیحه ؛ 


3 9 ۱ و مره نا i o‏ ۱ + ای 
والأجاف ف مصر اليوم قريقان : فريق يتأ لف من العربيين الحقيقيين 


4 كانوا عرئون بأسم Templari J|‏ ۰ بارشو 0 مبأدىء علم الاجتماع وه 


۳۳۹ 


لین جمبطون البلاد آجالا مختلفة بنية استشمار آمواليم وینتهون الی 
مغادرتها آو الاستقرار بها مع الابقاء على صلتهم بأوطانهم ٠‏ وفرق تالف 
من المها جرين الذين هيطوا مصر فى القرن الماضى من بلاد البحر المتوسط 
وبعض أقطار السلطنة العشمانية واستوطتوا بها » ولکنهم احتفظوا 
بجوازاتهم الأجنبية ليتمتعوا بما كانت تخو لهم ااه من حقوق ؛ واستمروا 
بمیشون على هامش الحياة الفربية التی عرفوها فى بلادهم الأصلية + 
والفريق الأول شكون + ف الغال » من رحال الأعمال القلىلن الدين 
يمدون نساطهم خارج القارة الأوروبية » وقد فقد النفوذ السياسى الذى 
كان تمتع به الى مطلع هذا القرن منذ أن فقدت الدول التى يتبعها 
تفوذها لديتا وصار عنصرا اقتصاديا لا غر » وهو اذا ونتف أمواله 
ف مصر ربط مصالحه بمصالحها ولم بحجم عن منافسة مصالح بلاده ی 
سسل مصالحه هذه ٠‏ 


أما الفريق الثانى » وهو الأوفر عددا » فليس من حيث تكوئه 
بالمصرى ؛ ولكنه ليس بالأجنبى أيضا ء وانما هو وليد تلك الحااة 
الاتتصادءة -. الاجتماعية - السياسية الشاذة التى أوجدها ما كان 
قوم بين السلطنة العثمانية والدول المسيحية فى الشرق الاسلامى فى 
القرنين الاضین من صلات خاصة كانت تنشىء بين أهل هذه الأقطار ومن 
پنزل عليهم مشمولا برعاية احدى تلك الدول » سواء أكان غربيا أم لم 
تكن » جوا شاذا بنفرد بعدم خضوعه لسلطة عامة بعينها » فلا هو يخضع 
للحكومة المحلية ؛ ولا هو بخضم لحكومة غيرها خضوعا شاملا مباشرا ٠‏ 
وهو يتخذ لذلك اتحاهات خاصة به » وسعث ف آفراده هذه الخصال 
التى نذكرها الآن فى باب اتتقاد الأجاف المستوطنين لدينا من استهتار 
با لنظم العامة وانصراف للمصالح المادية الى عدم مشاركة آهل البلاد 
ف محتهم القومية ء وهذا الفریق لا بسیغ الاقامه خارج مصر ولا تعنی 
به الحكومات النى تعها عنابة خاصة وان كانت قد عنبت به فى وقت من 
الأوقات كوسيلة من وسائل النفوذ ٠‏ وهو.على كل حال أكثر من الفريق 
الأول تأثرا بطابع البلاد ٠‏ 


YY 


بسا سس اا و 
على ۱5هر۱۸۰ شخص ٩‏ ولا e‏ آن یت 
حشقنا » فضلا ن أنهما تقد سهما تشاطهما الاد على ما غاد 
تصيران آداة 3 ق بد الدولة ٠‏ وقد استردت هذه فى الأعوام الأخير: 
استقلالها التشریعی فصارت تملك زمامهما من نواحيه جبيعا ؛ ولم بعد 


تمه معنى لتخوفها منهما أكثر مما نحق لاله دولة حداثة أخرى أن تسخو ف 
عو سم 7 تجو رل 4 نأك ساي ١‏ أ BES‏ ب 
مجن و ر ۳ جى و له دور س حر ی ال سحو ف 


لام و و 1 ۱ ا ا ۳ »۳ 

oll 1‏ اه lla‏ أ کب 1 کی امه ما را رن 5 
ن الحا نب السار لا سوب 9 يه أله السياسة الى لعجا مف حل 

LT SE, a NIRS kN a, ak 
SS تما د از جات هدف الى فساح انال للمج‎ 
1 تسف ا‎ ۰ ۹ ۰ 
۱ کیب‎ ۱ 
لذ )م‎ N + الا فتضادء, > ما دامت الد الا فص اه‎ 
ف مس لد اثر و الا فنصا دنه الم 7 ۳ در م‎ 


۱ ۸ ۱۸ فر نسی ۱ 
۷۷۰٩‏ ايطال 3 ای مختلفة 
٩‏ 1۸ بونانی 
وال لاكهر؟؟ بر بطانى سقسمون من ناحية الأصل الى 
ل 
۹ مالطما 


وال VA‏ ف ر لسی بنقسمون من 8 قاحية الأصل 


ب ۷۸۷ تدا 


۰ رک حنسیات أخرى ۰ 


۰ ۸ حزائريا بت ۲۲١ر‏ مصريا ا ع ERC‏ شما ۳ 
عه ر١‏ الوا تون اه جئسسات آخری 3 

وا 1۷۷۰2 ایطالیون بنقسمون من ناحية الاصل ال : 

را مصر با ب ۱۲ ارتوا ے 15 ار وفانمات 
۱ را طرابلسيا ب ۶۲۲ رز حنسيات آخری 

وال ۷۷رع ١‏ احنسا الأخرون ننقسمون ال 

۷ آالانبا ب ۷۱۹ آمریکا سب ۸۲۸ تمساويا ب ۷۱ بلحيكيا بت 
۹ بلغاريا 7ب ٩۱۰‏ دثمار كيين تب ۳ أسبانين  ٤٤۷‏ هولاندیا 

ناذا اسستبعدنا من هذه القو ثم الشرقين التابعين للدول الشر قبه 
والدول الغربية بکون محمو ع عدد 0 الذین شيمون فى 
مصر 15 ۷ر ۱۲ ٠‏ 


۵ ۳۹ انطالبا 


TYA 


الح ا اک 0 خراجهم من 
البلاد آو حرمانهم من حق العمل فيها » وبخاصة أ ن جاا لاس به نم 
من الشرقين أو المنحدرين من بلاد شرقية » فالغالب أن تكون النتيحة 

لاه الك تين لها جا و اواك مصر ق وجه 


5 35 14 هه هو ۳ ك 3 f‏ 1 1 
أ بين الحقيقيين » و ندعم مر كز هؤلا ۽ المستوطئين على الأقل آول الأمر 


الى أل AE‏ العناصر المصرية الحصقة الى 2 التى تنصصها + ولاشك 
ی أن اقتصادنا الحديث ستطم أن ستقى عن الکاتب أو المحا 
ی ل لمت أل 5-5 
4 د 3 5-5 
آو و الشرقى المستعرب ب دون أل لعرض کیانه تخطر جسم 
5 ۷0 
و كان الضرع الدع حل مله | مله خرة » ولكنه لاستطء أن 


اله ا الذع, ده 4 BAN‏ الا 
نی عن الصی لعر ی لدی .سعى ف العادة Cg‏ 
ولس من الخ أن حاول ذلك ما دامت الصناعة والتحارة لذا تا حن 
¢ 1 ۱ 1 | اد Î o N‏ 11 !ا 
نما هما الاب 4 1-5 الهمشه اون ۱ نت معا هلب العلم لتكو نها مهما 
2 ا 5 6ه د م زد 
رقم من شا نها و لنى لا خوف مر ن مزا حمتها العناصر الوطئة مر احبه حشقه 


أ ' | 1 > aa‏ 
بالنظر الى قلة ع عاد هده ا ا د 


5 یاه کش دک 1 ١‏ 
هیده التافسه تاثرا شد دا( 


e 3‏ اه ۳ ا ل 3 اب ر 

مناه + ولعله 2 أجبدى أذ نی اد فلو ھا نو حو اقتصادا 
اك اليه متا الاقم قتصادية من 
الى الوم مه ن ایثار مواطنیهم بکل شىء ۶ ولروم الاستعلاء على آهل البلاد 


فسان عرسن 2 وان تعدل الأجاف من ناحینهم ما آخذوا واه 


و2 


ع 
1 


8 


() د نحن لعلم أن E‏ الصناعى ‏ وهی وزارة 
التحارة والصناعه _ لا تما نع فى استقدام الفنيين بل تشجعه وتقوم هی 
بنفسها باستقدامیم ۰ 
وما يشعه من قصر اقامة الفنيين بالبلاد على مدد محدودة لا تزید عادة على 
آشهر معدودات تقضى فى الغالب على فائدة هذا ۱ م وتحرم البلاد من 
كبار القنيين » فليس من المعقول أن يترك هؤلاء أعمالهم ليعملوا قى مصر 
بضعة آشهر › ا 0 أيضا , لانهم 
ما داموا یعلمون أن بقاءهم فى البلاد مرهون باعداد من يحل محلهسم 
أو الانتهاء من الهمة التی استقدموا من أجلها مالوا الى الساطورٌ و الاهمال ٠‏ 


۳۷۹ 


الا أن توزع الاختصاصات فى هذا الامر أيضا 


والنظر الی‌مسائلهم وكأنها مسائل طبيعية لاتتحول » لامسائل تلور عادی 
تعرض للشعوب جميعا ٠‏ 
+ 7 ی 

وقد أسرفنا ومازلنا نسرف على تسا من حين الى حبن ق التفضل 
بين ماندعوه بالحضارة الشرقية والحضارة الغربية والبحث فى أبهما خر 
لنا من الأخرى + ورآی فريق منا أن لامفر من الأخذ بالا فة لأثنا آصیحات 
عقلية غربية ١‏ ؛ فى حين رأى الفريق الآخر أن لا مناص نا من التسسات 
بالأولىلأنها أقرب الحضارتين صلة با فضائل الا نسانیة(۳) غير آن أصحاب 
الرأى الأول يلاحظون بعد ذلك أن العقلية الشرقية لم تسم بلدا كاليابان 
أن تتخذ الحضارة الغربية وتتافس فها © ء كذلك لم تمنم ارادة 
التمسك بالحضارة الشرقية النادین بها من الرغبة فى الأخذ بأساب 
الحياة الغربية » نقصد من الرغية فى اتخاذ الطائرة وسلة للا تقال دون 
الدواب » والتمتم بالحکم النیابی بدل النظم التی كانت تحكم بها الدولة 
الأموية أو العباسية أو الفاطمية أو ما سبق ذلك واعقه من دول قديمة» 
والانصراف الى الأعمال التی نتقنونها ويعيشون منها عيشة آمنة بدله 
من أن يكو نوا علماء ومتسولین أو فقهاء وصناعا وتحاراق وقت واحد + 
نعنی لم تمنعهم من الرغبة فى التمتع بثمرات الحضاوة الغريية التى 
لا يربدونها ق الوقت الذی بریدون فيه التمسك بالخصال التى كانت 
تنادى بها » ولا أقول تعمل بها الجتمعات الخالية ٠‏ 

ونحن لا نريد آن ندخل فى ميدان العقليات هذا الزلق فلسنا من 
أبطاله » ونقنم بالاشارة الى ما أصبح لا بنکره منکر من اتصال ما ودعى 
الفکر الاغریقی - الرومانی بالهکر الصری من جهة » والفکر العباسی 
من جهة » وتأثير المسيحية والاسلام فى الحضارة الغربية الحديثة و ائتر ال 
الشعوب القائية ق هذا الجانب من العالم على وجه العموم ف سج 


- انظر « مستقبل الثقافة فى مصر » لطه حسين‎ )١( 

(۲) وأكبر الدافعن عن هذا الرأى هر على ما نظن توفیق الحكيم وهر 
يكاد يشير اليه فى كل ما یکتب - 

(۲) « مسمتقبل الثقافة فى مصر » أرضا ٠‏ 


A‘ 


ا 
ا 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 


ا مر هر هر و 


هذه الحضارة (۱) ٠‏ وقد أصبحت البشربة المتحضرة تسیر جمیعا بخطى 
عاجلة الى حباة مشتركة منذ أن کشف لها العالم عن آسرار الملاحة الحو ره 
والاذاعة اللاسلكية والاتاج الآلى » قصد منذ أن ضاقت بين أطرافها 
المروق الزمنة والمكرية والاقتصادية وصارت تعيش عشه سواء ٠‏ 
والسيت الحضارة بعك با لشیء الذی شتقية المرء كما شاء 4 وائمأ هی 
الثمرة المحتومة للأوضاع الاحتماعة اين تخد هأ الشعوب ¢ وهذه 
(۱) ويعحينا أنه ننقل فيما بل مقتطفات من مقال لأحمد أمين فى هذا 
الوضوع قهى تشتمل على حقائق تهم من يعنون بدراسة هذه الامود ( 0 
ه من قديم وقف الشرق والغرب معسكرين فى الحروب وفى السياسة 
وفى الا قتصاد وفى المدنية وفى أساليب الحياة والتفكير ٠‏ وتار الحدل س 
الأرروبيس : هل من المصلحة أن يمدت الشرق بمدنية الغرب أو يترك 
وشانه , يستغله الغرب فى موارد الاستغلال ٠‏ ثم يخليه ونفسه قيما عدا 
ذلك ؟ وثار الحدل بين الشرقيين : ما موقفهم من المدنية الحديئة ؟ أيأخذونها 
بحذافيرها أم يتخيرون منها ؟ ٠‏ 
ولكن قواتن الطبيعة الحازمة لم تعبا بهذا الجدل , وسارت مسيرها 
الحثيث نحو توحيد العالم وتوحيد المدنية فى جوهر الأمور » وان احتلفت 
لاشکال والاغراض ٠‏ ولم تکترث للحدود الجغرافية المصطنعة بين الشرق 
والغرب ١‏ فالعلوم والآداب و الاوضاع السیاسیه و نظم الحاة الخاصة و العامه 
تسر بت من الغرب الى الشرق كما تسربت قبل ذلك من الشرق الى الغرب > 
لان القانون الطبيعى أن البقاء للأصلح والغلبة للأرقى والاقوی والتفاعل 
الدائم بين المتجاررين ١ » * ٠*١‏ 
ر .۰۰۰ قبل ثلاثة قرون وتصف قرن لم تكن هذه الفروق بين الشرق 
رالغرب ءذان کان ولا ید فالشرقی كان بسمق الغرب فى مدنیته وحضارته 
روسائل حياته , ثم حدث فى آوائل القرن السابع عشر أن اکتشف الفرب 
رسائل للعلم التجریبی جديدة بنی علیها ثروته الصناعية والاقتصادية » 
ومن هنا بدت نقط التحول والتفوق + ومن نحو قرنين تضاعفت قوة الغرب 
باكتشافه بعفى قوانين الطبيعة ومعرفته كيف يتغلب عليها , وافتتح عصرا 
حديدا عماده الخار والكهرباء والشرق فى هذه الترون‌التلانة كان يعتمد على 
رسا ثله القديمة الخالية من البخار والكهر با ٠‏ فتخلف ء وكان هذا هو الفرق 
الكير الذى تراه الآن ٠‏ وليس هذا فرقا طبيعيا فىعقلية الأمم ؛ فالتاريخعلمنا 
ان التفوق والتبوغ يتحول ويتتقل بين الشعوب لأسباب نفهم بعضها ونعجز 
عن فهم بعضهاء كنبوغ الافراد يظهر من حييث لا نعلم ء فقد ینیع من بيت 
حقر » ومن بيت عظيم » ومن أسرة وضيعة , ومن أسرة ثبیله » ومن قرية » 
ومن مديتة , ومن آکثر الناس علما ء ومن آقلهم علما ۰ وهكذا نبوغ الامم 
حملت راه الصين حينا ؛ وبغداد حینا » والقاهرة بحینا ء وحاء دور الغرب 
فحملها » وهر دور كسائر الأدوار - فلا معنى للتبجح بدعوی التفسوق 
الطبيعى والاستمرار الزمنی والمكانى > فما على الشرق الا أن يأخذ بالوسائل 
التى اعتمد علیها الغرب من العلم التجریبی واستخدام البخار والكهربا 
سحتی ننغر مدنیته وحیاته وأخلاقه ويتبوأ مکانه ۰۰۰ » 


۳۸۹۱ 


۱ ۳7 
باشالت إلحاة الحدثة ۰ 


| 2 11 »۾ f‏ ۳ ۳ با 0 0 
ی الحضاره بالتی ۶ الدی متشه المرء كما | أء 2 و ھے E‏ 
i 1]‏ 1 5 ا و 8 ET‏ 
بالثشیء الدع بستطیع المرء أن شقله ينقل القوانن أو الظاه فلس 
هر اش سس ار وديا ليم مها اور 
هذه وئلات سوى لا سحدها جوهر دين نجه الحان ال مه 


۲ , ۲ ۱ ۲ if 
j» 14 E f فيه‎ Sil ڪھ لأا‎ ۳ 1 ii 
عالما ومدرسا و کاتبا » ثم لمسنا ما فى ذلك من شطط فهاجم الاس قلون‎ 


{i e?4‏ م ك 8 ده 1 ۲ 5 Fae‏ رف و 
و اسر صا العحز قي نصسنا وقدمنا علها کل ا هو عرنی + و اخفته في أن 


خی ال لست e‏ ا و مسحصياز هم شير فية < يي 


أ اإلعتنك 1 ۳ ۲ 
لبازود و تناح لهشك و فى ا OT‏ 


والفلسفة » كما أنه دعضص ا فلسفة اللو نال و علمیج وفلسقه المحدانن 
وعلمهم لال كانه وجالیلو وشرتن » اتالعلك والقلسفة الخ اع LES‏ 
مدايئة للنوایم من جممع انحاء العالم من هند وصس وعرب ونو نان وانجليز 
وفر نسیین والانین قتسميتها باسلشارة الغرنية تسيمية بمن لحتل اعل 
طبقة فى البناء الذی شیده العالم منذ شمأنه واشئرك فى نشییده النوایغ 
من كل صقع ومن كل جنس وتسمية اليناء يام سكان الطيقة شتا 
نه تعسفية أو إصطلاحة آو ھی ELIE‏ نو ضسسع عل الا 


ا N‏ با تسر الذى تقصدو نه » وهر 
أن هناك فروقا خلقية وطبيعية بين سكان فى بقعة وسكان فى بقعة آخری , 
وأن هذه الفروق قدر محتم كالقدر الذى جعل هذا ححرا وهذا ويا 
حیوانا وهذا برا وهذا بحرا , وآنه RE‏ ۳ هؤلاء الى أولنك 
وأولئك ال هؤلاء ٠‏ وعبروا عن هذا المعنى ی 
غرب » أى كما تقول الأرض أرض والسماء سمماء » ٠‏ « شرق وغرب 4 
لأحمد أمين » مجلة الشرق الدید فى مايو 40 ۱٩۹‏ 


YAY 


ا 


ما نتصل به من خلو اهر ی وت و موا 
لكات ور را ان وان عشسه ا و 
الاقتصادية الستطيع أن تكسب 5 المتعليين ما ستاز به آقر انهم ك 
البلاد الأخرى وما لا مستطيع التعليم النظری 56 به + 
وقد 7 
و 1 3 ۹1 


£ 0 5 * ا 4 أ | ۳ 04 jie‏ £ 1 
الآخری دون آن نقف عند مقدمانها وظروفها و تتاتحها »؛ ودون أ 


۳ 


ا 

وق i 5 E a n r‏ “- ا إ4 E‏ 
النظر فى فلروفنا نحن ومقدماتها واحتمالاتها ء واتجهنا الى الزج بالدوله 
۱ ۳ 


| "۷ ا ا ل "اأ 
رون TT e‏ 


ونحن لا نريد أن نکر بما قدمنا فى هذا افصل اختلاف شعوب 
لح الو سط بعشها عن بعض > أو اختلاقها حميعا عن ) فصر ) ۱ و التهون 
39 هذا | اللاختللاف ف آوضاعها الاجتماعية ٠‏ ألا ردد أن تقول أن 
هذا الاختلاف | يصب اطوط الكبرى التى جر ۳ العامة لدی 


1 


بو و 


هذه الشعوب من قرب » وآن الذين جهدوا فى 
الحاضرة الى تغایر هذه ا ند تن اش ی بدفعهم 
الغرض أو الحهل أو و الضعف الى آن يرو فيه آمر ا لحل التی جلا علها 
و شک‌کون لذلت ىق ستقلا هذا التشکت الذی في علا قومتا 
الحاضر: + انما الگبر فين کل ک2 هو آمر تلك الثرون العلوبله التی 
535 5 ویو م | 
واتصلت أوروبا أثناءها بالشرق الاقصى والعام الجدید فاتسع محالها 
و نس أعضاؤها ونضحت ملكانها بعد عصر الركود الدى عرفنه ق عهد 
الوسط ء علن حين كانت مصر والشعوب العريية الواقعة شرقها على 


Ar 


شاطیء البحر التوسط توغل ف دائرة الحياة الغولية التى فتحها علبها 
الاسلام فى القرن السابع » فجعلت تعمرها بمو جاتها البدائية الفزيرة منذ 
القرن الثامن ؛ ثم آطبقت عليها بالفتح العشانی ف القرن الشادس 
0[ القرن 
الثامن عشر © 

آمر تلك القرون الطويلة وما قطعه العرب خلالها من مسافات شنی 
لفن كينا تقطعها ازا أن تطرح ما زالت تآخسة به من سیاسة الستر 
ا اك 2 ل لد العف 
أو الحهل أو لصوي راطا ص افرع ولت ات و ميج الفارغ » 
وتواحه جوهر النقص فق حاتها » أى فقر الدم هذا الظاهر ف أوصال 
ES a‏ 
التشاظ ١‏ الاقتصادى فى الصميع ۰ ومن ثم حاجتنا 3 
ف مدا الد تفای وت ها دون مر تعليب المصالح 
الأساسية البعيدة ة على الصا لح نوة القر ی ا 
توجيها عصريا » أى صناعیا ؛ كيما تضمن لأنمسنا عدم التتخلف عن موكب 
الحضارة الحديثة وهی حضارة صتاعية لا شك فيها ٠‏ 


SS E 3‏ وقو فنا عند عو ارش 
یم والحديث » وبخامة ق الب e YY‏ 
الا ستعللاء الدی تروق الأقوباء أن سدوه لحو الضعفاء (۳) 7 آو رغسه 


)١(‏ بلاحظ أن أمريكا تطعى م على آوروبا التى اكتشسفتها 
و نکاد تجمع اليها أعنة الحكم قيها ناء الا أن هناك قارقا كيرا بسن الطغيان 
الأمريكى على آورو یا والطغبان انيري عل الب الغربية » فأوروها قتحت 
أمريكا وغمرنها بأبنائها » والامر یکیون أوروبيون مياجرونت يحموت حياة 
لا تعدو أن تكون طورا من أطوار الحياة الأوروبمة » على حن لم بهاحر العرب 
الى آسيا وما كانوا يستطيعون الاستقرار قبها وهى غزيرة بالسكان , و مکذا 
ظلت شعوبها أسيوية حتى من دخل منها الاسلام ٠‏ 

(۲) ويلاحظ فعلا أن لهجة هيرودوت فى التحدث عن مصر نختلف عن 
لهجه دبودور فقد وضع میرودرت کتابه ومصر مستقلة عن الیونان فی حن 
وضع دیودور کتابه و مصر تحت الکم الرومانی ٠‏ 


YAS 


TREN 


درو ور سور بو و 


سس ۳۳۳سس۳ سس 


الحکام فى تخدیر آعصاب الحکومین ؛ أو هذا الیل الوثنى الذى ما زال 
لدي لضان الى خلح ما يمون اليه من مثل عليا على شى 0 
عالم المحسوس هذا القا؟ م أو عام الخبال الذى يقيمونه لتفسهم » و 
لا شىك ف أنه ما ۱[ لور خون رد 
تاريخ اليونان القديمة والامبراطورية الرومانية من فضائل ام پنزل الله 
بها من سلطان ؛ وما بحیط به المورخون الشرقيون تاريخ العرب الأولين 
من صفات ليس لها من الصحة نصيب خر من نصیب تلك الفضائل ٠‏ 
اک 
العرض دون الجوهر ؛ وتدفع نزعه التقلد الها قرب عهدنا دهده الحاة 
الحديثة التى نرید اوقل على العمل 
خجل أو تردد بكل ما نستطيع أن نغترفه من خرة الغرب » قفى هده 
الخيرة التى ليس فى عدم توفرنا عليها الآن » و نحن لم نعد الى الحياة 
الا بالامس القرب » ما ديا من ؛ ميد أو قوب طاريق ا 
الاقی بين دیا ٠‏ وندکر قبل کا 00 ن الفرق دن مصر و البلاژد 


الا تحانی هستعستین ف ذلك دون 


الأخرى هو ی رواد 0 الاخری : 
فان الفرق بين السرعة التى نسي بها لتغطية هذه الفروق والسرعه التی 
تسیر بها هذه | ا الا دين حکامنا وحكامهم ٠‏ 
0 المصرى البسيط أل نتثقف وسلغ بنفسه مستوی آفرانه 

العرب ویفو م در آحه کا ماد ول الطيقه الحا کمه الصر به اك 
وسائل E‏ ا 


۱ 
ا 
۱ 


صد ر من هده السلسله 


ا یح الأسحاد الامام الشیخ محمد عیده (۲ آجزاء) - تأليف: محمد رشيد رضا 


57 
مه 


دراسة وتقدیم: د . آحمد زکریا الشلق. 


۲ - الأعمال الکاملة للدکتور شبلی شمیل (۲ جزء) ‏ تألیف : شبلی شمیل 


CC 


a مه‎ 


تالیف: صیحی و حیده دراسه وتقدیم : د . آنور عبد اللك . 


مطا 
بع ا : لسا 
لهبنه ۱ 

مة 3ا 

تلكنا 

ب 


||| 
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